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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(مذاقات)

أفضل خمسة مطاعم في لندن 
ومليون تعليق على الإنترنت

برلمان الأردن يناقش اليوم حظر الغاز الإسرائيلي

حراك العراق يطلق حملة «قطع الطرق» غداً

٣٧٠ مليون 
عربي يواجهون 

أزمة مياه حادة

(ص ١٠)

(ص ٧)

(ص ١٣)

يبحث اليوم خريطة طريق بمسارات عسكرية وسياسية واقتصادية تبدأ بهدنة

«ضبط التدخلات» في ليبيا مؤتمر برلين... تحرك دولي لـ
برلين: كميل الطويل

يــنــعــقــد فـــي بـــرلـــين، الــــيــــوم، مــؤتــمــر 
الليبية وقـــادة من  يجمع طــرفــي الأزمـــة 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى  المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم  دول 
خريطة طريق للحل بمسارات عسكرية 
وسياسية واقتصادية، وأيضاً لتوفير 
مظلة دولية واقية لـ {ضبط التدخلات}

الخارجية في ليبيا.

الــذي يستمر يوماً  ويلتئم المؤتمر 
وسط توقعات متواضعة بأنها ستنجح 
في تحقيق اختراق يسمح بجسر الفجوة 
بين الطرفين المحليين الأساسيين للأزمة: 
فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، 
والمــشــيــر خليفة حــفــتــر، قــائــد «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي»، وكــــذلــــك فــــي الـــتـــقـــريـــب بــين 
الأطــراف الإقليمية والدولية التي يدعم 
كل منها طرفاً من أطراف الصراع الليبي.

وأوحت تصريحات المبعوث الخاص 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلــيــبــيــا غـــســـان ســلامــة، 
بــأنــه يــراهــن على أن قمة بــرلــين أمامها 
فرصة لإعادة إطلاق مسار الحل الليبي 
- الليبي، على أمــل أن يــؤدي فــي نهاية 
المطاف إلى تشكيل حكومة يوافق عليها 
طــرفــا الأزمــــة فــي شـــرق الــبــلاد وغــربــهــا. 
ويــراهــن المــبــعــوث الــدولــي كــذلــك، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، أمــس، على 

أن يؤدي المؤتمر إلى «وقف كل التدخلات 
الخارجية» في الشؤون الليبية.

وراجـــــت مــعــلــومــات عـــن أن مــســودة 
البيان الختامي ربما تتضمن تلويحاً 
بفرض عقوبات على الأطراف الخارجية 
التي تتدخل في ليبيا، بينما ذكرت وكالة 
«تاس» الروسية أن «قمة برلين» ستقترح 
تقسيم عملية تسوية الأزمة الليبية إلى 
ست «سلال»، على غرار «سلال» التسوية 

السورية في جنيف، وستضع آلية دولية 
لــتــنــفــيــذ مــضــمــونــهــا. ومــــســــارات الــعــمــل 
الــســتــة المــقــتــرحــة، حــســب «تـــــاس»، هــي: 
وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد 
الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، 
وحصر الــســلاح فــي يــد الــدولــة، وتنفيذ 
القانون  إصلاحات اقتصادية، واحترام 

الإنساني.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

قوى الأمن تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين قرب مبنى مجلس النواب وسط بيروت أمس (أ.ف.ب) 

عنف غير مسبوق بين الأمن والمحتجين يوقع أكثر من ١٦٥ جريحاً

صدامات تشعل قلب بيروت
بيروت: نذير رضا

تحول وسط بيروت مساء 
أمــــــس، ســـاحـــة مـــواجـــهـــات بــين 
المحتجين والقوى الأمنية التي 
حاولت منعهم من الدخول إلى 
الــنــواب، واحتك  شــارع مجلس 
الطرفان في مسافة قريبة جداً 
حــيــث تــعــرضــت الــقــوى الأمنية 
للرشق بالحجارة والمفرقعات 
بـــاســـتـــخـــدام  الـــــنـــــاريـــــة، وردت 
الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع، في 
أعنف جولة من التصعيد منذ 
بـــدء الاحــتــجــاجــات فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أسفرت 
عن سقوط عشرات الجرحى في 

صفوف الطرفين.
وشــــهــــدت ســــاحــــات وســـط 
بــــــــيــــــــروت جـــــــــــــولات كــــــــر وفــــــــر، 
بـــحـــيـــث كــــانــــت تـــتـــقـــدم الـــقـــوى 
الأمــــنــــيــــة وســــــط غــــطــــاء كــثــيــف 
مـــن الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع، 
باتجاه المحتجين الذين كانوا 
يــتــراجــعــون بــاتــجــاه الــصــيــفــي 
وبــــيــــت «الـــــكـــــتـــــائـــــب»، قــــبــــل أن 
تتراجع تحت ضغط الهجمات 
النارية،  بالحجارة والمفرقعات 
انــدلاع مواجهات قرب  بموازاة 
جامع محمد الأمين وقرب بناية 

جريدة «النهار».
المــواجــهــات عندما  وبــــدأت 
حـــــــاول المــــتــــظــــاهــــرون اخــــتــــراق 

الــــســــيــــاج الأمـــــنـــــي والــــعــــوائــــق 
الحديدية للوصول إلى مجلس 
الـــنـــواب، ورشـــقـــوا قــــوات الأمـــن 
بـــــالـــــحـــــجـــــارة ومــــســــتــــوعــــبــــات 
الزهور، كما عمد عدد منهم إلى 
اقــتــلاع أشــجــار فتيّة وإشـــارات 
الــســيــر مـــن الـــشـــارع ومــهــاجــمــة 

عناصر الأمن بها. 
وذكــــــــــــر الــــصــــلــــيــــب الأحـــــمـــــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــســـاء أمـــــس أن عـــدد 
الــجــرحــى فــي صــفــوف المحتجين 

والأمن تجاوز الـ١٦٥.
وأقـــــــــــدم مــــجــــهــــولــــون عــلــى 
حرق عدد من الخيام في ساحة 
الــشــهــداء الــتــي غالباً مــا تشهد 
نقاشات في مواضيع سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة منذ 

بدء المظاهرات.
واعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، 
في تغريدة أن «مشهد المواجهات 

والحرائق وأعمال التخريب في 
وســــط بـــيـــروت مــشــهــد مــجــنــون 
ومشبوه ومرفوض يهدد السلم 
الأهلي وينذر بأوخم العواقب»، 
مضيفاً: «لن تكون بيروت ساحة 
للمرتزقة والسياسات المتعمدة 
لـــــضـــــرب ســـلـــمـــيـــة الــــتــــحــــركــــات 

الشعبية». 
وقـــال: «لــن نسمح لأي كان 
بـــإعـــادة بــيــروت ســاحــة لــلــدمــار 
والــــخــــراب وخـــطـــوط الــتــمــاس، 
والــــقــــوى الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
مـــدعـــوة إلـــى حــمــايــة الــعــاصــمــة 
ودورهــا وكبح جماح العابثين 

والمندسين».
بدوره، اتصل رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري، بــمــديــر عــام 
قوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، منوهاً بدور قوى الأمن 

في الحفاظ على الاستقرار.
(تفاصيل ص ٦)

الانقلابيون استخدموا صواريخ ومسيرات واستهدفوا مسجداً في مأرب موسكو تلقت «ضربة موجعة» في إدلب

عشرات القتلى في قصف حوثي على معسكر للجيش اليمني مظاهرات السويداء تتواصل... والأسد يشدد العقوبات
مأرب: «الشرق الأوسط»

شــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مـــن إيـــــــران، هــجــومــاً مــــزدوجــــاً، بــالــصــواريــخ 
والمـــســـيـــرات عــلــى مــعــســكــر لــلــجــيــش الــيــمــنــي 
الوطني في مأرب، خلف ٦٠ قتيلا في صفوف 
القوات الشرعية اليمنية وإصابة أكثر من ٥٠ 

جريحا.
وقـــالـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة، إن الميليشيات 
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت بــالــقــصــف الــصــاروخــي 
مسجداً داخـــل معسكر الاســتــقــبــال فــي ذمــار، 
عــنــدمــا كـــان الــجــنــود يــــؤدون الــصــلاة. ووفــقــاً 
لموقع «مأرب برس»، فإن الهجوم طال معسكر 

الاســـتـــقـــبـــال الـــتـــدريـــبـــي ومـــعـــســـكـــر الـــنـــصـــر، 
القريبين مــن جــبــال الفرضة التابعة لمديرية 

نهم، شمال مدينة مأرب.
وجــمــيــع الــضــحــايــا هــم مــن كــتــائــب ألــويــة 
الحماية الرئاسية التي كــان يجري إعدادها 
للنزول إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر 
الــعــام بــمــأرب، إن  طبي فــي مستشفى الهيئة 
القتلى وأكثر من  المستشفى استقبل عشرات 

خمسين جريحا حتى مساء أمس.
إلــــى ذلــــك دفـــعـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية بتعزيزات عسكرية جديدة نحو 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة (غرب)، 
فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه التصعيد من 

انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في مختلف 
مناطق ومديريات المحافظة الساحلية.

وســـجـــلـــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة إصـــابـــة 
مــواطــن بــرصــاص ميليشيات الانــقــلاب في 
قــريــة السقف بمنطقة الجبلية فــي مديرية 
التحيتا، جنوب الحديدة، في الوقت الذي 
تجددت فيه معارك البيضاء ونهم، وإعلان 
الــجــيــش الــوطــنــي عـــثـــور الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، 
الــخــمــيــس، عــلــى لــغــم بــحــري حــــراري زرعــتــه 
ميليشيا الحوثي، في مياه البحر الأحمر، 

بمحافظة الحديدة.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أول رد عـــلـــى الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــظــاهــرات الــســويــداء جنوب ســوريــا، أصــدر 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد، مــرســومــاً، أمـــس، شدد 
فيه العقوبات على التعامل بالقطع الأجنبي 
بعد تدهور سعر صرف الليرة إلى ١٢٠٠ مقابل 

الدولار الأميركي.
وأفـــادت وكالة الأنــبــاء السورية الرسمية 
(ســانــا) أمــس، بــأن المــرســوم قضى بالسجن ٧ 
سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مالية 
بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من 

أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية 
وســواء كــان ذلــك بالقطع الأجنبية أم المعادن 
الثمينة. وكانت العقوبة في السابق الحبس 

من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
قـــد حـــــذرت في  الـــداخـــلـــيـــة  وكـــانـــت وزارة 
الليرة السورية،  بــلاغ لها مــن التعامل بغير 
فــي الــتــداول الــتــجــاري، كما تــوعــدت بملاحقة 
المــتــلاعــبــين بـــأســـعـــار الـــصـــرف أمـــــام الــعــمــلات 

الأجنبية.
وتواصلت لليوم الرابع، أمس، المظاهرات 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء تــحــت شـــعـــار «بــدنــا 
نـــعـــيـــش»، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
وتــدهــور الأوضــــاع المعيشية إلـــى حــد الــعــدم، 

وسط التزام المشاركين بالشعارات «المطلبية، 
والابتعاد عن الشعارات السياسية»، وتأكيدات 

بأن «الفقر» هو السبب وراء هذه المظاهرات.
على صعيد آخر، تباينت المعطيات أمس، 
حــول «ضــربــة مــوجــعــة» تعرضت لها الــقــوات 
الروسية في إدلب، خلال هجوم واسع تم شنه 
على غرفة عمليات روسية قرب المدينة. وفي 
حين التزمت موسكو الصمت، نقلت وسائل 
إعلام مستقلة أن ستة قتلى على الأقل سقطوا 
صـــيـــب عـــدد آخـــر لم 

ُ
بينهم أربــعــة ضــبــاط، وأ

يُحدّد بجروح تم التعرف بينهم على صحافي 
ميداني روسي، وفقاً للبيانات المنشورة.

(تفاصيل ص ٨)

ASHARQ AL - AWSAT أن تكتل البحر الأحمر لمواجهة تحديات مشتركة الملكة ستوقف مخصصاتهما المالية أكد لـ

تجريد هاري وميغان من لقبيهما الملكيينوزير خارجية الصومال: السعودية أكبر داعم لنا
كارثة الطائرة تضرب 
سياحة إيران ورياضتها

مقديشو: علي حلني

قــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والتعاون الدولي في الصومال 
أحمد عيسى عوض، إن مجلس 
الدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن 
الـــــذي تـــأســـس مـــؤخـــراً ومــقــره 
الـــريـــاض ســيــواجــه تــحــديــات 

مـــشـــتـــركـــة مـــنـــهـــا الإرهــــــــاب 
والقرصنة، والــهــجــرة غير 
الشرعية، وتهريب السلاح 

والتلوث البحري.
وقال عوض في حديث 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  لـــــ
«نــحــن الآن أنهينا 

التوقيع  مرحلة 
عــــلــــى المــــيــــثــــاق، 
وســـــــــتـــــــــتـــــــــلـــــــــوه 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوات 
لجعل  العملية 

هــــذا المــجــلــس تــكــتــلاً ســيــاســيــاً 
وأمنياً واقتصادياً».

ـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار عـــــــــوض إل
اخــتــيــار الــريــاض مــقــراً للتكتل 
الــجــديــد يــأتــي لأن الــســعــوديــة 
دولـــــــة مـــحـــوريـــة فــــيــــه، مــشــيــداً 
بــــــالــــــدور الـــكـــبـــيـــر 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فــي 
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــين 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي 
والإسلامي، 
ومؤكداً أنها 
«أكــــبــــر داعــــم 

للصومال في التاريخ الحديث 
ومــنــذ الاســتــقــلال قبل ٦٠ عاماً 

وحتى يومنا هذا».
وتــــــــــــحــــــــــــدث كــــــــــذلــــــــــك عــــن 
مستجدات الأوضاع في منطقة 
الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، والـــعـــلاقـــة 
بــين الــصــومــال ودول الــجــوار، 
ورياح التغيير والانفتاح بين 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي وكــذلــك  دول 
عن الأحــداث المتوقعة في هذه 
المــنــطــقــة خـــلال الـــعـــام الــجــاري 
والتغييرات التي قد تنتج عن 
ذلــــك، وعـــن تــوجــهــات سياسة 

الصومال الخارجية. 
كــــمــــا تـــــحـــــدث عـــــــوض عــن 
الـــــــــخـــــــــلاف الـــــــبـــــــحـــــــري بـــين 
الــــصــــومــــال وكـــيـــنـــيـــا الــــذي 
تــنــظــر فــيــه مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة والمـــتـــوقـــع صـــدور 
حـــكـــمـــهـــا مـــنـــتـــصـــف هــــذا 
العام.  (تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

أخـــــيـــــراً انـــتـــهـــت المــــفــــاوضــــات 
الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــــين الأمـــــــيـــــــر هـــــــــاري، 
ووالـــــده وجــدتــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
وأعــلــن قــصــر بكنغهام، أمـــس، أن 
الأمــــيــــر هـــــــاري وزوجـــــتـــــه مــيــغــان 
سيفقدان لقبيهما الملكيين «دوق 
ودوقـــــــة ســـاســـيـــكـــس»، وســتــوقــف 

مخصصاتهما المالية.
وحــــســــب تـــلـــفـــزيـــون «بــــــي بــي 
سي»، جاء في بيان للقصر الملكي، 
أن الملكة «سعيدة» بالقرار «الــذي 
يــأتــي بــعــد أشــهــر مــن المــحــادثــات، 
أثمرت قراراً جماعياً بناءً وطريقة 
داعــمــة لحفيدي وعــائــلــتــه. هــاري، 
مــيــغــان وآرتـــشـــي ســيــظــلــون أفـــراداً 
محبوبين في عائلتي. أدرك المعاناة 
الــــتــــي عــــاشــــاهــــا بـــســـبـــب المـــراقـــبـــة 
الــدائــمــة لــتــصــرفــاتــهــمــا عــلــى مــدى 
العامين الماضيين، وأدعم رغبتهما 

فــــي أن يــعــيــشــا حــــيــــاة مــســتــقــلــة. 
أريــــد أن أشــكــرهــمــا عــلــى عملهما 
المــخــلــص فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد 
والكومنولث وأبعد من ذلــك، وأنا 
فخورة بالسرعة التي أصبحت بها 

ميغان فرداً من العائلة».
وأعــلــن الأمــيــر هــاري وميغان 
عــن عــزمــهــمــا عــلــى دفـــع مــبــلــغ ٢٫٤ 
مليون جنيه إسترليني لصندوق 

المــنــحــة المــلــكــيــة، وهـــو المــبــلــغ الــذي 
أنـــفـــق عـــلـــى تـــجـــديـــدات مــنــزلــهــمــا 
«فـــــروغـــــمـــــور»، فــــي مـــحـــيـــط قــلــعــة 
الـــذي سيظل مقرهما  ويــنــدســور، 

في بريطانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــكــــبــــد قــــطــــاعــــا الـــســـيـــاحـــة 
والـــريـــاضـــة الإيـــرانـــيـــان أضـــــراراً 
جــســيــمــة بـــعـــد أقـــــل مــــن أســـبـــوع 
على اعتراف «الحرس الثوري» 
الإيراني بإسقاط طائرة الركاب 
الأوكرانية بصاروخ في جنوب 
إلـــى مقتل ١٧٦  طــهــران، مــا أدى 

شخصاً كانوا على متنها.
وكــــشــــفــــت أجــــــهــــــزة مــعــنــيــة 
بــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة فـــــي إيـــــــران 
إلغاء ٧٠ في المائة من الرحلات 
إيــران.  إلــى  السياحية الأجنبية 
ونقلت وكــالــة «إيلنا» الإيرانية 
عن رئيس نقابة مكاتب السياحة 
والــطــيــران حــرمــت الــلــه رفــيــعــي، 
الــرحــلات السياحية الغربية  أن 
لإيــران، تم إلغاؤها أو تقلصت، 
لافتاً إلى إلغاء رحلات السياحة 

مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا 
بنسبة ١٠٠ في المائة وتراجعت 
الرحلات من أستراليا إلى ٨٠ في 
المائة، في حين تراجعت الرحلات 
الأوروبية والآسيوية إلى ٦٠ في 
المائة. وحذر رئيس نقابة ملاك 
الـــفـــنـــادق فـــي مــحــافــظــة فــــارس، 
حـــســـن ســـــيـــــادتـــــان، مـــــن إفـــــلاس 

فنادق شيراز مركز المحافظة.
أثــار قــرار الاتحاد  رياضياً، 
ـــــقـــــدم بــنــقــل  الآســــــيــــــوي لـــــكـــــرة ال
مـــــبـــــاريـــــات الأنــــــديــــــة الإيــــرانــــيــــة 
إلـــــى مـــلاعـــب مـــحـــايـــدة، نــتــيــجــة 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة، غــضــبــاً في 
إيران. ولوحت الأندية الإيرانية 
إلـــى نهائيات  المــتــأهــلــة  الأربـــعـــة 
أبـــطـــال آســـيـــا بــمــقــاطــعــة  دوري 
المباريات إذا أصر الاتحاد على 

تنفيذ قراره.
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
ص6انقسام لبناني حول حاكم «المركزي» ..................................

الأمير هاري وزوجته ميغان (أ.ف.ب)

(ص ٤)١٧ مرشحاً يتنافسون على رئاسة الحكومة التونسية
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شكري قال إن مفاوضات «سد النهضة» وصلت إلى نقطة «حاسمة»

السيسي يشدد على «الحق الوجودي» في مياه النيل
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي شـــــــدد فــيــه 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، خــلال لــقــاء مــع عــدد من 
مــســؤولــي «الــبــنــك الـــدولـــي»، أمــس، 
أهـــمـــيـــة مــــيــــاه الـــنـــيـــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
تمثل «الحق في الوجود والحياة» 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــقـــــاهـــــرة، اعــتــبــر 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه ســـامـــح شـــكـــري، 
أن «مــفــاوضــات ســد الــنــهــضــة» مع 
إثــيــوبــيــا والـــــســـــودان وصـــلـــت إلــى 

نقطة «حاسمة».
وأفـــــــــادت الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة، 
أمــس، بــأن السيسي استقبل وفــداً 
رفيع المستوى من أعضاء مجلس 
المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، 
وتـــطـــرق إلــــى «مـــلـــف ســـد الــنــهــضــة 
مــســتــعــرضــاً الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة 
فيما يخص المفاوضات». وشارك 
الــدولــي والــولايــات المتحدة،  البنك 
كـــمـــراقـــبـــين، فــــي المـــــشـــــاورات الــتــي 
استضافتها واشــنــطــن بــين مصر 
والسودان وإثيوبيا، للتوصل إلى 
اتـــفـــاق بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة الـــذي 
تشيّده أديس أبابا. وأعلنت الدول 
الـــثـــلاث المــعــنــيــة بـــمـــفـــاوضـــات سد 
النهضة، أواخــر الأسبوع الماضي، 
فــي أعــقــاب مــفــاوضــات ماراثونية، 
ــهــا «أحــرزت 

ّ
جــرت فــي واشنطن، أن

تقدّماً حول محددات رئيسية لملء 
ــهــا 

ّ
خـــــزان الــــســــد»، مـــشـــيـــرةً إلــــى أن

«ستجتمع مجدّداً في ٢٨ و٢٩ من 
الثاني) الجاري في  يناير (كانون 
الــعــقــبــات المتبقية  لــتــذلــيــل  أمــيــركــا 

(اتفاق شامل)». والتوصّل لـ

وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
أمـــــس، إن الــســيــســي «شـــــدد لــوفــد 
الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى أهــمــيــة مــيــاه 
الــنــيــل الــحــيــويــة بــالــنــســبــة لمصر 
وشعبها، وأيضاً الفارق الجوهري 
بين الحق في التنمية (لإثيوبيا)، 
والـــــحـــــق فـــــي الــــحــــيــــاة والـــــوجـــــود 

(لمصر)».
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
المـــــــــصـــــــــري، خــــــــــلال تــــصــــريــــحــــات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن 
«هناك اهتماماً من مصر والسودان 

لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــح الإثـــيـــوبـــيـــة»، 
معبّراً عن توقعه أن يكون «الطرف 
الإثــيــوبــي أكثر تفاهماً واهتماماً 
بالمصالح المــصــريــة والــســودانــيــة، 

وعلى استعداد للوفاء بها».
وأفــــــــــاد شـــــكـــــري بـــــــأن «هــــنــــاك 
تــفــاهــمــاً بــشــأن الــتــعــريــفــات بشأن 
ســــــد الــــنــــهــــضــــة، بـــيـــنـــمـــا تــتــبــقــى 
صياغة التفاهمات بلغة لا تقبل 
التأويل»، موضحاً أن «مفاوضات 
فنية وقانونية بشأن السد ستبدأ 
الأربعاء المقبل لوضع الصياغات 
النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته 

خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــنــتــظــر أواخــــر 
الــــشــــهــــر». كـــمـــا نــــــوه شــــكــــري بـــأن 
مــشــاركــتــه خــــلال «الــــجــــولات الــتــي 
عُـــقـــدت خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
فــي الـــســـودان وإثــيــوبــيــا والــقــاهــرة 
بــالإضــافــة إلـــى الاجــتــمــاعــات التي 
عُقدت في واشنطن وآخــرهــا التي 
انتهت أمــس، كلها كانت إيجابية 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

التفاهمات بين الدول».
وفي حين أوضح شكري أنه كان 
«هناك توافق حول مفاهيم مرتبطة 
بالقضايا الجوهرية الخاصة بملء 

وتـــشـــغـــيـــل ســــد الـــنـــهـــضـــة، والـــتـــي 
تؤكد أيضاً الحقوق الخاصة بدول 
المصب وتتيح لإثيوبيا الاستفادة 
المــشــروع الكبير دون الإضـــرار  مــن 
بدولتي المصب مصر والسودان»، 
أكد أن «البيان الذي صدر عن وزارة 
الخزانة الأميركية بشأن المفاوضات 
لا يــشــكــل اتــفــاقــاً وإنــمــا هــو مجرد 
توضيح للقضايا الرئيسية التي 

ستكون محل الاتفاق النهائي».
وبـــــشـــــأن الــــبــــنــــد الــــعــــاشــــر فــي 
اتفاق المبادئ بين مصر والسودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا والمــــتــــعــــلــــق بـــالـــلـــجـــوء 
إلـــى وســيــط دولــــي فـــي حـــال تعثر 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق، أكـــد شــكــري أنــه 
«سيظل قائماً لحين الوصول إلى 
اتـــفـــاق نــهــائــي، وحــــال تــحــقــق ذلــك 
ســتــنــتــهــي الـــوضـــعـــيـــة الــقــانــونــيــة 

لاتفاق المبادئ».
بــمــصــر  الـــــــــري  كـــــانـــــت وزارة 
قـــد اتــهــمــت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة -لــم 
تسمّها- بتناول «معلومات خاطئة» 
عـــن الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة لمــفــاوضــات 
 أن «البيان 

ً
سد النهضة، موضحة

الختامي للاجتماع تناول العديد 
من النقاط المهمة، منها كميات المياه 
المراد تخزينها، وسنوات الملء، عبر 
الإشارة إلى أن عملية الملء ستكون 
طبقاً لهيدرولوجية النهر، بمعنى 
أن تــتــوقــف عــلــى كــمــيــات الفيضان 
المـــتـــغـــيـــرة مـــــن ســـنـــة إلــــــى أخــــــرى، 
المــفــهــوم لا يعتمد على عدد  وهـــذا 
السنوات والكميات المخزنة كل عام 
بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتماداً 
عــلــى هــيــدرولــوجــيــة الــنــهــر وحــالــة 

الفيضان».

الرئيس المصري السيسي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط 
يتوسطان عدداً من مسؤولي «البنك الدولي» أمس (الرئاسة المصرية)

الخرطوم تنسق مع الإنتربول للقبض على مدير المخابرات الهارب

اتهامات جديدة ضد البشير بالثراء الحرام والنيابة ترفض الإفراج عن زوجته
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تتجه نــيــابــة الــثــراء الــحــرام 
والمــشــبــوه فـــي الــــســــودان، لفتح 
تـــحـــقـــيـــق جـــــديـــــد مـــــع الـــرئـــيـــس 
المعزول، عمر البشير، في ملف 
مــمــتــلــكــات وعـــــقـــــارات مــســجــلــة 
باسمه، ورفضت في الوقت ذاته، 
إطلاق سراح زوجته، وداد بابكر 

بالضمانة العادية.
وأديـــــــــــــن الــــبــــشــــيــــر فـــــــي ١٤ 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
المـــــــاضـــــــي، بــــالــــســــجــــن عــــامــــين، 
بــتــهــم الـــثـــراء الـــحـــرام والــتــعــامــل 
غير المــشــروع بالنقد الأجنبي، 

ومـــــصـــــادرة الأمــــــــوال بـــحـــوزتـــه. 
وأمـــــرت المــحــكــمــة بـــإيـــداعـــه دارا 
لــلــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، لــكــنــه لا 

يزال موجودا في سجن كوبر.
وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر نـــــيـــــابـــــي 
النيابة  «الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ
بصدد بدء التحقيق مع البشير 
مـــــن داخـــــــــل ســــجــــن كـــــوبـــــر، فــي 
عـــقـــارات ومــمــتــلــكــات فــي أحــيــاء 
راقــيــة بــالــخــرطــوم، إبــــان توليه 

منصب رئيس البلاد.
وأضـــــاف: «الــنــيــابــة جمعت 
ملفا بأملاك البشير، وستشرع 
فــي تحقيقاتها والــتــقــصــي عن 
مـــــصـــــادر أمـــــــوالـــــــه، وســــيــــواجــــه 

قانون من أين لك هذا».
وكـــــــانـــــــت نـــــيـــــابـــــة الــــفــــســــاد 
أمــــــــرت مـــســـجـــل عــــــام الأراضــــــــي 
بـــمـــدهـــا بـــالـــعـــقـــارات والأصــــــول 
الــتــي يملكها البشير وأســرتــه، 
والـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي أرصـــــدتـــــه فــي 

جميع البنوك بالبلاد.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، حــقــقــت 
الــحــرام والمشبوه،  الــثــراء  نيابة 
مع نائب البشير الأسبق، حسبو 
محمد عبد الرحمن، ومساعده 
الأســـبـــق، نــافــع عــلــي نـــافـــع، في 
إبــان  بــالــفــســاد،  قــضــايــا تتعلق 
تــولــيــهــمــا منصبين مــهــمــين في 

الحكومة.

وقال المصدر نفسه إن وجود 
المدعوين بسجن كوبر بناء على 
أوامــــر قــبــض صــــادرة مــن نيابة 
الثراء الحرام والمشبوه، بجانب 
التهم الأخرى التي يواجهونها.

كما أصدرت النيابة نفسها، 
أمـــــر قـــبـــض عـــلـــى أحـــمـــد مــحــمــد 
علي «الفشاشوية»، مدير الأمن 
الــشــعــبــي، وهـــي قـــوات عسكرية 
مــوالــيــة لــلــنــظــام المـــعـــزول، وهــو 
مــحــتــجــز حــالــيــا بــســجــن كــوبــر 
بتهمة المــشــاركــة فــي انــقــلاب ٣٠ 

يونيو (حزيران)، ١٩٨٩.
الــنــيــابــة  وقــــــال المــــصــــدر إن 
ســتــحــقــق مــــع (الـــفـــشـــاشـــويـــة)، 

رئـــــــيـــــــس مـــــفـــــوضـــــيـــــة مـــــراقـــــبـــــة 
وتخصيص الإيـــرادات القومية 
الــتــابــعــة لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
(المــحــلــولــة)، بـــنـــاءً عــلــى تــقــاريــر 
مــــن ديـــــــوان المــــراجــــع الــــعــــام فــي 

مخالفات قانونية.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، رفــضــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إطــــــلاق ســــراح 
زوجــــة الــرئــيــس المـــخـــلـــوع، وداد 
بابكر، بالضمانة لعدم اكتمال 
إجراءات التحري والتحقيق في 

البلاغ.
وقــــالــــت وكـــيـــل أعـــلـــى نــيــابــة 
مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، 
ســـلـــوى خــلــيــل، إن الــتــحــقــيــقــات 

مــســتــمــرة مــع المــتــهــمــة فــي التهم 
الموجهة إليها.

وتـــــواجـــــه بـــابـــكـــر اتـــهـــامـــات 
تحت المـــادة ٧ مــن قــانــون الــثــراء 
الـــحـــرام والمــشــبــوه لــســنــة ١٩٨٩. 

وما زالت رهن الاحتجاز.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
وداد ســـتـــواجـــه دعـــــــاوى أخــــرى 
متعلقة بأموال بمنظمة (سند) 
الــخــيــريــة الــتــي تـــتـــرأس مجلس 

إدارتها.
وتحتجز السلطات بسجن 
كـــوبـــر الـــعـــشـــرات مـــن أبـــــرز قـــادة 
«الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة» المــدنــيــين 
بــتــهــمــة تقويض  والــعــســكــريــين، 

الــدســتــوري، بالتخطيط  النظام 
والتدبير لانقلاب «الإنــقــاذ» في 

٣٠ يونيو ١٩٨٩.
ويواجه «٨» من رموز النظام 
المعزول، موقوفون بسجن كوبر 
حــالــيــاً «٤١»، بــلاغــاً تــحــت مــواد 
تتعلق بالفساد والــثــراء الحرام 
وتــبــديــد المـــال الــعــام، إلـــى جانب 
تـــهـــم أخــــــرى تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب 
والتحريض والاشتراك الجنائي 
في قتل مئات المتظاهرين خلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــبــلاد. وشــكــل مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، لجنة لاجــتــثــاث آثــار 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق، (ســـيـــاســـات 

الـــتـــمـــكـــين)، ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
واسترداد الأموال المنهوبة.

من جهة ثانية، كشف المصدر 
النيابي، عن مباشرة إجراءات مع 
الشرطة الدولية، لاسترداد مدير 
جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، 
صلاح عبد الله قوش، الذي سبق 
أن أعلنته النيابة العامة متهما 

هاربا وطالبته بتسليم نفسه.
وأضــاف أن «النيابة العامة 
الــدولــي  الــتــعــاون  خاطبت إدارة 
للتنسيق مع الإنتربول للقبض 
عــــلــــى قـــــــوش وإعـــــــادتـــــــه لـــلـــبـــلاد 
لــيــحــاكــم فــي الـــدعـــاوى المــرفــوعــة 

ضده».

ر من محاولات إسرائيل إخراجها من القدس
ّ
«أونروا» تحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت وكـــــالـــــة الـــــغـــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونــــروا»، من 
مــحــاولات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي إخـــراج 
الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال 
سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة إن 
«هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيراً 
بخطة سيبدأ تنفيذها قريباً بالبدء في 
بناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، 
لتشجيع الأهــالــي على تسجيل الأبــنــاء 
فــي مـــدارس بلدية الاحــتــلال فــي القدس، 
فــي محاولة لتجفيف مـــدارس الأونـــروا، 
ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس 
المـــحـــتـــلـــة». وأضـــــــاف مــشــعــشــع لـــلإذاعـــة 
الـــرســـمـــيـــة، أن «الأونــــــــــروا» تـــواجـــه هــذه 
المـــحـــاولات بتعزيز الــوجــود فــي الــقــدس 
إلــى أن «الأخطر من ذلك  المحتلة، منبهاً 
أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات 
الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة»، 
مؤكداً أن «هذا خطير جداً لأنه سيصيب 
عملياتنا العادية والطارئة في المناطق 
الــخــمــس، وســيــضــعــنــا فـــي مــوقــف حــرج 

للغاية».
وحـــول إمكانية تــجــاوب البرلمانات 
الأوروبـــيـــة مــع المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة، 
قــال إن هــنــاك مجموعات جــديــدة دخلت 
البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة 
لـــلـــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد، وهــنــاك 
أحــــزاب يمينية فــي الــطــابــع وشــعــبــويــة، 

وهـــــذه الأحـــــــزاب، مـــن الــســهــولــة الــتــأثــيــر 
عليها في هذا الشأن.

واعتبر المتحدث أن وجــود أصــوات 
داخل أوروبــا تنادي بعدم تجديد الدعم 
للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمر مقلق، 
لأن الاتـــحـــاد حــتــى الــلــحــظــة هـــو المــتــبــرع 
الأكــبــر لــلــوكــالــة، والـــــدول الأعـــضـــاء دول 
مــؤثــرة جــداً فــي دعــم الــوكــالــة، ونــأمــل أن 

يستمر هذا في عام ٢٠٢٠.
وكــــان مــجــلــس بــلــديــة الاحـــتـــلال في 
الـــقـــدس قـــد صــــادق عــلــى مــخــطــط لإقــامــة 
مــجــمــع مـــــدارس تــابــعــة لــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم 
شـــعـــفـــاط وقــــريــــة عـــنـــاتـــا، لـــتـــكـــون بـــديـــلاً 
لمدارس أونروا. وستتم إقامة هذا المجمع 

في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، الخاضعة 
الآن لمنطقة نــفــوذ بلدية الاحــتــلال، وتم 
رصـــــد مـــيـــزانـــيـــة لــلــمــخــطــط قــــدرهــــا ٧٫١ 
مليون شيكل (الدولار الأميركي يساوي 

٣٫٥ شيكل).
وتــعــمــل إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل إخــــراج 
أونروا من القدس ضمن الخطة الأميركية 
لإغلاق الوكالة الدولية. وقطعت الولايات 
المتحدة الأمــوال عن الوكالة الدولية مما 
جعلها تواجه مصاعب في ميزانيتها. 
ويــــقــــول الأمـــيـــركـــيـــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون 
إن بــقــاء الأونــــــروا ســاهــم فــي إطــالــة أمــد 
مــشــكــلــة الـــلاجـــئـــين لا فــــي حـــلـــهـــا. وكــــان 
لــوكــالــة الأونــــــروا أثـــر بــالــغ الأهــمــيــة في 
حياة اللاجئين من خلال توفير الخدمات 

والــحــمــايــة لـــهـــم. وتـــوفـــر الـــوكـــالـــة، الــتــي 
الــتــعــلــيــم  تــأســســت عــــام ١٩٤٩، خـــدمـــات 
والــصــحــة والإغـــاثـــة، فــضــلاً عــن الإســكــان 
والمــســاعــدات المالية الصغيرة لأكــثــر من 
خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة 
الغربية وقــطــاع غــزة والــقــدس الشرقية، 

إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
ورغــــــــــــــم المــــــــعــــــــارضــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والإسرائيلية فقد تــم تمديد التفويض 
لوكالة أونروا حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
عــام ٢٠٢٣ بأغلبية ١٦٩ صوتاً في الأمم 
المــــتــــحــــدة وامــــتــــنــــاع ٩ عــــن الـــتـــصـــويـــت، 
ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. 
والأسبوع الماضي حذرت منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن إقـــــدام إســرائــيــل على 
إغلاق مدارس الوكالة، قائلة إن ذلك يدخل 
فــي إطـــار تصفية القضية الفلسطينية 
تــنــفــيــذاً لمــا يــســمــى «صــفــقــة الـــقـــرن»، كما 
يــشــكــل جــــزءاً مـــن الــهــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــة 
على اللاجئين وعلى العملية التعليمية 
بكاملها في القدس. وعلق صائب عريقات 
أمـــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، بوجوب استمرار 
الــوكــالــة. وقــال عريقات إن «أمامنا  عمل 
الكثير من العمل من أجل استمرار عمل 
وكالة أونروا وتفويضها، وتقديم الدعم 
الــلازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها 
تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن 
ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم 

حلاً عادلاً، وفقاً للقرار الأممي ١٩٤».

إسرائيل تفتح مياه السدود تجاه الأراضي الزراعية في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

الــزراعــة الفلسطينية  قالت وزارة 
في قطاع غزة إن السلطات الإسرائيلية 
فــتــحــت ســـــدود مـــيـــاه الأمــــطــــار تــجــاه 
الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة ما 
أدى إلى غرق عشرات الدونمات هناك. 
وقالت وزارة الزراعة بغزة إن هذه 
الثالثة التي يتم فيها فتح  المــرة  هــي 
السدود خلال أسبوع واحد. وأشارت 
الـــــوزارة إلـــى أن الإجـــــراء الإســرائــيــلــي 
يــســبــب خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــزارعـــين. 
وبــحــســب الـــــوزارة فـــإن هـــذا التصرف 

أدى إلى إغراق نحو ٨٠٠ دونم شرقي 
حي الشجاعية، شرقي القطاع. 

واتهمت الــوزارة إسرائيل يتعمّد 
فتح قنوات تجمّع المياه كل عام لإغراق 
الأراضي الزراعية، وذلك دون أي تبليغ 

أو إنذار.
وقـــبـــل أســـبـــوع فــتــحــت إســرائــيــل 
ســـدود تــجــمّــع مــيــاه الأمــطــار باتجاه 
أراضي المزارعين شرقي حي الشجاعية، 
المــزارعــون محاصيل الشعير  وخسر 
والــقــمــح والــبــقــولــيــات. وتـــقـــدر وزارة 
الزراعة الخسائر في كل مرة بحوالي 

نصف مليون دولار. 

وتــــقــــيــــم إســـــرائـــــيـــــل عـــــــدة ســـــدود 
لـــتـــجـــمـــيـــع مـــــيـــــاه الأمـــــــطـــــــار بـــغـــرض 
الاستفادة لكنها تقدم على التخلص 
من كميات محددة إذا ما فاضت المياه 

عن حاجتها.
الــــزراعــــة إن فتح   وتـــقـــول وزارة 
إسرائيل ســدود تجمع مياه الأمطار 
يعرض مساحات واسعة من الحقول 
المفتوحة للضرر، ويلحق خسائر في 
قــطــاعــي الــــدواجــــن والـــنـــحـــل. وقــــدرت 
الخسائر الأســبــوع المــاضــي بحوالي 
مـــــزروعـــــة بــالمــحــاصــيــل  ٩٢٠ دونــــمــــاً 
المختلفة شرقي مدينة غزة، وشمالي 

الـــقـــطـــاع، إضـــافـــة إلــــى خـــســـارة نحو 
١٠٠ صــنــدوق نــحــل وعـــدد مــن مـــزارع 
الزراعية شمالي  الدواجن والدفيئات 

القطاع.
وناشدت وزارة الزراعة «المنظّمات 
الإنسانية والدولية حماية المزارعين 
ووقــــــــف الانــــتــــهــــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

هم». 
ّ
بحق

واتـــهـــمـــت الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــتـــعـــمّـــد الــــحــــاق الــــضــــرر بـــالمـــزارعـــين 
وتعريض طواقمها العاملة في الميدان 
للخطر من خلال استهدافهم بقنابل 

الغاز.

مقر «الأونروا» في القدس

مساعٍ في إسرائيل لإبعاد مرشحة عن «القائمة العربية» 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة 
فـــــي الأحــــــــزاب  إن أعـــــضـــــاء كـــنـــيـــســـت 
الإسرائيلية الكبيرة، يــنــوون تقديم 
طــلــبــات رســمــيــة لــلــجــنــة الانــتــخــابــات 
المــــركــــزيــــة لاســـتـــبـــعـــاد مـــرشـــحـــة مــن 
القائمة العربية «المشتركة» بدعوى 
لــلإرهــاب». وبحسب القناة  «دعمها 
فـــإن  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي،   ١٢
عضو الكنيست أوفير كاتز من حزب 
«الليكود» اليميني بزعامة نتنياهو 
يعمل من أجل تقديم طلب رسمي إلى 
لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد 
النائبة البرلمانية، هبة يزبك، المرشحة 
عــــن الـــقـــائـــمـــة «المــــشــــتــــركــــة»، بـــدعـــوى 
القناة  «دعمها لــلإرهــاب». وأضــافــت 
أن أعضاء تحالف حزب «أزرق أبيض» 
بــزعــامــة الــجــنــرال بــيــنــي غــانــتــس في 
اللجنة سيدعمون هذا الطلب، فيما 
هددت القائمة «المشتركة» بأن «خطوة 

كهذه ستكون لها عواقب».
كـــتـــلـــة «أزرق  إلــــــى وزن  ونـــــظـــــراً 
أبــــيــــض» داخــــــل لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــــركــــزيــــة، حـــيـــث يــحــتــل أعـــضـــاؤهـــا 

ربــــــع مـــقـــاعـــد الـــلـــجـــنـــة، فــــــإن دعــمــهــم 
لـــطـــلـــب الـــلـــيـــكـــود، ســـيـــؤثـــر بـــصـــورة 
كــبــيــرة عــلــى قــــرار الــلــجــنــة. وأشــــارت 
إلــى أن يزبك كانت قــد أعربت  القناة 
عــن أســفــهــا لاغــتــيــال ســمــيــر القنطار 
«عميد الأســـرى المحررين  المــعــروف بـ
«الشهيد»،  اللبنانيين»، واصفة إياه بـ
وتــرحــيــبــهــا بــــــراوي ســلــطــانــي الـــذي 
أديــــن بــالــتــواصــل مــع منظمة «حــزب 
الله». وكانت رئيسة المحكمة العليا 
الإسرائيلية القاضية استير هايس، 
قد أشــارت في السابق إلى أنه إذا تم 
التقدم بالطلب للمحكمة لاستبعاد 
يزبك من الترشح للكنيست «ربما تتم 

الموافقة عليه».
وتـــحـــتـــل يــــزبــــك مـــقـــعـــداً مــتــقــدمــاً 
القائمة (رقــم ٨)، فيما يتوقع أن  فــي 
تــحــصــل الــقــائــمــة عــلــى ١٤ مــقــعــداً في 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي). 
وأكـــــدت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة أن دعــم 
أبــيــض» بــزعــامــة بني  تحالف «أزرق 
غــانــتــس لــلــطــلــب لـــه تــبــعــات كــبــيــرة، 
وأهــمــهــا تــدهــور عــلاقــة التحالف مع 
الـــقـــائـــمـــة «المـــشـــتـــركـــة» الـــتـــي أوصــــى 
١٠ مـــن أعــضــائــهــا لــصــالــح غــانــتــس 

فــي الانــتــخــابــات  الــحــكــومــة  بتشكيل 
الأخـــــيـــــرة. وأضــــافــــت الـــقـــنـــاة أنـــــه مــن 
المــتــوقــع أن يــقــدم عـــوديـــد فـــوريـــر من 
حزب «يسرائيل بيتينو» أيضاً طلباً 
إلى لجنة الانتخابات المركزية برفض 

ترشيح يزبك.
وقــــال فـــوريـــر: «لا يــمــكــن لأولــئــك 
الـــــذيـــــن أعــــــربــــــوا عـــلـــنـــاً عـــــن دعـــمـــهـــم 
لــلإرهــابــيــين والــنــاشــطــين الإرهــابــيــين 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــلـــذات الــديــمــقــراطــيــة 
الإسرائيلية التي تسعى إلى القضاء 
عليها. أدعــو جميع أعضاء الأحــزاب 
الصهيونية إلى الانضمام إلى حزب 
يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو والـــتـــقـــدم بــطــلــب 

لرفض الدعم الإرهابي».
وقال عضو الكنيست من القائمة 
«المــشــتــركــة» أحــمــد الطيبي إن «دعــم 
تحالف أزرق أبيض لاستبعاد يزبك 
سيُنظر إليه بشدة، وسيكون تطوراً 
الــخــوض في  خطيراً وســلــبــيــاً»، دون 
تفاصيل. وأضـــاف: «أســانــد زميلتي 
فـــي الــقــائــمــة هــبــة يـــزبـــك، إنــهــا نائبة 
نشيطة وتخدم منتخبيها بأمانة». 
وتابع: «ما نقل عنها كان قبل دخولها 

الكنيست».

محاولتا طعن في القدس والخليل... وقوات الاحتلال تعتقل امرأة وشاباً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، 
أمس، عمليتي طعن؛ واحدة في القدس، 
والثانية في الخليل في الضفة الغربية، 
واعتقل سيدة وشاباً على خلفية ذلك. 
وأعلن الجيش أن فلسطينياً في الخليل 
نـــجـــح فــــي إصــــابــــة أحـــــد المــســتــوطــنــين 
بــجــراح طفيفة قبل اعــتــقــالــه. وأضــاف 
أنه اعتقل فلسطينياً بعد أن طعن أحد 
المستوطنين بآلة حــادة. وقال الجيش 
الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، «لــقــد اعتقلت 
قوات الجيش بمساعدة مواطن كان في 
مكان بالقرب من مدينة الخليل، بعد 
قيامه بطعن مواطن إسرائيلي. تم نقل 
المصاب لتلقي العلاج في المستشفى».

وشــوهــد مــســعــفــون إســرائــيــلــيــون 
يـــــقـــــدمـــــون إســــــعــــــافــــــات أولــــــيــــــة لأحــــد 

المستوطنين بالقرب من أحد الحواجز 
العسكرية الإسرائيلية في حي جابر 
شــــرق المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي الــشــريــف 
بــمــديــنــة الــخــلــيــل. وهـــــرع عـــشـــرات من 
جــنــود الاحـــتـــلال إلــــى المـــكـــان، وقــامــوا 
بــــــإغــــــلاق المــــنــــطــــقــــة، ومـــــنـــــعـــــوا حـــركـــة 

المواطنين.
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
إن المستوطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً، 
وأصيب بجروح متوسطة بعد تعرضه 
للطعن بالقرب من مستوطنة «كريات 
أربـــــــع» شـــــرق مـــديـــنـــة الــخــلــيــل جــنــوب 
الضفة الغربية، وجــاءت العملية بعد 
ساعات قليلة من اعتقال قوات الاحتلال 
الــعــامــود  بـــاب  قـــرب  ســيــدة فلسطينية 
في القدس المحتلة، بتهمة محاولتها 

تنفيذ عملية طعن.
واعتدى جنود الاحتلال بالضرب 

عــلــى الــســيــدة قــبــل اعــتــقــالــهــا، وقــالــت 
الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سيدة 
من بلدة أبو ديس، شرق القدس، بعد 
محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة 
بــاب الــعــامــود بــالــقــدس. وحــســب قناة 
«١٣» العبرية، فإن المعتقلة سيدة تبلغ 
من العمر ٥٢ عاماً، وتم نقلها إلى مركز 
التحقيق في شارع صلاح الدين. ونفت 
وسائل إعــلام محلية، نقلاً عن شهود 
عيان، اتهامات الشرطة الإسرائيلية، 
واتــــهــــمــــوا أفــــــــراد الـــشـــرطـــة بــمــحــاولــة 
الاعــتــداء على المواطنة المقدسية. لكن 
ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً أكد أن قوات 
شـــرطـــة حــــرس الــــحــــدود الإســرائــيــلــيــة 
الموجودة في محيط باب العامود في 
القدس الشرقية، اعتقلت السيدة، لأنها 
«حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أفراد 

حرس الحدود في المكان».

بدء تدريس اللغة الصينية
 بـ٨ مدارس ثانوية في السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت وزارة التعليم السعودية، 
البدء بتدريس اللغة الصينية بالمملكة 
فــــي ٨ مـــــــدارس لــلــبــنــين، ٤ مــنــهــا فــي 
الــــريــــاض، و٢ فـــي جـــــدة، ومــدرســتــان 
بالمنطقة الشرقية، مــع بــدايــة الفصل 

الثاني.
وقالت ابتسام الشهري المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــتــعــلــيــم الــــعــــام، في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــعــهــا فــي «تــويــتــر»، 
الــصــيــنــيــة سيكون  الــلــغــة  إن تــدريــس 
ــل 

ّ
بــاعــتــبــارهــا مــــادة اخــتــيــاريــة، وتــمــث

المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــــن خـــطـــة الــــــــوزارة 
لــتــدريــس اللغة الصينية على نطاق 

أوسع يشمل الطالبات.
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد فـــيـــنـــيـــغ كــــاي 
المستشار الإعلامي بالسفارة الصينية 
لدى السعودية، في اتصال هاتفي مع 
«الشرق الأوســـط»، أن هناك صينيين 
يــعــمــلــون حــالــيــاً فـــي بــعــض المـــــدارس 
والجامعات السعودية لتعليم اللغة 
الــتــي تم  الصينية، تنفيذاً للاتفاقية 
تــوقــيــعــهــا بـــين وزارتـــــــي الــتــعــلــيــم في 
الــبــلــديــن أثــنــاء زيــــارة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

إلى الصين في عام ٢٠١٧.
وأوضــــــــــح المــــســــتــــشــــار الإعــــلامــــي 
بـــالـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، أن 
الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم 
في البلدين، تعد اتفاقية شاملة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف 
إلـــى أن  الــنــواحــي التعليمية، مــشــيــراً 
تــدريــس اللغة الصينية بالسعودية 
أحد جوانب التعاون القائم في المجال 

التعليمي بين بكين والرياض.

إلــى أن بكين تعتزم إيفاد  ولــفــت 
الــفــتــرة المقبلة  معلمين صينيين فــي 
الــتــعــاون بــشــأن تدريس  للتوسع فــي 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة فـــي بــعــض المــــدارس 
والــجــامــعــات الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلــى 
أن هناك زيارات متبادلة بهذا الشأن، 
آخـــــرهـــــا كــــــان فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

الماضي.
كما أعــلــن أيــضــاً عــن إدراج اللغة 
الصينية كمقرر دراســـي على جميع 
المــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي المــــــــدارس 
والــجــامــعــات الــســعــوديــة، إبـــان زيـــارة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 
الــــســــعــــودي لـــبـــكـــين فـــــي فــــبــــرايــــر مــن 
الـــعـــام المــــاضــــي، حــيــث أعـــلـــن حينها 
عــــن الاتـــــفـــــاق فــــي الــــبــــدء عـــلـــى وضـــع 
الــصــيــنــيــة، مــن  الـــلـــغـــة  خـــطـــة لإدراج 
ـ الصينية،  خــلال اللجنة السعودية 
رفيعة المستوى، في العاصمة بكين، 
وذلك سعياً لتعزير علاقات الصداقة 
والــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتــعــمــيــق 
الشراكة الاستراتيجية بينهما على 

كافة المستويات والأصعدة.
الــلــغــة  اتــــفــــاق إدراج  ومـــــن شـــــأن 
الصينية أن يعزز من التنوع الثقافي 
للطلاب فــي المملكة، وبما يسهم في 
بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية 
في مجال التعليم على صعيد رؤية 

.٢٠٣٠
اللغة الصينية في  ويمثل إدراج 
المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه 
فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب 
المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، 
باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد 
جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة 

الروابط التجارية والثقافية.
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 ترمب يحذر خامنئي ويدافع عن مقتل سليماني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوصــــــــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، أمـــــــــس، المــــرشــــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، أن يكون 
«حـــذراً جــداً فــي كــلامــه»، فيما جدد 
دفاعه عن قرار الضربة الجوية التي 
قضت على قاسم سليماني، قائد 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»،  «فيلق 

في «الحرس الثوري» الإيراني.
وعـــــــلـــــــق تـــــــرمـــــــب عــــــلــــــى كــــــلام 
خامنئي، في تغريدة على «تويتر»، 
قــائــلاً: «مــن يسمى (القائد الأعلى) 
لإيــــــــــران، الـــــــذي لــــم يـــكـــن عـــلـــى هـــذا 
القدر من العلو مؤخراً، كانت لديه 
بعض الأشياء البذيئة عن الولايات 

المتحدة وأوروبا ليقولها».
وهـــــاجـــــم خـــامـــنـــئـــي، أول مــن 
أمــــــس، مـــوقـــف الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة، 
«أتباع أميركا»  ووصف تلك الدول بـ
و«الـــحـــقـــيـــرة». واتــهــمــهــا بــالــســعــي 
وراء تركيع بلاده. وذهب خامنئي، 
لأبــعــد مــن ذلـــك، عندما ســـاوى بين 
المـــفـــاوضـــين الأوروبــــيــــين والـــوحـــدة 
الــتــي قتلت سليماني. كما وصف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، الــســاعــي وراء 

«المهرج». اتفاق شامل مع إيران، بـ
ووفـــــــــق تــــــرمــــــب، فـــــــإن خـــطـــاب 
خـــامـــنـــئـــي الــــــحــــــاد، كـــــــان خـــاطـــئـــاً. 
وأضــاف في تغريدته: «اقتصادهم 
ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن 

يكون حذراً جداً في كلامه».
ونـــشـــر تـــرمـــب تـــغـــريـــدة أيــضــاً 
الــفــارســيــة، وأثــــارت تفاعلاً  باللغة 
واســـعـــاً بـــين الإيـــرانـــيـــين عــلــى غـــرار 
تغريدات أخيرة وجهها إلى الشارع 
الإيراني مباشرة، وذلك في تقديمه 

لبرامج تتابعها الإدارة الأميركية 
مـــــنـــــذ وصــــــــــــول تــــــرمــــــب لمـــخـــاطـــبـــة 
المـــرشـــد  الإيــــرانــــيــــين. ورد حـــســـاب 
الإيـــرانـــي بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة على 

تغريدة ترمب.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن الــتــحــذيــر، 
قال ترمب، أمام تجمع من المانحين 
الــجــمــهــوريــين، إنــه أمــر باستهداف 
قــــــائــــــد «فـــــيـــــلـــــق الـــــــــقـــــــــدس» قــــاســــم 
ســلــيــمــانــي، بــســبــب أنــــه كــــان يــقــول 

«أشياء سيئة عن بلادنا».
ونقلت «بلومبرغ» عــن ترمب 
قـــــولـــــه، إن ســـلـــيـــمـــانـــي كــــــان يـــقـــول 
«أشــيــاء سيئة عن بــلادنــا»، قبل أن 
يــتــســاءل: «إلـــى أي مــدى كــان يجب 

علينا الاستماع إلى ذلك؟».
كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو، قـــــال إن ســلــيــمــانــي كـــان 
يـــــخـــــطـــــط لـــــهـــــجـــــوم وشـــــــيـــــــك عـــلـــى 
الأميركيين، وكان يعمل على «بناء 
شــبــكــة مـــن أنــشــطــة الــحــمــلات ربــمــا 
كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير 

إضافي من الأميركيين».
فــي شـــأن مــتــصــل، أعـــرب وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــي شــــاه 
محمود قرشي، عقب مباحثات مع 
نظيره الأميركي مايك بومبيو، عن 
ثقته بــأن إيـــران تسعى إلــى خفض 
الــتــوتــرات، في وقــت، طلب الرئيس 
الأميركي، من المرشد الإيراني علي 
خامنئي، أن «يــكــون حــذراً جــداً في 
كلامه»، وذلك بعدما وصف دونالد 
ترمب، الساعي وراء اتفاق شامل، 

«المهرج». بـ
وناقش قرشي مسألتي إيران 
وعملية السلام في أفغانستان، مع 
بومبيو، في واشنطن، بعد خمسة 

أيام على اجتماعه مع روحاني في 
طهران.

وبـــيـــنـــمـــا أحـــــجـــــم قـــــرشـــــي عــن 
الإفــصــاح إن كــان ينقل أي رسائل، 
قــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إنــــــه يـــفـــهـــم أن 
يــــريــــدون تــصــعــيــد  الإيــــرانــــيــــين «لا 
الأمـــور»، مضيفاً أنهم «لا يريدون 
الحرب، ولا يريدون مزيداً من سفك 

الدماء».
واقـــــتـــــرب الـــتـــوتـــر الإيــــــرانــــــي - 
الأمــيــركــي إلـــى حــافــة الـــحـــرب أكــثــر 
من أي وقــت مضى بعد مقتل قائد 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»،  «فيلق 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، في  لـــ
غــارة بطائرة مسيرة خــلال زيارته 
بــهــجــمــات  إيـــــــــران  بــــــغــــــداد. وردت 
الــقــوات الأميركية  صــاروخــيــة على 
فــي الــعــراق، لكن قــرشــي، وتماشياً 
مع العديد من المراقبين، يعتقد أن 
الانتقام نفذ بطريقة تهدف لتقليل 
الــخــســائــر الــبــشــريــة إلـــى أدنـــى حــد، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
الــــقــــيــــادة  قــــــرشــــــي، إن  وقــــــــــال 
الإيرانية أبدت استعدادها لتخفيف 
الــــتــــوتــــرات مــــع جـــيـــرانـــهـــا الــــعــــرب، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم «ســلــطــوا الــضــوء 
عــلــى الــقــضــايــا والاخـــتـــلافـــات التي 
كانت لديهم مع دول مهمة أخرى في 
المنطقة». وتابع: «قالوا إنهم على 
استعداد للمشاركة على أي مستوى 

وبأي شكل».
انــســحــب الرئيس  وعـــام ٢٠١٨ 
الأميركي دونالد ترمب، من اتفاق 
نـــووي مــع إيــــران، وفـــرض عقوبات 
شــامــلــة تــهــدف إلـــى الــحــد مــن نفوذ 
طهران الإقليمي واحــتــواء برنامج 

الصواريخ الباليستية.

طهران لا تمانع من فحصهما من خبراء فرنسيين وكنديين وأميركيين

إيران تتجه لإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا
لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر إيــــرانــــيــــة، 
أمــــــــس، بــــــأن الـــســـلـــطـــات بـــصـــدد 
إرســـــال الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن 
الــركــاب الأوكــرانــيــة التي  لطائرة 
أســقــطــهــا الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
في «الحرس الــثــوري»، في حالة 
تـــأهـــب بــعــد إطـــلاقـــهـــا صـــواريـــخ 
على أهداف أميركية في العراق، 
انـــتـــقـــامـــاً لـــضـــربـــة قـــتـــلـــت الــعــقــل 
المــــــدبــــــر لـــعـــمـــلـــيـــات «الــــــحــــــرس» 
الاستخباراتية والعسكرية، قائد 
«فيلق القدس»، قاسم سليماني.

وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
«الــحــرس الـــثـــوري» أن  الــتــابــعــة لـــ
السلطات الإيرانية مستعدة كذلك 
لأن يــفــحــص خـــبـــراء مـــن فــرنــســا 
وكندا والولايات المتحدة بيانات 

هذين الصندوقين.
ولــــقــــي كـــــل مـــــن كـــــانـــــوا عــلــى 
مـــتن الـــطـــائـــرة حــتــفــهــم وعـــددهـــم 
سقطت الطائرة 

ُ
١٧٦ شخصا. وأ

بـــــصـــــاروخ الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 
الــثــوري» في  «الــحــرس  لـــ التابعة 
الثامن من يناير (كانون الثاني) 
الــــحــــالــــي، بـــعـــد إقـــلاعـــهـــا بــوقــت 
قــصــيــر، مــن طــهــران متجهة إلــى 

العاصمة الأوكرانية كييف.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن حسن 
رضـــــــائـــــــي فـــــــر رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الإيرانية التي تحقق في الحادث 
بــهــيــئــة الــــطــــيــــران المــــدنــــي قـــولـــه: 
«بالتعاون مع خبراء من فرنسا 
وكندا وأميركا، سنحاول قراءة 
(بيانات الصندوق) في كييف». 
يـــنـــجـــح هـــذا  لــــم  وأضــــــــــاف: «إذا 
الجهد، فسيتم إرسال الصندوق 
الأسود إلى فرنسا»، مشدداً على 
أن الصندوقين الأسودين لن يتم 

قراءة بياناتهما في إيران.
وقال رئيس الــوزراء الكندي 
جـــاســـتن تـــــــرودو، الـــــذي يضغط 
مــــن أجـــــل إجـــــــراء تــحــقــيــق كــامــل 
فــي واقــعــة إســقــاط الــطــائــرة، أول 
مــن أمـــس، إن عــلــى إيــــران إرســـال 
الصندوقين الأسودين إلى فرنسا 

لتحليلهما.
وقــــــــال تــــــــــرودو فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بــأوتــاوا إن فرنسا من 
القليلة التي لديها القدرة  الدول 
على تحليل بيانات الصندوقين 

الأسودين بعد تلفهما بشدة.
ومـــــــنـــــــذ إعـــــــــــــلان «الـــــــحـــــــرس 
الــثــوري» مسؤوليته عن إسقاط 
«الخطأ»، لم تستبعد  الطائرة بـ
دول الضحايا المنكوبة سيناريو 

الإسقاط المتعمّد للطائرة.
واعــتــرفــت طــهــران بــعــد أيــام 
مـــن الإنــــكــــار، مـــا أدى إلــــى نـــزول 
الإيرانيين للشارع في مظاهرات 
مــنــاهــضــة لــلــســلــطــات. وشــهــدت 
عـــدة مـــدن إيــرانــيــة احــتــجــاجــات، 

كان أكبرها في العاصمة طهران، 
وبـــدت بشكل واضـــح أقـــلّ حجماً 
مـــــن مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) على 
ارتفاع سعر الوقود، التي شهدت 
قمعاً دامــيــاً أدى إلــى مقتل مــا لا 
يقلّ عن ١٥٠٠ شخصاً بحسب ما 
نقلت وكالة «رويــتــرز» عن ثلاثة 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  مــســؤولــين 

الإيرانية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
عــــن خــــبــــراء قـــانـــونـــيـــين إن أســـر 
لـــقـــوا حــتــفــهــم في  ١٧٦ شــخــصــاً 
كـــارثـــة الـــطـــائـــرة بـــصـــدد مــعــركــة 
قــانــونــيــة مــعــقــدة، ســيــكــون فيها 
الــضــحــايــا  دعـــــم حـــكـــومـــات دول 
ضرورياً لدى سعيهم للحصول 

على تعويضات.
ويرى محامون أن كثيراً من 
أقارب وذوي الضحايا سيكونون 
لتعويضات  تلقائياً  مستحقين 
تُقدّر بما يــوازي ١٧٠ ألــف دولار 
من الخطوط الأوكرانية الدولية 
بـــمـــوجـــب مــــعــــاهــــدة مـــونـــتـــريـــال 
الـــتـــي تــحــدد  فـــي ١٩٩٩  المـــوقـــعـــة 
المسؤولية القانونية على شركات 
الطيران، في حالة موت أو إصابة 
الــركــاب لــكــن يــحــق لــهــم المــحــاولــة 
بتعويضات  قضائياً  للمطالبة 
إضافية. لكن آخرين قد يكونون 

مستحقين لمبلغ أقل بكثير.
فـــــإيـــــران لـــيـــســـت عــــضــــواً فــي 
ع 

ّ
«معاهدة مونتريال»، ولم توق

إلا على المعاهدة السابقة عليها 
والأقـــــل مـــرونـــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«مــــعــــاهــــدة وارســــــــــــو». ونـــظـــريـــاً 
يــعــنــي ذلـــــك، وفـــقـــاً لمـــحـــامـــين، أن 
أســـر الــضــحــايــا الــذيــن يعيشون 
فــي الــخــارج وكــانــوا عــائــديــن من 
إيــران لبلادهم عندما تم إسقاط 
الطائرة في الثامن من يناير قد 

تــحــصــل عــلــى مــبــلــغ الــتــعــويــض 
المــذكــور كــامــلاً، بينما مَــن كانوا 
على متن الطائرة بتذكرة ذهاباً 
فقط أو بــدأوا رحلتهم من إيران 
أو أفـــغـــانـــســـتـــان، لــــن يـــحـــق لــهــم 
الحصول إلا على ٢٥ ألف دولار 
فقط بموجب «معاهدة وارسو». 
وكـــــــــان بــــعــــض ركـــــــــاب الــــطــــائــــرة 

المنكوبة من الأفغان.
وقالت شركة الطيران، التي 
تــذكــر فـــي قــواعــدهــا المــعــلــنــة كلا 
المعاهدتين، إن ليس بالإمكان أن 
تعلق بشأن تطبيق أيهما لحين 

استكمال الإجراءات القانونية.
وقالت الحكومة الأوكرانية 
حــتــى الآن إنــهــا ســتــطــبــق بــنــود 
«مـــــعـــــاهـــــدة مـــــونـــــتـــــريـــــال» عــلــى 
المــتــضــرريــن مــن مــواطــنــيــهــا. ولا 
تــســمــح الـــقـــواعـــد المــتــبــعــة دولــيــاً 
بــــمــــلاحــــقــــة شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
قضائياً في أكثر فئة صرامة في 
هــذا المــجــال، وهــي التعويضات 
«الـــتـــأديـــبـــيـــة». وبــالــتــالــي يــقــول 
المــــــحــــــامــــــين إن الأســــــــر  أغـــــــلـــــــب 
سيتعين عليها البدء في عملية 
إيــران،  شديدة التعقيد لمقاضاة 
وهــو احتمال يُعتبَر فيه الدعم 

السياسي أمراً حيوياً.
وقــــــــال جــــاســــتن جــــريــــن مــن 
شركة «كرايندلر آند كرايندلر» 
القانونية: «إيـــران عليها التزام 
معنوي تجاه الأسر، وسيتطلب 
الأمـــــر دعـــمـــاً ســيــاســيــاً مـــن كــنــدا 
وأوكــــــرانــــــيــــــا والــــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة 
الأخرى لضمان أن إيران ستفي 

بذلك الالتزام».
وقــــالــــت خـــمـــس دول كــانــت 
لديها رعــايــا على مــتن الطائرة 
المـــنـــكـــوبـــة إن عـــلـــى إيــــــــران دفـــع 
تـــعـــويـــضـــات لأســــــر الـــضـــحـــايـــا، 
لــكــن تــلــك الــــدول لــم تــفــصــح بعد 

عن طبيعة المساندة التي تعتزم 
تقديمها لتحقيق تلك المطالبة.

وأبدت إيران أسفها العميق 
عــلــى إســقــاط الــطــائــرة، ووعـــدت 
لــم تناقش  بــدعــم الأســــر، لكنها 

بعد مسألة التعويضات.
ومقاضاة أي مواطن لدولة 
مسألة تواجه عقبات كبرى، بما 
يــشــمــل تـــــردد كــثــيــر مـــن المــحــاكــم 
فـــي الـــخـــوض فـــي تــحــدّ قــانــونــي 
للحصانة السيادية للدول. ولم 
يُـــعـــرَف بــعــد مـــا إذا كــانــت إيـــران 

ستحتمي بتلك الحصانة.

ويقول محللون في إيران إن 
إطـــلاق السلطات الإيــرانــيــة على 
ضـــحـــايـــا تــحــطــم الــــطــــائــــرة لــقــب 
«شــــهــــداء» يــجــعــل مـــن الــصــعــب، 
المـــســـتـــحـــيـــل،  مـــــــن  يـــــكـــــن  لـــــــم  إن 
اتخاذ إجــراء ضد الدولة بسبب 
حـــســـاســـيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع فــكــرة 

«الاستشهاد».
وقــــارن بــعــض المــراقــبــين بين 
الكارثة وإسقاط مدمرة أميركية 
في ١٩٨٨ لطائرة تابعة للخطوط 
الـــجـــويـــة الإيــــرانــــيــــة، الــــــذي راح 
ضــحــيــتــه ٢٩٠ شـــخـــصـــاً، وأدى 
لمقاضاة إيران للولايات المتحدة.
ويــــــرى آخـــــــرون أن الأجــــــواء 
المـــضـــطـــربـــة لــلــدبــلــومــاســيــة فــي 
الشرق الأوســط تماثل تلك التي 
ســـــادت وقــــت أزمـــــة «لــوكــيــربــي» 
الــقــانــونــيــة بــعــد تــفــجــيــر طــائــرة 
فـــوق  لـــشـــركـــة «بـــــــان إم»  تـــابـــعـــة 
المدينة الاسكوتلندية في ١٩٨٨، 

مما أودى بحياة ٢٥٠ شخصاً.
وقــــــال جــــريــــن، الــــــذي مــثــلــت 
شـــــــركـــــــتـــــــه حـــــــــقـــــــــوق ضـــــحـــــايـــــا 
«لوكيربي»، إن ضغط الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــمــــا شــــمــــل فــــرض 
عقوبات على ليبيا كان أساسياً 
فـــي الــحــصــول فـــي الــنــهــايــة على 
تسوية قــدرهــا ٢٫٧ مليار دولار 

من الحكومة الليبية.
أمــــــــــا الــــــــجــــــــزء الأخــــــــيــــــــر مـــن 
الــتــســويــة، فــقــد ظــهــر فـــي اتــفــاق 
أوسع نطاقاً بين ليبيا والولايات 
المتحدة لتهدئة توتر دام لسنوات 

بين طرابلس والغرب.

جزء من جناح طائرة الركاب الأوكرانية في موقع التحطم بعد إصابتها بصاروخ جنوب طهران (رويترز)

فنادق تواجه خطر الإفلاس

 كارثة الطائرة الأوكرانية تصيب السياحة في إيران
لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت نـــــــقـــــــابـــــــة شــــــــــؤون 
الــطــيــران في  السياحة وشــركــات 
إيــران، أمــس، عن أضــرار جسيمة 
لــحــقــت بــالــقــطــاع الــســيــاحــي، في 
الأســبــوع الأول مــن كــارثــة تحطم 
طائرة ركــاب أوكرانية بصاروخ 
الــدفــاعــات الــجــويــة الإيــرانــيــة، ما 
أدى إلى مقتل ١٧٦ شخصاً كانوا 

على متنها.
ــــــة «إيــــلــــنــــا»  وأفــــــــــــــادت وكــــــال
الإيرانية، أمس، نقلاً عن مصادر 
مــســؤولــة، إن إحصائية السياح 
الأجـــانـــب تــراجــعــت بــشــكــل لافــت 
فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه إيــــــران من 
ضغوط اقتصادية كبيرة، جراء 
العقوبات الأميركية التي أعادت 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــرضــهــا منذ 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
شـــركـــات طـــيـــران أوروبــــيــــة إلــغــاء 
رحــــلاتــــهــــا بــــاتــــجــــاه طـــــهـــــران فــي 
أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية. 
وستواصل هــذه الشركات أيضاً 
الامتناع عن التحليق في المجال 
الـــجـــوي الإيــــرانــــي، وذلــــك بــعــدمــا 
أوصـــــت وكـــالـــة ســـلامـــة الــطــيــران 
الأوروبــيــة فــي ١١ يناير (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي)، شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الأوروبية، بتجنب المجال الجوي 

الإيراني «حتى إشعار آخر».
وقـــــال رئـــيـــس نــقــابــة مــكــاتــب 
الــــســــيــــاحــــة والــــــطــــــيــــــران حـــرمـــت 
الــلــه رفــيــعــي، إن أغــلــب الــرحــلات 
الــســيــاحــيــة مــــن الـــــــدول الــغــربــيــة 
الــتــي كــانــت تــنــوي زيــــارة إيــــران، 
تـــم إلـــغـــاؤهـــا، أو تــقــلــصــت، عقب 
تــحــطــم الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة في 
طــهــران، في الساعات الأولــى من 
الــضــربــة الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة 
لـــــقـــــاعـــــدتـــــين أمــــيــــركــــيــــتــــين عـــلـــى 
الــــعــــراقــــيــــة، رداً عــلــى  الأراضــــــــــي 

اســــتــــهــــداف مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
قاسم سليماني. وحسب المسؤول 
الإيـــرانـــي، فـــإن رحــــلات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا ألـــغـــيـــت بــنــســبــة 
المـــائـــة، بينما تــراجــعــت  فــي   ١٠٠
رحلات أستراليا، وجوارها، إلى 
٨٠ في المائة، وتراجعت الرحلات 
الأوروبــــــــيــــــــة، وكـــــذلـــــك الــــرحــــلات 

الآسيوية بنسبة ٦٠ في المائة.
وقال رفيعي إن ٧٠ في المائة 
من الرحلات السياحية قدم طلباً 
لإلغاء الرحلات، مشيراً إلى تراجع 
المزيد من الرحلات السياحية في 

الأيام القليلة المقبلة.
أكــد رئيس نقابة  من جهته، 
مــكــاتــب الــســيــاحــة فـــي مــحــافــظــة 
فـــــارس مــحــمــود فـــخـــري، تــراجــع 
الــــرحــــلات الــســيــاحــيــة الأجــنــبــيــة 
إلى المحافظة الجنوبية الإيرانية 
آثــاراً تاريخياً قديمة  التي تضم 

تستقطب السياح.
وقــال مساعد شــؤون التراث 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي المـــحـــافـــظـــة مـــؤيـــد 
نــــجــــاد، إن «الأحـــــــداث  مــحــســنــي 
السياسية والعسكرية تؤثر كثيراً 
على السياحة»، لافتاً إلى أن إيران 
إلــى «الـــهـــدوء» لتشجيع  بحاجة 

السياحة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» عن 
رئيس نقابة أصحاب الفنادق في 
محافظة فارس حسن سيادتان، 
الـــســـيـــاح  أن «أغـــــلـــــب حـــــجـــــوزات 
الأجانب ألغيت بلا استثناء على 
مــدى شهر مــارس (آذار)، نتيجة 
الأوضـــــاع الــحــالــيــة»، مــحــذراً من 
الفنادق «تــواجــه خطر  أن جميع 
الإفـــلاس» بعدما تراجعت إلــى ٥ 

في المائة.
ونـــــوه ســـيـــادتـــان بــــأن إلــغــاء 
الــحــجــوزات شــمــل مــواطــنــي دول 
الخليج العربي، الذين يتوجهون 
إلــى زيــارة شيراز مركز محافظة 

فارس لأغراض علاجية.
وتحتفل إيران بعيد النوروز 
فــــي ٢١ مـــــــارس. وتـــعـــد المــنــاطــق 
الجنوبية في إيران خلال شهري 
مــارس وأبــريــل (نــيــســان)، الأكثر 
استقطاباً للسياحة الأجنبية في 
البلاد نتيجة المناخ المعتدل، التي 
تشهد درجات حرارة مرتفعة في 

الصيف.
وقالت مجموعة «لوفتهانزا» 
الألمانية للطيران، أول من أمس، 
في بيان، «بسبب الوضع الأمني 
الذي لا يزال غامضاً بخصوص 
مــطــار طـــهـــران، والمـــجـــال الــجــوي 
الإيــرانــي، فــإنّ شركات مجموعة 
(لوفتهانزا)، وكإجراء احترازي، 
تلغي رحلاتها من طهران وإليها 

حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٠ ضمناً».
المـــجـــمـــوعـــة أنّ  وأوضــــــحــــــت 
«(لوفتهانزا) تستمر إلى جانب 
السلطات المحلية والــدولــيــة في 
تــقــيــيــم الـــوضـــع الأمــــنــــي... وفـــور 
حصولنا على معلومات مفصلة، 
ســـنـــقـــرر مــــا إذا كـــانـــت رحــلاتــنــا 
بــاتــجــاه إيـــــران ســتــعــاود، وبـــدءاً 

من أي تاريخ».
بــــــــــــــــــــدورهــــــــــــــــــــا، أصــــــــــــــــــــدرت 
الــــشــــركــــة الـــنـــمـــســـاويـــة الــتــابــعــة 
«لــــوفــــتــــهــــانــــزا»، «أوســــتــــريــــان  لـــــ
إيرلاينز»، بياناً مماثلاً. وقالت 
الــطــيــران الهولندية «كيه  شــركــة 
«إيــر فــرانــس -  لـــ إل إم»، التابعة 
كيه إل إم»، إنها أوقفت التحليق 
فوق إيران والعراق عقب إجرائها 

«تحليلاً مستفيضاً للمخاطر».
وهــذه الضربة الثانية التي 
تـــتـــلـــقـــاهـــا إيــــــــــران عــــلــــى صــعــيــد 
الـــطـــيـــران. وكـــانـــت عــــدة شــركــات 
أوروبية على غرار «إير فرانس» 
و«بــــــريــــــتــــــش إيـــــــــرويـــــــــز» عـــلـــقـــت 
رحلاتها في أعقاب إعــادة فرض 
إيــران في  عقوبات أميركية على 

.٢٠١٨
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رئيس «الأعلى لمدن فزان» انتقد التدخل التركي

أبو سبيحة: على الليبيين إنهاء 
الحرب قبل أن تعمّ كل الوطن

القاهرة: جمال جوهر

اتــــهــــم الـــشـــيـــخ عـــلـــي أبـــــو ســبــيــحــة، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــقــبــائــل ومـــدن 
(فزان) الليبية، عدداً من الدول بالتصارع 
فـــي لــيــبــيــا «بـــواســـطـــة أتــبــاعــهــا» بــهــدف 
الحصول على دور بارز، ورأى أن «التآمر 
الدولي» على بلاده الغنية بالنفط، منذ 
عام ٢٠١١. أوصلها إلى «منزلق خطير»، 
داعــيــاً الليبيين إلــى «وضـــع حــد للحرب 
الـــدائـــرة فــي طــرابــلــس قــبــل أن تشمل كل 

الوطن».
وتــــحــــدث أبــــــو ســبــيــحــة فــــي حــــوار 
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» عــن الميليشيات 
المسلحة، ومخاطر تقسيم ليبيا، والدور 
الــســيــاســي لــســيــف الإســــلام الــقــذافــي في 
المــســتــقــبــل، ورمـــــوز (انـــتـــفـــاضـــة) فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، الـــتـــي أطـــاحـــت بــنــظــام والــــده 
الـــــراحـــــل، قـــبـــل أن يــنــتــقــل لــلــتــعــلــيــق عــن 

«التدخلات التركية» في البلاد.
وأبدى أبو سبيحة تفاؤلاً مشروطاً 
بــالــتــوصــل إلــــى حـــل يــضــع حــــداً لــلأزمــة 
بـــلاده، بقوله: «أرى أن  المستعصية فــي 
ذلك ممكن إذا اتفقت الدول المتدخلة في 
الشأن الليبي، والممولة للحرب الدائرة 
المــنــال لتعارض  الآن»، لكن «هــذا صعب 

مصالحها».
وعلاوة على «التآمر الدولي»، الذي 
رأى أبو سبيحة أنه أدخل ليبيا في أزمات 
عدة، تطرق أيضاً إلى تأثير الميليشيات 
الــعــام، وقـــال إنها  المسلحة على المشهد 
«عــامــل مساعد فــي اســتــمــرار هــذا المــأزق 
وتــأزيــمــه، خــاصــة بعد أن أصبحت قوة 
الــدولــة»، واستكمل  تتحكم فــي مفاصل 
موضحاً: «لا شــك أن مــخــزون ليبيا من 
العملة الصعبة جعل الصراع أكثر حدة 
للاستحواذ على هذه الثروة، بدليل أن 
بــاتــوا يملكون  الكثير مــن رمـــوز فبراير 
الــيــوم المــلــيــارات وشــركــات ضخمة، بعد 
أن كانوا لا يملكون أي شيء، ومنهم من 
جاءت به الدولة من باكستان في كيس 

من الخيش».
ورداً على التخوفات التي تتحدث 
عن احتمال اندلاع حرب أهلية في ليبيا، 
قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن 
(فـــــزان): «حــالــيــاً، نــحــن فــي خــضــم حــرب 
أهلية لكن بصور متعددة، إلاّ أنها مغلفة 
بشرعية مصلحة الوطن، والحرب على 
الإرهاب وحماية الدولة المدنية، وبكثير 
مـــن هــــذه الـــشـــعـــارات الـــبـــراقـــة... وإذا لم 
الــحــرة نهاية  بــإرادتــهــم  الليبيون  يــقــرر 
الــحــرب، والتخلص مــن التدخلات  هــذه 
الــخــارجــيــة فإنها ستكون أوســـع نطاقاً 
لــتــشــمــل كـــل الــــوطــــن، وســـتـــأخـــذ أشـــكـــالاً 
القبلية، أو  أخــرى كالحرب المناطقية أو 
الــتــحــالــفــات الــقــبــلــيــة، وهــــذه إرهـــاصـــات 
لــلــتــقــســيــم، الــــذي تــنــتــج عــنــه حـــرب أكــثــر 
ضـــــراوة عــلــى الـــحـــدود والمــــــــوارد... وإذا 
سمت ليبيا فستكون أكثر من ٣ أجزاء، 

ُ
ق

لكن هذا الخطر مرتهن بفوضى تنتج عن 
حرب شاملة».

وبــخــصــوص «الــتــدخــلات التركية» 
في بلاده، رأى أبو سبيحة أنها «قديمة 
منذ أن شن حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
عــلــى ليبيا قــبــل ثــمــانــي ســنــوات وأكــثــر، 
من خلال أدواتها، مثل جماعة (الإخوان 
المــســلــمــين)، وذراعـــهـــا الــســيــاســيــة حــزب 
العدالة والبناء»، مستكملاً: «أي تدخل 
تــركــي مــبــاشــر بــقــوة عــســكــريــة سيسبب 
انقساماً أكثر في المجتمع الليبي، ويدخل 
البلاد في فوضىى أمنية، وهذا من شأنه 
لــلــنــزاعــات الانفصالية  أن يفتح المــجــال 

الكامنة».
وفــي قـــراءة لتطلعات إردوغــــان في 
بــقــوات لمساعدة  بــالــدفــع  ليبيا، ووعــــده 
قوات «الوفاق» في منع القوات المسلحة 

من دخول طرابلس، قال أبو سبيحة إن 
الرئيس التركي «لا يُخفي تطلعاته في 
إحــيــاء الإرث الــعــثــمــانــي، ويــتــبــاهــى بما 
قدمه مصطفى كمال أتاتورك» (مؤسس 
تركيا الحديثة وأول رئيس للجمهورية)، 
كـــان إردوغــــان  وتــســاءل مستغرباً: «إذا 
محسوباً على تيار الإســلام السياسي، 
يـــكـــون نقيضاً  المـــفـــتـــرض أن  ألـــيـــس مـــن 
لأتاتورك؟...إنه يتصرف بطريقة لا تخلو 

من عنصرية قومية».
ويـــــعـــــوّل رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــقــوات  (فــــزان) عــلــى دور  لقبائل ومـــدن 
المــســلــحــة فــي تــوحــيــد لــيــبــيــا، بــعــيــداً عن 
الاحتكام لسلطة الميليشيات، وفــي هذا 
السياق قــال أبــو سبيحة: «الميليشيات 
منقسمة على نفسها، وهي بتشكيلاتها 
الحالية مرفوضة، ولا تمثل كل الشعب 
الــلــيــبــي، معتبرا أنـــه «لا خـــلاف عــلــى أن 
الـــقـــوات المــســلــحــة هـــي المــنــقــذ والــحــامــي 
للوطن، في ظل الانقسامات الناتجة عن 

الصراع على السلطة».
ودعا أبو سبيحة الليبيين للسعي 
فوراً لوقف الصراع المسلح، وخلق أرضية 
صالحة لحوار مجتمعي جاد بين أطياف 
الشعب كافة لتوحيد مؤسسات الدولة، 

وأولها القوات المسلحة.
وبسؤاله عن الدور المستقبلي لسيف 
الإسلام، نجل الرئيس القذافي، كما يراه 
أنصاره، رد أبو سبيحة قائلاً: «لا شك أن 
سيف الإسلام له قاعدة شعبية عريضة 
آلــت إليه من إرث أبيه، إلــى جانب دوره 
في العمل بالمؤسسات الخيرية، وتكوين 
نــخــبــة مـــن الــشــبــاب فـــي مـــشـــروع (ليبيا 
الــغــد)، وهـــو مــا جــعــل لــه دوراً بــــارزاً في 
مــشــروع (الخطة الطموحة) التي كانت 
ستغير وجــه ليبيا، ومــن بــين ذلــك بناء 

٥٠٠ ألف وحدة سكنية».
وعـــن حــظــوظ نــجــل الــقــذافــي إذا ما 
أجــريــت انتخابات حــرة فــي ليبيا وقــرر 
خوضها، قــال أبــو سبيحة: «هــذا الــدور 
يـــتـــحـــدد عـــلـــى ضــــــوء مـــــا يـــــــراه الــشــعــب 
الليبي من شكل نظامه السياسي الذي 
سيرتضيه، وأعــتــقــد أنــه لــن يــخــرج عما 
تفرزه صناديق الاقتراع، لأن حكم الفرد 
أصبح غير مقبول في عصرنا الحاضر، 
وإن أتت صناديق الاقتراع بسيف القذافي 
فهو أهــل لذلك، وإن رفضه الشعب فإنه 
سيعيش كأي مواطن يحظى بالاحترام 

في وطنه».
وانتهى أبو سبيحة متحدثاً عن دور 
الليبية في المصالحة الوطنية،  القبائل 
بــقــولــه إن دورهــــــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
«مـــــحـــــدود، ومـــتـــأثـــر بـــحـــالـــة اضــمــحــلال 
الـــدولـــة»، لكن دور القبيلة يبرز  سلطة 
المــشــاكــل الاجتماعية،  فــي حــل كثير مــن 
وأيـــضـــاً بـــين الــقــبــائــل الـــتـــي يــقــع بينها 
صراع مسلحة»، غير أن دور القبيلة يظل 
الــســيــاســي، «نتيجة  المــجــال  ضعيفاً فــي 
لــلاســتــقــطــابــات المــبــنــيــة عــلــى المــصــالــحــة 
الشخصية أو القبلية، فضلاً عن انقسام 

المشايخ بين هذا وذاك».

«ازدواجية» خطاب الرئيس وممارسته على أرض الواقع حقوقيون ينددون بـ

الجزائر: محاكمة متظاهرين يفاقم الغضب ضد السلطات
الجزائر: بوعلام غمراسة

انـــتـــقـــد نـــاشـــطـــون ســيــاســيــون 
وحـــقـــوقـــيـــون فــــي الــــجــــزائــــر وجــــود 
«ازدواجـــيـــة» واضــحــة بــين الخطاب 
الـــــواقـــــع،  والمـــــمـــــارســـــة عــــلــــى أرض 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــعـــــامـــــل الــــســــلــــطــــات 
الـــجـــديـــدة المــنــبــثــقــة عـــن انــتــخــابــات 
الرئاسة، التي جرت الشهر الماضي، 
مع الحراك الشعبي، خاصة بعد أن 
شــهــدت مــظــاهــرات الــجــمــعــة مــوجــة 
اعتقال جديدة، وذلك بعد أيام فقط 
الــرئــيــس عبد  مــن تــعــهــدات أطلقها 
المجيد تبون بالإفراج عن «معتقلي 
«لـــجـــنـــة  الـــــــــــرأي». وأكـــــــد أعـــــضـــــاء بــــ
الإفراج عن المعتقلين»، وهو تنظيم 
نشأ في سياق الانتفاضة الشعبية 
ضــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد العزيز 
بوتفليقة، أن قوات الأمن اعتقلت ١٥ 
متظاهرا بالعاصمة، أول من أمس، 
تم وضعهم في الحجز تحت النظر 

وسيعرضون على النيابة اليوم.
وكـــتـــب المـــحـــامـــي عـــبـــد الــغــنــي 
بـــــــادي، أحـــــد أشـــهـــر المــــدافــــعــــين عــن 
الــحــراك، بحسابه بشبكة  معتقلي 
التواصل الاجتماعي، أن الناشطين 
مـــيـــســـوم زروق ورضــــــا بــوغــريــســة 
وكــــمــــال نــمــيــش وأمــــــين بــــن ســعــيــد 

قضوا ليل الجمعة بمراكز الشرطة 
بــالــعــاصــمــة، وســيــتــم – بــحــســبــه - 
عرضهم على النيابة اليوم. مشيرا 
إلــــى أن اعـــتـــقـــالات الــجــمــعــة «تــشــبــه 
الاعتقالات التي وقعت في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي». فــي إشــــارة إلــى 
تعرض مئات المتظاهرين للاعتقال 
وإيداع أغلبهم الحبس الاحتياطي.

وأشـــــــــــــــار بــــــــــــادي إلــــــــــى ســـجـــن 
مصطفى عطوي، رئيس «الجمعية 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة لمــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد»، 
لأسباب «غير معروفة». علما بأن 
عــطــوي اشــتــهــر بــانــتــقــاده الــشــديــد 
لــــلــــمــــســــؤولــــين، وتــــتــــبــــعــــه لأخــــبــــار 
الفساد فــي القطاعات الاقتصادية 
وفي الإدارة الحكومية. ويتوقع أن 
يقدم للنيابة هو أيضا. وكان الرجل 
الثاني في الجمعية نفسها، حليم 
فدال، قد قضى هو الآخر أشهرا في 
السجن وأفرج عنه، على أن يحاكم 
لاحقا بسبب انخراطه في المظاهرات، 
ومواقفه المعارضة لتنظيم انتخاب 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وجرى اعتقال حكيم عداد، الرئيس 
السابق للتنظيم الشبابي (تجمع - 
عمل - شــبــاب)، ووضــع فــي الإفــراج 
المــــــؤقــــــت، بـــعـــد فــــتــــرة قـــضـــاهـــا فــي 
الحبس الاحتياطي، فاقت ٤ أشهر. 

ويــتــوقــع أن يــحــاكــم قــريــبــا، حسب 
محاميه، بتهمة «الــتــحــريــض على 
التجمع في الفضاء العام، من دون 
رخصة من السلطات»، وهي تهمة 
مــحــل انــتــقــاد مــن غــالــبــيــة المــحــامــين 
والناشطين الحقوقيين، ويقع تحت 
طــائــلــتــهــا عـــشـــرات المــعــتــقــلــين. كما 
يـــوجـــد رئـــيـــس الــتــنــظــيــم الــشــبــابــي 
عبد الــوهــاب فــرســاوي فــي السجن 

منذ شهرين.
يـــــــزال  فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، لا 
الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن «مــــعــــتــــقــــلــــي رايـــــــة 
الأمـــــازيـــــغ» فـــي الــســجــن يــنــتــظــرون 
المحاكمة، وكان أطلق سراح بعضهم 
بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة. ومــــــن أبـــــــرز مــســاجــين 
الـــحـــراك الــنــاشــط الــســيــاســي كــريــم 
طــابــو، والــكــاتــب الصحافي فضيل 
بومالة، والناشط سمير بلعربي، 
«إضعاف معنويات  وهم متابعون بـ
الـــــجـــــيـــــش». ويــــنــــســــب حـــقـــوقـــيـــون 
إلــى رئيس أركـــان الجيش  سجنهم 
المتوفى حديثا، الفريق أحمد قايد 
صالح الذي هاجم المتظاهرين عدة 
«خــدمــة أجــنــدات  مـــرات، واتهمهم بـــ
أجـــنـــبـــيـــة بــــهــــدف ضــــــرب اســـتـــقـــرار 

الجزائر».
وطالب قادة أحزاب وناشطون 

من الرئيس أثناء لقاءات، جمعتهم 
به في إطــار «الــحــوار» الجاري منذ 
أسبوعين، بإطلاق سراح المعتقلين 
كافة، كأحد شــروط تهدئة الوضع 
الــبــلاد. ونــقــل سفيان جيلالي،  فــي 
رئيس حزب «جيل جديد»، عن تبون 
أنـــه «يــنــوي الإفـــــراج عنهم قــريــبــا». 
غير أن أحداث الجمعة التي تميزت 
الــقــوة ضد  باستعمال قـــوات الأمـــن 
المظاهرات، واعتقال متظاهرين في 
الــعــاصــمــة وفـــي مـــدن أخــــرى، يؤكد 
حــســب مـــراقـــبـــين، هــــوة كــبــيــرة بين 
«سلمية  إشـــادة الــرئــيــس الــجــديــد بـ
وتحضر الحراك»، وتصرفات رجال 
الأمــــــن فــــي المـــــيـــــدان. فــيــمــا يــخــشــى 
قـــطـــاع مـــن المــلاحــظــين مـــن احــتــمــال 
عجز السلطة الجديدة عن التحكم 
في الجهاز الأمني، الذي عاد بقوة 
ليبسط نفوذه على الشأن العام منذ 

اندلاع الأزمة قبل ١١ شهرا.
وتــــفــــيــــد مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  الــحــكــومــة لــــ
الرئيس يتحاشى التدخل في ملف 
معتقلي الحراك، تجنبا لما يمكن أن 
قـــرارات القضاء  أنــه يؤثر على  يفهم 
في هذا الملف. وكان تبون قد وصف 
الــحــراك بــأنــه «مـــبـــارك»، وتــعــهــد بــألا 
يتصدى له إن أصبح رئيسا للبلاد.

ترجيحات بأن يعلن الرئيس سعيّد عن مرشحه بعد غد

١٧ مرشحاً يتنافسون على رئاسة الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

الــنــيــفــر، المكلفة  أكــــدت رشـــيـــدة 
الاتصال مع وسائل الإعلام في قصر 
قرطاج، أن الرئيس التونسي قيس 
سعيد قد يعلن اسم الشخصية التي 
ستقود الحكومة المقبلة قبل الموعد 
الدستوري المحدد غداً (الاثنين) كحد 

أقصى.
وكــــشــــفــــت قــــائــــمــــة المــــرشــــحــــين 
المــعــلــنــة مـــن قــبــل الأحـــــــزاب والــكــتــل 
البرلمانية تقدم ١٧ مرشحاً للمنافسة 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، إثـــــر فــشــل 
حــكــومــة الــحــبــيــب الــجــمــلــي فـــي نيل 
ثقة البرلمان. ومن المنتظر أن يحسم 
الرئيس خلال الساعات المقبلة بين 
المــتــنــافــســين، وفــــق مـــا يــنــص عليه 

الفصل ٨٩ من دستور البلاد.
ولـــئـــن اكــتــفــى الـــرئـــيـــس سعيد 
بــالمــشــاورات الــكــتــابــيــة مــع الأحـــزاب 
السياسية والكتل البرلمانية تحت 
ذريـــــعـــــة «ضــــيــــق هــــامــــش الـــتـــعـــديـــل 
والــــتــــشــــاور المـــبـــاشـــر بــــين الأحــــــزاب 
البرلمانية والرئيس»، فإنه وفي إطار 
تــوســيــع المــــشــــاورات وضـــمـــان حـــزام 
سياسي ودعــم اجتماعي للحكومة 
اللقاءات  المقبلة، عقد مجموعة من 
المـــــبـــــاشـــــرة، الــــتــــي شـــمـــلـــت قــــيــــادات 

المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، كـــمـــا الــتــقــى 
نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي الأمــــين الــعــام 
الــتــونــســي للشغل  الـــعـــام  لـــلاتـــحـــاد 
(نــقــابــة الـــعـــمـــال)، وســمــيــر مــاجــول 
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة 
والــتــجــارة (مجمع رجـــال الأعــمــال)، 
وعـــبـــد المــجــيــد الــــــزار رئـــيـــس اتــحــاد 
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري (نــقــابــة 
الفلاحين)، وراضية الجربي رئيسة 

اتحاد المرأة.
ووفـــق تصريحات صـــدرت عن 
قيادات سياسية ورؤســاء منظمات 
وطــــنــــيــــة ونــــقــــابــــيــــة، فـــــــإن الـــرئـــيـــس 
الـــتـــونـــســـي «حــــريــــص عـــلـــى احـــتـــرام 
الدستور، وما يفرضه من إجراءات 
تــــخــــص مــــــراحــــــل اخـــــتـــــيـــــار رئـــيـــس 
الــحــكــومــة، ومــجــال تــدخــلــه فــي هــذا 
إلــى الخروج  الاخــتــيــار، كما يسعى 
من أزمة تشكيل الحكومة في أقرب 
الآجــال»، بعد فشل المحاولة الأولى 
التي قادها الحبيب الجملي، مرتكزاً 
فــي ذلــك على احــتــرام المعايير التي 
وضــعــتــهــا رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة في 
الاختيار، والتي تشدد على النزاهة 
والـــكـــفـــاءة، دون إغـــفـــال ضـــــرورة أن 
يــحــظــى المــرشــح بــدعــم الأحـــــزاب في 
الــبــرلمــان لــضــمــان الأغــلــبــيــة المطلقة، 

المحددة بـ١٠٩ أصوات.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــدت منى 
كريم، أستاذة القانون الدستوري، 
ضــــــــــــــــرورة إعــــــــــــــلان الـــــــرئـــــــيـــــــس عـــن 
الــــشــــخــــصــــيــــة المـــــرشـــــحـــــة لــــرئــــاســــة 
أيـــام، تنتهي  الحكومة فــي أجــل ١٠ 
غــداً (الاثــنــين)، موضحة أن لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــحـــريـــة فــــي اخــتــيــار 
«الــشــخــصــيــة الأقــــــــدر» عـــلـــى قـــيـــادة 
الــحــكــومــة، ســـواء مــن الأســمــاء التي 
طرحتها الأحــزاب السياسية أو من 

خارجها.
وأكـــــــــدت فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن 
الفصل ٨٩ مــن الــدســتــور «لــم يحدد 
معايير الاختيار لشخصية رئيس 
الــحــكــومــة، وعملية تكليفه تعتمد 
بـــــالأســـــاس عـــلـــى ســـلـــطـــة تــقــديــريــة 
مـــطـــلـــقـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عــمــلــيــة 
الـــتـــشـــاور مـــع الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
المــمــثــلــة فــــي الـــبـــرلمـــان تــبــقــى ضــمــن 
«الاستشارة غير الملزمة»، على حد 

تعبيرها.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــمـــســـك مــمــثــلــو 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة بــــأن تنحصر 
خـــيـــارات الــرئــيــس ضــمــن مـــا اقــتــرح 
عـــلـــيـــه مـــــن أســــــمــــــاء. لـــكـــن فـــــي حـــال 
خــيــر الـــخـــروج مـــن قــائــمــة الأســـمـــاء 
المرشحة، فإنه مضطر حينها لإجراء 
مشاورات سياسية مباشرة وعاجلة 

مع الأحــزاب والكتل البرلمانية، قبل 
الإعلان عن اسم المرشح الجديد حتى 
يتجنب بذلك أزمــة سياسية وينال 

ثقة البرلمان.
ومـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يبدو 
حــســابــيــاً أن المــنــافــســة عــلــى رئــاســة 
الحكومة ستنحصر بين فاضل عبد 
الكافي، وزيــر التنمية والاستثمار 
والتعاون الدولي السابق، وحكيم بن 
حمودة وزير الاقتصاد السابق، وقد 
تميل لفائدة أحدهما في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة، عــلــمــاً بـــــأن عـــبـــد الــكــافــي 
يحظى بدعم كتلة حركة النهضة (٥٤ 
صــوتــاً)، وحـــزب «قــلــب تــونــس» (٣٨ 
صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني (١٥ 
صوتاً)، وهو ما يعني حصوله على 
١٠٧ أصــوات. أمــا حكيم بن حمودة 
فيحظى بدعم حــزب «قلب تونس» 
(٣٨ صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني 
(١٥ صــوتــاً)، و«حــركــة الشعب» (١٥ 
صوتاً)، وحزب «تحيا تونس» (١٤ 
صــــوتــــاً)، وبــــذلــــك يــحــصــل عـــلـــى ٨٢ 
صوتاً. غير أن إمكانية تغليب حركة 
الــعــامــة ومنح  الــنــهــضــة للمصلحة 
أصــواتــهــا وزيـــر الاقــتــصــاد السابق 
في حال عدم ضمان نيل عبد الكافي 
ثقة البرلمان، قد ترجح كفة حكيم بن 

حمودة.

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

مخاوف من انقلاب قوات «الوفاق» عليها في حال تمرير موقف دولي بنزع أسلحتها

إعلان «القوة القاهرة» للنفط الليبي... والبعثة الأممية تحذر من «عواقب»
القاهرة: خالد محمود

فـــي تــلــويــح مــبــاشــر بــالــنــفــط كــورقــة 
انــطــلاق أعــمــال مؤتمر  ضغط قــويــة قبل 
الليبية، تــم تقليص  بــرلــين حـــول الأزمــــة 
إنتاجه إلى قرابة النصف، بعدما أُوقف 
تصديره من موانئ في شــرق ليبيا، في 
خطوة أيدها «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، ونددت بها مؤسسة 
النفط، الموالية لحكومة «الــوفــاق»، التي 
يـــرأســـهـــا فــــائــــز الـــــســـــراج فــــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر 
برلين، الذي يمثل إغلاق الموانئ انتكاسة 
قوية له، بحسب بعض المراقبين، أعلنت 
مــؤســســة الــنــفــط «حـــالـــة الـــقـــوة الــقــاهــرة» 
على إثر إيقاف الصادرات من قبل القيادة 
«الجيش الوطني»، في إشارة إلى  العامة لـ
المشير حفتر، من موانئ البريقة ورأس 
لانــوف، والحريقة والزويتينة والسدرة، 
وجـــاء ذلــك بعد دخـــول عــدد مــن «شيوخ 
القبائل» في شرق ليبيا إلى غرف التحكم 
المــوانــئ، التي تقوم بشحن النفط  داخــل 
الــخــارج، وطالبوا المشغلين بإيقاف  إلــى 
عملها، كما نصب المئات من رجال القبائل 

خياما داخل تلك الموانئ.
واتـــهـــمـــت المـــؤســـســـة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أمـــــس، «الـــقـــيـــادة الــعــامــة وجـــهـــاز حــرس 
المــنــاطــق الوسطى  المــنــشــآت النفطية فــي 
إلــى إدارات  والشرقية بإصدار تعليمات 
الــنــفــط، التابعة للمؤسسة، بإيقاف  كــلّ 
صادرات النفط من هذه الموانئ»، مشيرة 
إلـــــى أن «الــتــعــلــيــمــات بــــالإغــــلاق جــــاءت 
مـــن قــبــل رئـــيـــس جـــهـــاز حــــرس المــنــشــآت 
اللواء ناجي المغربي، والعقيد  النفطية، 
علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت». 
وحــذرت من أن ذلك سيؤدي إلى خسائر 
في إنتاج النفط الخام بمقدار ٨٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى خــســائــر 
مالية يومية تقدّر بنحو ٥٥ مليون دولار 
الــيــوم. ويأتي هــذا التصعيد بعد أن  في 
اتهم شيوخ القبائل، المؤيدين للجيش، 
حكومة السراج باستخدام إيرادات النفط 
لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى 
قـــرار تــركــيــا إرســــال جــنــود ومــقــاتــلــين من 
الحرب الأهلية السورية إلى غرب ليبيا 
لمساعدة حكومة طرابلس فــي التصدي 

لحملة «الجيش الوطني».
ووصف الجيش الوطني على لسان 

المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، 
إغــــلاق المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة بــأنــهــا «خــطــوة 
جبارة قام بها الشعب». وقال المسماري 
فــي مؤتمر صحافي عــقــده فــي بنغازي، 
أمـــــــس، إن «الــجــمــاهــيــر  مــــســــاء أول مــــن 
الـــغـــاضـــبـــة خـــرجـــت مـــنـــذ إقـــــــرار الـــبـــرلمـــان 
التركي إرسال قواته إلى ليبيا، وشاهدنا 
بــالــقــرار،  تــنــدد  مــظــاهــرات مستمرة (...) 
الذي يسعى لإعادة احتلال ليبيا من قبل 

الأتراك».
كما منع محتجون أمس ناقلة نفط 
تــابــعــة لــشــركــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي للنفط 
مـــن الـــرســـو فـــي مــيــنــاء حــريــقــة بــمــديــنــة 
طــبــرق، وفقا لمــا صــرح بــه لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة صــــلاح ســكــنــديــل، المـــوظـــف في 
شـــركـــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، الــــــذي أكـــــد أن 
الشركة طلبت خفض الإنتاج في حقولها 

النفطية، ردا على ذلك.
وأضاف سكنديل موضحا: «الحراك 
المــدنــي بــالــزنــتــان لإيــقــاف ضــخ وتصدير 
النفط والــغــاز يعبر عــن غضب الشعب، 
واســــتــــنــــكــــاره لـــعـــبـــث حــــكــــومــــة الــــســــراج 

بمقدرات وثروات ليبيا النفطية»، متهما 
الحكومة بتمويل مسلحيها والمــرتــزقــة 
الــســوريــين، المــدعــومــين مــن قطر وتركيا، 

من عائدات البلاد النفطية.
بدوره، كرر مجلس مشايخ ترهونة 
هـــذه الــلــهــجــة فــي بــيــان، نـــدد فــيــه بجلب 
الــســراج للمرتزقة، وبيع سيادة  حكومة 
الـــوطـــن بـــأمـــوال الــشــعــب الــلــيــبــي، مــؤكــدا 
تــــأيــــيــــده لإغـــــــلاق الـــقـــبـــائـــل فـــــي المــنــطــقــة 

الشرقية لأنابيب حقول الهلال النفطي.
ومــــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء 
مـــا يــجــري مـــن تــعــطــيــل، أو وقـــف لإنــتــاج 
الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، وحــــــذرت مـــن أن هــذه 
الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة أولاً 
وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي 
الــدائــم للنفط.  يعتمد كلياً على التدفق 
كما ستكون لها أيضاً تداعياتها الهائلة، 
التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي 

والمالي المتدهور أصلاً في البلاد».
وحــثــت الــبــعــثــة فـــي بــيــان لــهــا أمــس 
جــمــيــع الــلــيــبــيــين عــلــى مـــمـــارســـة أقــصــى 

درجــــــات ضــبــط الـــنـــفـــس، بــيــنــمــا تستمر 
المــفــاوضــات الدولية فــي التوسط لإنهاء 
الأزمــة الليبية التي طــال أمــدهــا، بما في 
ذلـــك الــتــوصــيــة بــاتــخــاذ تــدابــيــر لضمان 
الــدولــة،  الشفافية فــي تخصيص مـــوارد 
وجددت تأكيدها على أهمية الحفاظ على 

سلامة وحيادية مؤسسة النفط.
وتــزامــنــت هــذه الــتــطــورات مــع اتهام 
الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي لتركيا 
باستغلال وقف إطلاق النار في طرابلس 
لــنــقــل شــحــنــات عــســكــريــة إلــــى الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، إذ قـــال المــســمــاري إن «تــركــيــا 
اســـتـــغـــلـــت وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار لــتــدخــل 
شحنات عسكرية جوا وبحرا، وتحت نظر 
عين قواتنا المسلحة، حيث نرصد كل ما 

يحدث في طرابلس».
وأضاف المسماري موضحا: «رصدنا 
تـــركـــيـــب تـــركـــيـــا مـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جـــوي 
أميركية المنشأ في مطار معيتيقة، وتم 
إنــزال آليات عسكرية في ميناء طرابلس 
البحري، إلى جانب إنزال المئات، بل الآلاف 
مــن الــســوريــين والأتـــــراك فــي الــعــاصــمــة». 

قـــوات الجيش تنفذ تعليمات  مــؤكــدا أن 
لــلــرد على أي  الــعــام المشير حفتر  قــائــده 
هـــدف... وهناك استعداد كامل للتعامل 

مع هذه «الخروقات».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــســـود حـــالـــة من 
الـــتـــرقـــب فــــي صــــفــــوف الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لحكومة «الــوفــاق» حــيــال نتائج مؤتمر 
برلين، وسط مخاوف من انقلاب بعضهم 
على الحكومة في حالة تمرير أي موقف 
بــنــزع أسلحتها، وإجــبــارهــا على  دولـــي 

الخروج من العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان وسكان محليون 
في طرابلس إن هناك حذرا يسود مقرات 
هذه الميليشيات، التي تم تعزيزها أمنيا، 
وحولت أيضا إلى مقرات للمرتزقة الموالين 
لتركيا، وسط تداول لمقاطع مصورة تؤكد 

وجودهم داخل العاصمة.
وما زال وقف إطلاق النار، الذي دخل 
حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد الماضي، 
صامدا بشكل عام مع اقترابه من إكمال 
لــم تشهد مناطق  أســبــوعــه الأول، حــيــث 

جنوب طرابلس اشتباكات فعلية.

أعيان قبائل أمام محطة «الزويتينة» للنفط احتجاجاً على توظيف حكومة «الوفاق» عائداتها لجلب مقاتلين أجانب (رويترز)

ف نتائج كارثية في ظل وجود مرتزقة محترفين
ّ
سكان طرابلس يرون أن تجدد القتال سيخل

ليبيا تنزلق إلى الفوضى... والقوى الأجنبية تبحث عن مخرج
طرابلس: {الشرق الأوسط} 

أرسلت روسيا مئات المرتزقة لدعم 
الــتــي تــحــاصــر العاصمة  المــيــلــيــشــيــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة... وفـــــي مـــواجـــهـــة كــــل ذلــــك، 
أرسلت تركيا العشرات من المستشارين 
العسكريين، وتقوم الآن بإرسال مئات 

الميليشيات السورية.
يتمنى وليد خشيب، الكاتب بأحد 
البنوك في ليبيا والبالغ من العمر ٣٥ 
عاماً، لو أن كل هؤلاء خرجوا من بلاده. 
الـــذي استفاد مــن وقف  وقـــال خشيب، 
مـــؤقـــت لإطـــــلاق الـــنـــار لـــزيـــارة أنــقــاض 
ر في شرق طرابلس: «نحن  منزله المفجَّ
الليبيين لا نريد قوات تركية أو سورية 
أو روسية، أو أي قوات أجنبية أخرى. 

نريد فقط حلاً للمشكلة».
إنــه في  وقالت {نيويورك تايمز} 
حين تتنافس القوى على بسط النفوذ، 
لــــم تــنــتــبــه أوروبـــــــــا لمــــا يــــجــــري ســـوى 
مؤخراً. فقد أصبح الصراع في ليبيا، 

الــحــروب  أكــثــر  الغنية بالنفط، إحـــدى 
الــشــرق الأوســط،  بالوكالة تعقيداً فــي 
علماً بأن روسيا تدعم الجنرال السابق 
الــذي  بالجيش الليبي خليفة حفتر، 
يحاصر العاصمة طرابلس، فيما تدافع 
تركيا عن الحكومة التي تدعمها الأمم 

المتحدة.
وسيجتمع معظم القوى الدولية 
المهتمة بليبيا في برلين الأحد (اليوم) 
في آخر محاولات إيجاد سبيل للخروج 
مـــن أزمــــة بــاتــت مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 

ومباحة مجاناً للجميع.
وبـــــدأ رجــــل لــيــبــيــا الـــقـــوي خليفة 
الــذي يبلغ من العمر ٧٦ عاماً،  حفتر، 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، ومع توقف تقدمه في 
الخريف الماضي، قفزت روسيا وتركيا 
عــلــى جــانــبــي الـــصـــراع، مــمــا جعلهما 
تــــبــــدوان مــلــكــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. لــكــن 
جــهــودهــمــا للتوسط فــي وقـــف إطــلاق 
الــنــار فــي مــوســكــو الأســـبـــوع الــجــاري، 

انـــتـــهـــت الاثـــــنـــــين، بـــانـــســـحـــاب حــفــتــر، 
ورفضه التوقيع على الاتفاق.

ولم تظهر أي من القوى الأجنبية، 
المــــوجــــودة فـــي لــيــبــيــا بـــدافـــع المــصــالــح 
التجارية أو الخدع الجيوسياسية أو 
التنافس الإقليمي والآيديولوجي، أي 

استعداد للتراجع حتى الآن.
وقـــــــال حـــفـــتـــر إنــــــه ســــيــــشــــارك فــي 
المؤتمر، لكنه لم يبدِ استعداداً لقبول 
أي صــفــقــة تــمــنــحــه أقــــل مـــن الــســيــطــرة 
الكاملة على البلاد. ومؤخراً أظهر قادة 
الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في 
طرابلس استياءً للحاجة إلى حل وسط 
مـــع حــفــتــر، بــزعــم أن الــتــدفــق الــجــديــد 
لــلــدعــم الـــتـــركـــي قـــد مــنــحــهــم إمــكــانــيــة 

تحقيق نصر عسكري.
وقــــــال خـــالـــد المــــشــــري، أحـــــد كــبــار 
المــســؤولــين فــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة، في 
مقابلة أُجريت معه، الخميس: «تركيا 
ستساعدنا بقدر الإمكان على إلحاق 

الهزيمة بتقدم قوات حفتر».

ويــخــشــى الــلــيــبــيــون مــن أنـــه حتى 
فــي حــال أســفــر اجــتــمــاع القمة الــدولــي 
عــن وقـــف جــديــد لإطـــلاق الــنــار، فــقــد لا 
يـــكـــون الأمـــــر أكـــثـــر مـــن تـــوقـــف مــؤقــت، 
قبل تصعيد جديد للحرب. فيما قال 
الــعــديــد مــن ســكــان طــرابــلــس إن تجدد 
القتال قد تكون نتائجه أسوأ وكارثية 
في ظل وجود جنود محترفين ومرتزقة 

مدربين، وليسوا هواة ليبيين.
وكــــافــــحــــت لـــيـــبـــيـــا لــــلــــخــــروج مــن 
الفوضى منذ أن أطاحت قوات «ناتو» 
بــمــعــمــر الـــقـــذافـــي مــنــذ تــســع ســـنـــوات، 
فــــراغ الــســلــطــة مــن ليبيا هدفاً  وجــعــل 
مــغــريــاً لــلــقــوى الأجــنــبــيــة الــطــمــوحــة، 
التي تتطلع إلى احتياطياتها النفطية 
الهائلة، وشاطئها الطويل على البحر 
المتوسط. كما أن حدودها الصحراوية 
السهلة الاخـــتـــراق جعلت منها نقطة 
ضغط بالنسبة إلى الغرب، باعتبارها 
ملاذاً للمتطرفين، ونقطة انطلاق لآلاف 

المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

فــــي المــــقــــابــــل، مــــارســــت واشـــنـــطـــن 
لــســنــوات ضــغــوطــاً عــلــنــيــة وإن كــانــت 
قليلة لمنع الشركاء الإقليميين مثل قطر 
أو تركيا من تأجيج الفوضى من خلال 
دعـــم المــيــلــيــشــيــات الــلــيــبــيــة المــتــنــافــســة. 
وجـــــاءت رســـائـــل واشــنــطــن مختلطة. 
فــبــعــد أيــــام مـــن حـــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، الجنرال حفتر 
على وقــف اعــتــدائــه على طــرابــلــس في 
أبــريــل المــاضــي، اتــصــل الــرئــيــس ترمب 
بحفتر ليثني على موقفه. وفي اليوم 
التالي، شرع حفتر في قصف الأحياء 

المدنية في العاصمة للمرة الأولى.
وقــال المــشــري: «لــم تهتم الــولايــات 
المــتــحــدة بالملف الليبي، وهــي مشكلة 
كــبــيــرة. كــــان مـــن المــمــكــن أن تــســتــخــدم 
الولايات المتحدة نفوذها لإجبار حفتر 
على الجلوس على طاولة المفاوضات». 
مشيراً إلى أن حفتر عميل سابق لوكالة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) 

ومواطن أميركي.
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روسيا تتحدث عن ٦ مسارات في جنيف على غرار «السلال السورية»... وتحذير أوروبي من «المرتزقة المتشددين»

توقعات متواضعة بتحقيق «اختراق ليبي» في قمة برلين اليوم
برلين: كميل الطويل

تستضيف العاصمة الألمانية 
بـــرلـــين، الـــيـــوم (الأحـــــــد)، مــؤتــمــراً 
دولياً - إقليمياً مخصصاً لليبيا، 
وســط توقعات متواضعة بأنها 
ســـتـــنـــجـــح فـــــي تـــحـــقـــيـــق اخــــتــــراق 
يسمح بجسر الفجوة بين الطرفين 
المحليين الأساسيين للأزمة، فائز 
السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، 
والمــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، قـــائـــد 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وكـــذلـــك في 
التقريب بــين الأطــــراف الإقليمية 
والدولية التي يدعم كل منها طرفاً 

من أطراف الصراع الليبي.
ولا يــبــدو المــبــعــوث الــخــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــيــبــيــا، غــســان 
سلامة، يائساً عشية افتتاح القمة 
التي ترعاها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بالاشتراك مع الأمم 
المــتــحــدة. فقد أوحـــت تصريحات 
ســلامــة بــأنــه يــراهــن عــلــى أن قمة 
برلين أمامها فرصة لإعادة إطلاق 
مسار الحل الليبي - الليبي، الذي 
يمكن أن يبدأ بخطوة متواضعة، 
الــهــدنــة، وتحويلها  مــثــل تثبيت 
إلى وقف للنار عبر تشكيل لجنة 
أمنية تضم ضباطاً مــن حكومة 
«الـــوفـــاق» و«الــجــيــش الــوطــنــي»، 
وتــــشــــرف عـــلـــى إجـــــــــــراءات فــصــل 

المتقاتلين.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى هـــــــذا المــــســــار 
الــعــســكــري، يــأمــل ســلامــة أيــضــاً، 
كما قــال في مقابلته مع «الشرق 
الأوســـــــط»، بــتــحــريــك مــســار المـــال 
والاقـــتـــصـــاد ومـــســـار الــســيــاســة، 
عـــلـــى أمـــــل أن يـــــــؤدي فــــي نــهــايــة 
المطاف إلى تشكيل حكومة يوافق 
عليها طرفا الأزمة في شرق البلاد 
وغربها. ويراهن المبعوث الدولي 
كــذلــك، بحسب «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية»، أمــس، على أن تؤدي 
قمة برلين إلى «وقف كل التدخلات 
الليبية،  الخارجية» في الشؤون 
وهو هدف لا يبدو قريب التحقق 
فـــي ظـــل مـــا يــبــدو انـــخـــراطـــاً أكــبــر 
لــلأطــراف الإقليمية فــي الــصــراع، 
وهـــــــــو أمـــــــــر عــــكــــســــتــــه بـــــوضـــــوح 
تصريحات للرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، بخصوص إرسال 
قـــــوات إلــــى لــيــبــيــا لـــدعـــم حــكــومــة 

السراج.
وراجـــــــــت مـــعـــلـــومـــات عـــــن أن 

مــســودة بــيــان «قــمــة بــرلــين» التي 
كانت ما زالــت تخضع للمراجعة 
أمـــــــس، ربــــمــــا تــتــضــمــن تــلــويــحــاً 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الأطـــــراف 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــدخــــل فــي 
ليبيا، بينما ذكرت وكالة «تاس» 
الروسية أن «قمة برلين» ستقترح 
تــقــســيــم عــمــلــيــة تـــســـويـــة الأزمــــــة 
الــلــيــبــيــة إلـــى ســت «ســـــلال»، على 
غــرار «ســـلال» التسوية السورية 
في جنيف، وستضع آلية دولية 
لــتــنــفــيــذ مــضــمــونــهــا. ومـــســـارات 
الــعــمــل الــســتــة المــقــتــرحــة، بحسب 
«تــــاس»، هــي وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
وتطبيق حظر تــوريــد الأسلحة، 
واســتــئــنــاف العملية السياسية، 
وحــصــر الـــســـلاح فـــي يـــد الـــدولـــة، 
وتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 

واحترام القانون الإنساني.
وتـــــــدوم «قـــمـــة بــــرلــــين» يــومــاً 
واحداً، ومن المقرر أن تتمثل فيها 

حكومات الصين، ومصر (الرئيس 
الــســيــســي)، وفرنسا  الــفــتــاح  عبد 
(إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون)، وألمــانــيــا 
(أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل)، وإيـــطـــالـــيـــا 
(جـــوســـيـــبـــي كـــونـــتـــي)، وروســـيـــا 
(فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين)، وتـــركـــيـــا 
(رجب طيب إردوغان)، والإمارات 
العربية المتحدة، والمملكة المتحدة 
(بــوريــس جــونــســون)، والــولايــات 
المــتــحــدة (وزيــــر الــخــارجــيــة مايك 
بـــومـــبـــيـــو)، والـــكـــونـــغـــو (ديـــنـــس 
ســـــاســـــو نـــــغـــــوســـــو)، فـــــضـــــلاً عــن 
ممثلي الأمـــم المــتــحــدة، والاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

وجامعة الدول العربية.
وتـــنـــعـــقـــد قـــمـــة الـــــيـــــوم عــلــى 
وقع مخاوف الأوروبيين إزاء ما 
الــضــفــة الجنوبية  يحصل عــلــى 
للبحر المتوسط. ولا ترتبط هذه 
الــهــجــرة  المـــخـــاوف فــقــط بقضية 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــي تــنــطــلــق 

مــــن ســــواحــــل لــيــبــيــا وتــســتــفــيــد 
مــن الــفــوضــى الــتــي تــعــم الــبــلاد، 
بـــل تــرتــبــط كـــذلـــك بـــالـــخـــوف من 
تـــحـــوّلـــهـــا، مــــجــــدداً، إلـــــى قـــاعـــدة 
للمتشددين، كما كان الحال قبل 
ســـنـــوات، عــنــدمــا ســيــطــر تنظيم 
«داعــــــــــــش» عــــلــــى مــــديــــنــــة ســــرت 
وحـــوّلـــهـــا إلــــى عــاصــمــة لـــه على 
الساحل الليبي. وراجت مخاوف 
وقتذاك من أن «داعــش» يستغل 
الــــفــــوضــــى فـــــي لـــيـــبـــيـــا لإرســـــــال 
مــجــمــوعــات مــن عــنــاصــره ضمن 
أفــواج المهاجرين الذين يعبرون 
مـــــيـــــاه المــــتــــوســــط نــــحــــو ضــفــتــه 
الشمالية، تمهيداً لشن هجمات 
إرهابية على الأراضي الأوروبية. 
المـــخـــاوف المبنية  تــلــك  وتـــعـــززت 
عــلــى تـــقـــديـــرات اســتــخــبــاراتــيــة، 
عندما تمكّن «داعش» بالفعل من 
شــن سلسلة هجمات دامــيــة في 
فرنسا تحديداً (عام ٢٠١٥)، وإن 

كانت «الحلقة الليبية» لم تتأكد، 
إذ يُعتقد أن بعض منفذي تلك 
الهجمات جاءوا من سوريا عبر 
طريق أخرى لتهريب المهاجرين 
(تركيا واليونان ثم دول البلقان).

وعــشــيــة قــمــة الـــيـــوم، تحدث 
مدير إدارة التوجيه المعنوي في 
الجيش الوطني الليبي، العميد 
خـــالـــد المـــحـــجـــوب، عــمــا ســمــاهــا 
«عمليات تنسيق لرحلات هجرة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة نـــحـــو الـــشـــواطـــئ 
الأوروبية لعناصر من (داعــش) 
والمرتزقة السوريين الذين وصلوا 
إلى ليبيا»، بحسب ما قال لموقع 

«بوابة أفريقيا الإخبارية».
وأضاف أن «خطر الإرهابيين 
إلــــــى أوروبـــــــــا».  أقـــــــرب  بــــــات الآن 
وجــاء كلامه فــي وقــت تـــداول فيه 
نــاشــطــون ومــواقــع ليبية شريط 
فيديو لطائرة ليبية تقل عشرات 
الــذيــن كانوا  الــســوريــين  المقاتلين 

فـــي طــريــقــهــم إلـــى لــيــبــيــا، للقتال 
فـــي صـــفـــوف حــكــومــة «الــــوفــــاق». 
ولا يحدد شريط الفيديو موعد 
وصــول هــؤلاء إلى طرابلس، لكن 
يُعتقد أنهم جــاءوا ضمن الدفعة 
الأولــى من المقاتلين الذين وعدت 
تركيا بإرسالهم لمنع انهيار قوات 
«الــــــوفــــــاق»، فــــي مـــواجـــهـــة قــــوات 

المشير حفتر.
وتضع تقديرات عــدد هــؤلاء 
بحدود ألفي عنصر، وهم ينتمون 
إلى جماعات سورية تعمل تحت 
إشـــراف الجيش التركي وأجهزة 
اســــتــــخــــبــــاراتــــه، وبـــعـــضـــهـــم عــلــى 
الأقـــــل يــنــضــوي ضــمــن جــمــاعــات 
إســــلامــــيــــة، وهـــــو أمـــــر أوحـــــــى بــه 
شــريــط الــفــيــديــو المـــســـرّب، أمـــس، 
الذي ركّز على إظهار أن المقاتلين 
«مـــلـــتـــحـــون» فــــي غــالــبــيــتــهــم، مــا 
تــرك انطباعاً بأنهم ينتمون إلى 
«جــمــاعــة إســلامــيــة»، وهـــو أمـــر لا 

يمكن الجزم به بالطبع.
وشكّلت تصريحات أطلقها 
الــرئــيــس الــتــركــي، أمـــس، وهــاجــم 
فيها بعنف المشير حفتر، مؤشراً 
سلبياً يقلل من احتمالات حصول 
اخــتــراق خــلال القمة، الــيــوم. لكن 
حضور الرئيس فلاديمير بوتين 
يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل، فـــــي المـــقـــابـــل، 
مصدراً للتفاؤل، وهــو ما يراهن 
الــذيــن يأملون  عليه الأوروبــيــون 
أن يــســتــخــدم الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
الأوراق العديدة التي يملكها في 
الملف الليبي من أجل إطلاق مسار 
الحل السياسي، علماً بأن بوتين 
يملك علاقة جيدة بأطراف الأزمة 

على اختلافهم.
وكــاد بوتين ينجح قبل أيام 
فـــي تــحــقــيــق اخــــتــــراق بـــين حفتر 
والسراج اللذين اجتمعا في شكل 
منفصل مــن مسؤولين روس في 
موسكو، لكن حفتر غادر العاصمة 

الروسية من دون توقيع مسودة 
اتــفــاق عــرضــه الــجــانــب الــروســي، 
لرفضه أي دور لتركيا في مراقبة 
وقـــف الــنــار، مــن ضــمــن تحفظات 
أخـــــرى لــقــائــد الــجــيــش الــوطــنــي. 
ورغم تقارير كثيرة تؤكد أن هناك 
«مرتزقة» يعملون لمصلحة شركة 
أمنية روسية (فاغنر)، ويقاتلون 
فــــي صــــفــــوف قـــــــوات حـــفـــتـــر، فـــإن 
الرئيس الروسي قال قبل أيام إن 
موسكو ليست طرفاً في إرسالهم، 
إذا كانوا بالفعل موجودين هناك.

ويــبــدو أن المــبــعــوث الــدولــي، 
غـــســـان ســــلامــــة، يــــراهــــن فــــي هـــذا 
الإطـــــــار عـــلـــى أن يــــوافــــق الأتــــــراك 
والروس على سحب «مرتزقتهم» 
الــطــرفــين المتقاتلين،  مــن صــفــوف 
لــعــلّ ذلــــك يــســاهــم فـــي إقــنــاعــهــمــا 
بــالــعــودة إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض، 
والــتــيــقــن مــن أنـــه لا حــل عسكرياً 

للأزمة الليبية.

إجراءات أمنية مكثفة حول المقر الذي سيحتضن فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم (رويترز)

قال إن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا «يجب أن يمر عبر تركيا»

إردوغان يهدد أوروبا بالمهاجرين إذا سقطت حكومة السراج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان إن حــكــومــتــه 
تـــعـــهـــدت بـــحـــمـــايـــة «الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة» فـــي لــيــبــيــا (حــكــومــة 
الـــوفـــاق بــرئــاســة فــائــز الــســراج) 
مـــــــــن هــــــجــــــمــــــات مـــــــــن ســــمــــاهــــم 
«الانقلابيين»، فــي إشـــارة إلى  بـ
الجيش الوطني الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وأضاف إردوغــان، في كلمة 
خلال فعالية في إسطنبول أمس 
(السبت)، أن تركيا تسعى لإحلال 
الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي ليبيا، 
قـــائـــلاً: «ســـأشـــدد عــلــى ضـــرورة 
إحــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
ليبيا خلال مؤتمر برلين، الذي 
سأشارك فيه غداً (اليوم الأحد) 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين». 
مــشــدداً على أن الــطــريــق المــؤدي 
للسلام في ليبيا «يجب أن يمر 

عبر تركيا».
وعشية انعقاد مؤتمر برلين 
حول ليبيا، سعى إردوغــان إلى 
التأثير في الموقف الأوروبي، عبر 
الــتــهــديــد بــأنــه فــي حــالــة سقوط 
حـــكـــومـــة الـــــســـــراج فـــــإن أوروبـــــــا 
ســــتــــواجــــه خــــطــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، مـــــثـــــل «داعـــــــــــش» 
و«الـــقـــاعـــدة»، الــتــي ســتــجــد لها 

بيئة خصبة في ليبيا.

وأضــاف إردوغـــان في مقال 
لصحيفة «بوليتيكو» الأوروبية 
نـــشـــرتـــه أمــــــس، أن «تــــــرك لــيــبــيــا 
تــحــت رحــمــة بــــارون حـــرب، (فــي 
إشارة إلى حفتر)، سيكون خطأ 
تاريخياً»، معتبراً أن «الطريق 
المـــــؤدي لــلــســلام فـــي لــيــبــيــا يمر 
عــبــر تـــركـــيـــا»، وطـــالـــب الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي بــأن يلعب دوراً مهماً 

على الساحة الدولية.
وتـــابـــع إردوغـــــــان: «ســنــقــوم 
بــتــدريــب قـــــوات الأمـــــن الــلــيــبــيــة، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي كـــفـــاحـــهـــا ضــد 
الإرهــــــــــــاب والاتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الأخــــــــــرى تـــجـــاه 
الأمن الدولي... أوروبا ستواجه 
مــــشــــاكــــل وتــــــهــــــديــــــدات جــــديــــدة 
الـــحـــكـــومـــة  إذا جـــــــرى إســـــقـــــاط 
الــشــرعــيــة» فــي ليبيا. مــبــرزاً أن 
ألمانيا «تدافع عن الدبلوماسية 
من خلال دعم الحكومة الشرعية 
فــــي لــيــبــيــا (حـــكـــومـــة الــــســــراج)، 
وأنـــهـــا تــســتــضــيــف (الــــيــــوم) في 
برلين مؤتمراً للسلام، لكن على 
النقيض مــن ذلـــك، تــقــف فرنسا 
إلى جانب (الانقلابي) حفتر ضد 

الحكومة الشرعية».
وتـــابـــع إردوغــــــــان مــوضــحــاً 
أن احتمال عــدم تقديم الاتــحــاد 
الأوروبــي الدعم الــلازم لحكومة 
الـــــــــوفـــــــــاق «ســـــيـــــعـــــنـــــي خــــيــــانــــة 
للديمقراطية وحــقــوق الإنــســان 

الـــــتـــــي تــــعــــد الــــقــــيــــم الأســــاســــيــــة 
لأوروبـــــــا نــفــســهــا»، مـــحـــذراً من 
أن التنظيمات الإرهــابــيــة، التي 
انــهــزمــت فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
يمكن أن تجد بيئة خصبة في 

ليبيا لتنهض من جديد.
وتــابــع الــرئــيــس الــتــركــي أن 
فـــي ليبيا  الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة 
الــــقــــادة  بــــعــــض  إلـــــــى أن  تـــشـــيـــر 
الأوروبــيــين ما زالــوا لم يأخذوا 
الــعِــبــر، مــشــدداً على ضـــرورة أن 
يُظهر الاتحاد الأوروبــي للعالم 
أنــــــه «لاعـــــــب مـــهـــم فـــــي الـــســـاحـــة 
الــدولــيــة... ومــؤتــمــر الــســلام في 
برلين يمثل خطوة مهمة للغاية 
الــهــدف. ومن  نحو تحقيق هــذا 
ناحية أخــرى، ننتظر من القادة 
الأوروبيين التحدث بشكل أقل، 
واتـــــخـــــاذ مــــزيــــد مــــن الـــخـــطـــوات 

الملموسة».
في المقابل، اتهمت صحيفة 
«مورنينغ ســتــار» البريطانية، 
أمــــــــس، تـــركـــيـــا بـــــإعـــــادة إحـــيـــاء 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي فــي 
لـــيـــبـــيـــا، وذلـــــــك عــــن طــــريــــق نــقــل 
متشددين مــن ســوريــا لمساعدة 
حــكــومــة الـــســـراج فــي الــقــتــال من 
أجــــــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــبــــلاد. 
الـــصـــحـــيـــفـــة أن تــركــيــا  وذكــــــــرت 
«بـــاتـــت مــتــهــمــة الآن بــالمــســاعــدة 
بعودة ظهور (داعش) في ليبيا، 
وذلــك بعد أيــام مــن تحذير ملك 

الأردن عــبــد الــلــه الــثــانــي مــن أن 
تنظيم داعــش يحقق تقدما في 
لــيــبــيــا، وأصـــبـــح الآن أقــــرب إلــى 
شــواطــئ أوروبـــا، مــبــرزا أن آلافــاً 
عــدة مــن المقاتلين غــــادروا إدلــب 
السورية عبر الحدود الشمالية 
وانتهى بهم المطاف في ليبيا».

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أنــــه من 
يـــقـــرب من  المـــعـــروف الآن أن مـــا 
الــقــوات التي أرسلتها  ألفين من 
إلــى ليبيا هــي مجموعة  تركيا 
متنوعة من الفصائل المتشددة، 
التي تدعمها تركيا في سوريا، 
موضحة أن هــؤلاء المرتزقة يتم 
الدفع لهم من قبل حكومة الوفاق 
عــبــر عــقــود مــدتــهــا ٦ أشــهــر، مع 
وعد بالجنسية التركية، وهو ما 
أثار تساؤلات حول ما إذا كانت 
المــتــحــدة تُستخدم  أمــــوال الأمــــم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة.  لتمويل 
ولفتت الصحيفة إلى أنه «لطالما 
اتُهمت تركيا بــدعــم الجماعات 
الإرهابية، بما في ذلك (داعش)».

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين، 
أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة 
الــتــركــيــة بـــأن تــركــيــا تــدعــم منذ 
البداية الجهود الرامية لإيقاف 
الهجمات على حكومة السراج، 
ووقــف إطــلاق النار بشكل دائم، 
والــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
دائم لليبيين، تحت رعاية الأمم 

المتحدة.

الشيخ محمد بن زايد وأنجيلا ميركل خلال لقائهما أمس ويبدو في الصورة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عقد الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
اجتماعاً مع المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، حـــيـــث يـــقـــوم 
بزيارة برلين حالياً بدعوة من 
ميركل، وتم خلال اللقاء تناول 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل دعمها وتطويرها على 
المستويات كــافــة، والمستجدات 
فـــي مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
والشرق الأوسط، خاصة الشأن 

الليبي، إضافة إلى القضايا ذات 
الاهتمام المشترك.

وجـــــــرت المـــبـــاحـــثـــات خـــلال 
الــذي حضره الشيخ  الاجتماع، 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
الــخــارجــيــة، والــــذي يــــرأس وفــد 
الإمـــــارات إلـــى «مــؤتــمــر بــرلــين»، 
والدكتور سلطان الجابر وزير 
دولة المبعوث الخاص للإمارات 

إلى ألمانيا.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الاجـــــتـــــمـــــاع، 
أعــرب الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان عــن شــكــره للمستشارة 
الألمانية على حسن الاستقبال، 

وجهودها في تعزيز العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وتــــمــــنــــى لــلــشــعــب 
الألمـــــانـــــي الــــصــــديــــق المــــزيــــد مــن 
التقدم والنماء. وقال ولي عهد 
أبوظبي إن أمن واستقرار منطقة 
الشرق الأوسط «يمثل مصلحة 
إقليمية وعالمية، بالنظر إلى ما 
المــنــطــقــة مــن أهمية  تمثله هـــذه 
استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى 
العالم كله»، وشدد على موقف 
الإمارات، الداعي إلى الحكمة في 
الــتــعــامــل مــع جــمــيــع الــتــطــورات 
الــتــي تشهدها المنطقة. مشيراً 
ألمــانــيــا بــمــا تمتلكه من  إلـــى أن 

تــأثــيــر كــبــيــر إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، 
وعــلاقــاتــهــا الــقــويــة مـــع منطقة 
الشرق الأوسط، لها دور مهم في 
العمل من أجل استتباب السلام 

والاستقرار في المنطقة.
وأوضـــح الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان أن كلاً من الإمارات 
تـــلـــعـــبـــان دوراً مــهــمــاً  وألمــــانــــيــــا 
فـــي الــعــمــل مـــن أجـــل الاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وعــبــر عن 
تقدير الإمارات للدور الإيجابي 
ــاء، الـــذي تــقــوم بــه ألمانيا 

ّ
والــبــن

فـــــي الــــســــعــــي لإيـــــجـــــاد تـــســـويـــة 
سياسية لــلأزمــة فــي ليبيا من 

خــــــلال مـــؤتـــمـــر بـــــرلـــــين، مـــؤكـــداً 
دعــــم الإمـــــــارات الــكــامــل لــجــهــود 
ألمــانــيــا ومــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، مـــــن أجــــــل تــثــبــيــت 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، والــتــوصــل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
ومستقرة للأزمة الليبية، تعزز 
الأمن العربي وتحفظ الاستقرار 
في منطقة البحر المتوسط. كما 
أكد أن الحل السياسي والسلمي 
هــــــو الـــــحـــــل الأمــــــثــــــل لــتــحــقــيــق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وتـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــات الــشــعــب 
الليبي، وأن الإمارات مع أي جهد 

أو مــبــادرة مــن شأنها مساعدة 
الشعب الليبي على الخروج من 
أزمته وتجاوز معاناته، ووقف 
الــتــدخــل فــي شــؤونــه الداخلية، 
الــدولــة الوطنية  وتعزيز أركـــان 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا فــــــي مـــواجـــهـــة 
الميليشيات الإرهابية المسلحة، 
ووضـــــع حـــد لــتــدفــق الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة إلــــى لــيــبــيــا، مــشــدداً 
عـــلـــى أن الإمـــــــــارات كـــانـــت عــلــى 
الدوام إلى جانب الشعب الليبي، 
وطموحاته المشروعة في السلم 
والـــوفـــاق والـــوحـــدة والــتــنــمــيــة. 
وقـــــــــــــــال بــــــــهــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص: 

«الإمـــارات تتطلع إلــى أن تسهم 
قيادة المستشارة أنجيلا ميركل 
لمــؤتــمــر بـــرلـــين حــــول لــيــبــيــا في 
تقديم دفعة قوية لهذا المؤتمر 
نحو تحقيق أهدافه في العودة 
ـــاء، لتحقيق 

ّ
الـــبـــن الــــحــــوار  إلــــى 

الــــســــلام والأمـــــــن عـــلـــى الــســاحــة 
الليبية». واتفق الجانبان على 
أهمية بناء المؤسسات الوطنية 
الليبية، وإعادة النظام والقانون 
لمحاربة قوى التطرف والإرهاب 
والتصدي للتدخلات الأجنبية 

في ليبيا.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، شـــــكـــــرت 

المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة الــشــيــخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد عـــلـــى زيـــارتـــه 
لألمانيا، ودوره المهم في تعميق 
أواصــــــــر الــــصــــداقــــة الإمــــاراتــــيــــة 
الــــســــنــــوات  - الألمـــــانـــــيـــــة خــــــــلال 
المــاضــيــة، مــؤكــدة أنــهــا حريصة 
عـــلـــى الــــتــــشــــاور مــــع ولـــــي عــهــد 
أبــوظــبــي بــشــكــل مــســتــمــر حــول 
قضايا الخليج العربي والشرق 
الأوســـط، وأن الإمـــارات وألمانيا 
تــشــتــركــان فـــي الــعــمــل مـــن أجــل 
الــســلام والــتــنــمــيــة وتــعــزيــز قيم 
التسامح والتعايش ومواجهة 

التطرف والإرهاب في العالم.

تساؤلات في صفوف «الجيش» و«الوفاق» حول «حيادية» المراقبين للملف الليبي

كيف تنظر القيادات الليبية لمقترح «الرقابة الدولية لإقرار هدنة»؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــة الــــحــــكــــومــــة  رغــــــــــم مــــــحــــــاول
الألمـــانـــيـــة تــقــلــيــل الـــتـــوقـــعـــات فيما 
يتعلق بمؤتمر برلين حول الأزمة 
الليبية، عبر وصفها بأنه «مجرد 
بداية ولبنة أولى على طريق الحل 
الــســيــاســي»؛ فـــإن الــجــمــيــع يترقب 
مــن الآن مـــاذا يمكن أن تسفر عنه 
مــخــرجــات وقــــــرارات هـــذا المــؤتــمــر، 
بــإقــرار هدنة  تحديداً فيما يتعلق 
طــويــلــة الأمــــد بـــين طــرفــي الــصــراع 
الــعــســكــري الـــراهـــن، تــحــت إشـــراف 
ومــراقــبــة قــــوات أمــمــيــة، خصوصاً 
أن الغموض يكتنف مصير الهدنة 
الراهنة، التي أعلنت مساء السبت 
المــــاضــــي فــــي ظــــل تــــبــــادل الــطــرفــين 

الاتهامات بخرقها.
وكما هو متوقع تباينت آراء 
طــرفــي الـــصـــراع الــلــيــبــي، أي قــوات 
الـــجـــيـــش بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، وحــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة 
فايز السراج، وعدد من الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة لـــــه حــــــول هـــذا 
الــذي يتوقع أن تتضمنه  المقترح، 
بــنــود وتــرتــيــبــات بــمــســودة البيان 

الختامي للمؤتمر مساء اليوم.
وأكـــــــــــــــد مـــــــــســـــــــؤول عــــســــكــــري 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي أن «الأمــــــر قد 
يـــكـــون مـــقـــبـــولاً؛ إذا كـــانـــت الـــقـــوات 
الــــتــــي ســـيـــتـــم إرســــالــــهــــا خــاضــعــة 
للإشراف الأممي، ومن دول يوصف 

موقفها بالمحايد بالنسبة للملف 
الــتــي تعتبرها  الـــدول  أمــا  الليبي. 
القيادة العامة للجيش دولاً داعمة 
لـــلإرهـــاب فــمــشــاركــتــهــا مــرفــوضــة، 

شكلاً وموضوعاً».
وكان حفتر قد رفض قبل أيام 
فــي مــوســكــو تــوقــيــع بــنــود مــبــادرة 
رعتها الأخــيــرة، لتضمنها جزئياً 
إشراك تركيا، التي يعدّها «شريكاً 
بـــالـــقـــتـــال فــــي مـــعـــركـــة الـــعـــاصـــمـــة، 
وجـــــــزءاً أســـاســـيـــاً مــــن الأزمــــــــة، فــي 
عملية الإشـــراف على وقــف إطــلاق 

النار».
وأشـــــار المـــســـؤول، الــــذي طلب 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــدم تعريفه، لـــ
إلى أن «مقترح إيطاليا إرسال قوات 
مــن جانبها لمراقبة عملية السلام 
فــي ليبيا، أمــر لا يمكن قبوله من 
قبل القيادة العامة للجيش، كون 
إيطاليا لاعــبــاً أســاســيــاً فــي الأزمــة 
الليبية، ولا يمكن بأي حال اعتبار 
دورهــــــــا مــــحــــايــــداً»، لافــــتــــاً إلـــــى أن 
اقــتــراحــهــا بـــإرســـال قــــوات فـــي هــذا 
التوقيت جاء «لتعارض مصالحها 
مـــع مــصــالــح تــركــيــا، الـــتـــي يــرصــد 
الجميع تعمق دورهــا، بل وتغوله 

في المشهد الليبي الراهن».
أمــا يوسف العجوري، رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الــنــواب الليبي (طـــبـــرق)، فــقــد دعــا 
لـــضـــرورة مــشــاركــة جــامــعــة الـــدول 
المــقــتــرح، إذا  الــعــربــيــة بتنفيذ هـــذا 

تم إقــراره والتوافق حوله، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أنه على جامعة  لـ
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة «الـــتـــصـــدي لــهــذا 
الأمــــــــر، ويــــجــــب أن يــــكــــون دورهــــــا 
مــفــصــلــيــاً فـــيـــه. ونـــحـــن نــفــضــل أن 
تــكــون الــقــوات المــرســلــة عــربــيــة، لأن 
وجود قوات أجنبية على الأراضي 
د الأزمة، ويضاعف 

ّ
الليبية قد يعق

الــتــأكــد من  الــتــوتــرات. كما ينبغي 
هوية ومواقف الدول التي ستشارك 
بـــإرســـال قــواتــهــا لــبــلادنــا، هــل هي 
دول صــديــقــة أم مــحــايــدة أم دولـــة 
أنـــه ينبغي أن  عــــــدوة؟»، مــوضــحــاً 
تعرض تفاصيل أي مقترح للحل، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الدائم  النار  المتعلقة بوقف إطــلاق 
طبقاً للمقترح، أو الاتفاق الأممي.

عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، رأى 
مصطفى المجعي، الناطق باسم 
عملية «بركان الغضب»، التابعة 
لحكومة الوفاق، أن «هدنة طويلة 
الأمــد لــن تكون محل خــلاف؛ لكن 
الأســـــاس هـــو مــعــرفــة الــتــرتــيــبــات 
تـــصـــاحـــبـــهـــا أو تــســبــقــهــا،  الــــتــــي 
كــانــســحــاب الـــقـــوات المـــعـــاديـــة من 
العاصمة، ثم يتم التركيز بعد ذلك 
على مناقشة تفاصيل وترتيبات 

الحل الأمني».
أمـــا جـــلال الــشــويــهــدي، عضو 
الليبي (طرابلس)،  مجلس النواب 
فدعا لعدم رفــع سقف الطموحات 
المــنــتــظــرة لمــخــرجــات مــؤتــمــر برلين 

فيما يتعلق بحل الأزمـــة الليبية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأوضــــــح لــــ
«أغلبية مجلس النواب في طرابلس 
لن تعارض أي توجه يؤدي لوقف 
نزيف الدماء، وإن ظل الــرأي الأول 
والأخــيــر فيما يتعلق بالترتيبات 
المــتــعــلــقــة بــوقــف إطــــلاق نـــار دائـــم، 
حتى لــو كــان تحت إشـــراف أممي، 
يــعــود بــالــدرجــة الأولـــــى لــلــقــيــادات 
العسكرية ورئاسة حكومة الوفاق، 
مــع مناقشة التفاصيل بالبرلمان؛ 
لــكــنــنــا لــســنــا مــتــفــائــلــين بــمــؤتــمــر 
برلين، كــون أن الآلية التي يتحرك 
بــهــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى ليبيا 
غــــســــان ســــلامــــة، أحـــــد أركــــــــان هـــذا 
المـــؤتـــمـــر، غــيــر صــحــيــحــة، ويــوجــد 
حــولــهــا عــــدد مـــن الــشــبــهــات، وفــي 
انــحــيــازه للطرف الآخــر،  مقدمتها 
فــيــمــا يتعلق  وتــبــنــي أطـــروحـــاتـــه 
بــتــرتــيــبــات المــشــهــد الــســيــاســي في 

ليبيا».
بدوره، أكد سالم أقنان، عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب (بــطــرابــلــس) عــدم 
اعــــتــــراضــــه عـــلـــى المــــقــــرح الأمــــمــــي، 
بـــرلـــين،  بـــمـــؤتـــمـــر  إقـــــــــــراره  تـــــم  إذا 
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  لـــ موضحاً 
«طالما سيتم إرسال قوات متعددة 
الــجــنــســيــات، فـــالأمـــر مـــقـــبـــول، مع 
ضرورة معرفة كل التفاصيل، وهل 
ســتــتــراجــع الـــقـــوات المــعــاديــة الــتــي 
إلـــى مواقعها  بــالــعــاصــمــة  تــقــدمــت 
قبل أبريل (نيسان) الماضي، أم لا».

«الشأن الليبي» يتصدر مباحثات ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية في برلين
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انتقادات الأمم المتحدة لاستخدام القوة مع المتظاهرين تربك السلطات اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

أرخــــــــت تـــصـــريـــحـــات مــمــثــل 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
لبنان يان كوبيتش، التي انتقد 
فــيــهــا اســـتـــخـــدام الــــقــــوّة المــفــرطــة 
ضـــــــدّ المــــتــــظــــاهــــريــــن، وتـــجـــاهـــل 
ـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة غــضــب  ال
الــــنــــاس، بــثــقــلــهــا عــلــى المــعــنــيــين 
بالأحداث التي شهدتها شوارع 
بيروت، وبنتائج التوقيفات التي 
أثـــرهـــا، خصوصاً  حصلت عــلــى 
المــســؤول الأمــمــي  لجهة متابعة 
الــتــي  الـــتـــطـــورات   تــفــاصــيــل 

ّ
لأدق

يشهدها لبنان.
ولفت النائب العام التمييزي 
في لبنان القاضي غسان عويدات، 
إلى أن «السلطة القضائية تسهر 
على احترام الحريات العامة، بما 

فيها حرية التعبير والتظاهر». 
وأكــــــــد فـــــي اتـــــصـــــال أجـــــرتـــــه مــعــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الأجــهــزة 
تقوم بواجباتها كاملة في حفظ 
الأمن والاستقرار ومنع التخريب 
الــــذي يــلــحــق بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــخــاصــة، وهـــي تــعــمــل بــإشــارة 
القضاء»، نافياً صحة الاتهامات 

بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وعـــــــن أســـــبـــــاب الــــتــــأخــــر فــي 
الإفـــراج عمّن جــرى اعتقالهم في 
مــراكــز قـــوى الأمـــن الــداخــلــي، قــال 
عويدات: «القضاء تعامل بمنتهى 
المــســؤولــيــة مـــع الــتــوقــيــفــات الــتــي 
حــصــلــت، وأعـــطـــى الأمــــر بــإطــلاق 
سراح كلّ من يجب تركه، لكنه أبقى 
عــلــى عــــدد بــســيــط مــنــهــم، بــعــدمــا 
ثــبــت أنـــهـــم مــطــلــوبــون بــمــذكــرات 
قضائية بــجــرائــم أخــــرى»، مذكراً 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــــأن «عــنــاصــر 
قــــوى الأمـــــن تـــعـــرّضـــوا لــلاعــتــداء 
وســقــط منهم عــشــرات الإصــابــات 
يــقــومــون بواجباتهم  ورغــــم ذلـــك 
بحماية حق الشباب في التظاهر 
والتعبير عن غضبهم، وفي نفس 

الوقت حماية الممتلكات».
وكـــــــان كـــوبـــيـــتـــش قــــد انــتــقــد 
الـــــســـــيـــــاســـــي  الأداء  بـــــــــــشـــــــــــدّة، 
اللبنانيين في ضوء  للمسؤولين 
الاحتجاجات الشعبية المستمرة، 
والــــتــــي ســـجّـــلـــت بـــعـــض الــعــنــف، 
مساء الأربعاء. وقال في تغريدة 
له: «ليلة أخرى من الشغب ويوم 
آخر من المظاهرات، خصوصاً بين 
الشباب الغاضبين من أن مطالبهم 
الــلائــق يتم تجاهلها  بالمستقبل 
ومــــــــع تــــــزايــــــد عــــــــدد الأشـــــخـــــاص 
الـــيـــائـــســـين غـــيـــر الــــقــــادريــــن عــلــى 

مـــواجـــهـــة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة». 
وســـــــأل: «ألا يــكــفــي ذلـــــك لإيـــقـــاظ 

السياسيين؟».
وعــــرض كــوبــيــتــش مــوضــوع 
التوقيفات مع نقيب المحامين في 
بـــيـــروت مــلــحــم خــلــف، و«قــضــايــا 
تـــتـــعـــلّـــق بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء 
وتـــــأمـــــين الــــحــــمــــايــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن، إضــافــة إلـــى سبل 
الــــتــــعــــاون بـــــين الـــنـــقـــابـــة والأمــــــم 
المتحدة». كما عرضها مع وزيرة 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال ريا الحسن.
وقدّم مسؤولون توضيحات 
لما جرى في الأيام الأخيرة، وأكدوا 
حرص الدولة بكل أجهزتها على 
ــهــم في 

ّ
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن وحــق

الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم، شـــرط عــدم 
الاعــتــداء على رجــال الأمــن وعلى 

الممتلكات العامة والخاصّة.
وكــشــفــت مــصــادر مــقــرّبــة من 
الوزيرة ريّا الحسن، أنها ناقشت 
هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع مــــــع كـــوبـــيـــتـــش 
بــــالــــتــــفــــصــــيــــل، وأطــــلــــعــــتــــه عــلــى 
حقيقة مــا حــصــل، وأبلغته أنها 
ـــاف، 

ّ
«طــلــبــت إجــــــراء تــحــقــيــق شـــف

حــيــال مــمــارســة الــقــوّة مــع بعض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن»، وأكــــــدت المـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن الحسن  لـــ
رفضت في الوقت نفسه «ممارسة 

العنف ضدّ القوى الأمنية».
المـــصـــادر: «إن وزارة  وقـــالـــت 
الــداخــلــيــة تــتــفــهّــم غــضــب الــنــاس، 
والــظــروف الــتــي دفــعــت بالشباب 
لإطلاق هذه الثورة، لكن في نفس 
الــــوقــــت نـــنـــاشـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن أن 
الجيدة  يحافظوا على علاقتهم 
مع القوى الأمنية، وعدم التعرض 

للممتلكات العامة والخاصة، كما 
تطلب دائماً من ضبّاط وعناصر 
قـــــــوى الأمـــــــــن المــــــوجــــــوديــــــن عــلــى 
أعــلــى درجـــات  الأرض، مــمــارســة 
يــــــردّوا على  الــنــفــس، وألاّ  ضــبــط 
الاعــتــداءات التي يتعرضون لها 

بالقمع والعنف».
كانت الحسن قد نوّهت في 
«الجهوزية التامة  تصريح لها، بـ
لقوى الأمــن الداخلي والمناقبية 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا عـــنـــاصـــرهـــا 
الــلــواء عماد  بقيادة المدير العام 
عثمان». وأكـــدت أن «قــوى الأمــن 
الداخلي تقوم بواجباتها ضمن 
الــقــوانــين، وأن أي مخالفة  إطـــار 
مــــــن قــــبــــل عــــنــــاصــــرهــــا تــخــضــع 
لـــة مــــن قِـــبـــل قـــيـــادتـــهـــا،  لـــلـــمـــســـاء
وتـــتـــخـــذ فــــي حــقــهــم الإجــــــــراءات 
المــســلــكــيــة الــــلازمــــة». وأوضــحــت 

أنـــهـــا طــلــبــت مــــن المـــفـــتـــش الـــعـــام 
لقوى الأمن الداخلي العقيد فادي 
صليبا «متابعة التحقيقات التي 
تــجــريــهــا المــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي نتيجة الأحـــداث 
التي حصلت خلال الساعات الـ٤٨ 
التأكيد أنه بإمكان  الماضية، مع 
المتضررين من المتظاهرين التقدم 
لـــدى المفتشية العامة  بــشــكــاوى 
لقوى الأمن الداخلي». كما أهابت 
«بالمواطنين الحفاظ على سلمية 
الــــتــــظــــاهــــر، وتــــجــــنــــب الاعـــــتـــــداء 
على الأمـــلاك الــعــامــة والــخــاصــة، 
والتقيد بتعليمات القوى الأمنية 
في أثناء التظاهر وعدم التعرض 

لها، حفاظاً على هيبة الدولة».
وكــــــان الــــلــــواء عـــمـــاد عــثــمــان 
قـــــد قــــــــدّم فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
اعــتــذاره الشديد لوسائل الإعــلام 

والمــــراســــلــــين والمــــصــــوريــــن الـــذيـــن 
كانوا يغطون الأحداث أمام ثكنة 
الــحــلــو (فــــي كــورنــيــش المـــزرعـــة)، 
وتعرضوا للضرب والعنف. وقال: 
«خلال تأديتنا واجب حفظ الأمن 
واجــهــنــا عنفاً كــبــيــراً وأشــخــاصــاً 
مــنــدســين وأوقــفــنــا عــــدداً مــنــهــم». 
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي 
«تــكــافــح الــجــريــمــة وتــحــمــي البلد 
وهـــي صــلــة الــوصــل بــين المــواطــن 
والــقــضــاء»، مــذكــراً بــأن «الاعــتــداء 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر الأمـــــــن والـــهـــجـــوم 
عـــلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة هــــي أيــضــاً 
الــقــانــون».  جــرائــم يــعــاقــب عليها 
وأوضح أن هناك «٤٨٣ إصابة في 
صفوف قوى الأمن، مقابل إصابة 
٤٣٠ مــدنــيــاً مــنــذ بـــدء الانــتــفــاضــة 
الشعبية في ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي».

«حزب الله» يحمّل سلامة 
مسؤولية الأزمة المالية

بيروت: «الشرق الأوسط»

شنّ «حزب الله» على لسان 
مــســؤولــيــه هــجــومــاً عــلــى حاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة، 
مــحــمــلاً إيــــاه مــســؤولــيــة الأزمـــة 
المــالــيــة الــتــي تــعــصــف بــلــبــنــان، 
وأكد نائب الأمين العام للحزب 
الشيخ نعيم قاسم، أنه لا يمكن 
إيـــــجـــــاد أي حـــــل قـــبـــل تــشــكــيــل 
الحكومة، ورأى أن السياسات 
الــتــي اعــتُــمــدت فـــي الــحــكــومــات 
المتعاقبة وضعَت لبنان في قلب 
ل قاسم مسؤولية  المشكلة. وحمَّ
الــســيــئــة لحاكم  المــالــيــة  الإدارة 

مصرف لبنان والمصارف.
وعــبّــر النائب حسن فضل 
الـــلـــه عـــن المـــوقـــف نــفــســه قـــائـــلاً: 
«لـــلأزمـــة المــالــيــة الــتــي يعيشها 
لــــبــــنــــان أســــبــــابــــهــــا المــــتــــراكــــمــــة 
الــداخــلــيــة وبــعــضــهــا خــارجــي، 
ولكن هناك من عليه مسؤوليات 
أساسية، وفي طليعتهم حاكم 
المصرف المركزي، لأن السياسات 
الــتــي اعتمدها طيلة السنوات 
الماضية هي التي أوصلتنا إلى 
الــيــوم»، مضيفاً:  ما نحن عليه 

رنـــا ونــبّــهــنــا منها 
ّ
«لــطــالمــا حـــذ

في المجلس النيابي والحكومة 
والــلــجــان الــنــيــابــيــة والــلــقــاءات 

التي كانت تُعقد».
ورأى فضل الله أن «هناك 
ســـيـــاســـات خـــاطـــئـــة، بــعــضــهــا 
كــــــــان مـــــقـــــصـــــوداً كـــتـــنـــفـــيـــعـــات 
لبعض المصارف بالهندسات 
المـــــالـــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا، وكـــــذلـــــك 
غــيــاب الــشــفــافــيــة والمــعــلــومــات 
الصحيحة التي لم تكن تعطى 
الــدولــة،  المــعــنــيــة فــي  للهيئات 
لــلــمــجــلــس  لـــلـــحـــكـــومـــة، ولا  لا 
الــــنــــيــــابــــي، وعـــــــــدم الــتــطــبــيــق 
الصحيح للقوانين، ولا سيما 
 
ً
قانون النقد والتسليف، إضافة

إلى تخلي الحكومات المتعاقبة 
عـــن صــلاحــيــاتــهــا، عــلــمــاً بــأنــه 
كـــان هــنــاك فـــرد يتحكم وحــده 
بــكــل الــســيــاســات الــنــقــديــة في 

البلد».
أمـــوال  ورأى أن «مــعــالــجــة 
الــــــنــــــاس المــــــوضــــــوعــــــة رهـــيـــنـــة 
المـــصـــارف قــد تــكــون فــي بعض 
الــنــقــاط بــحــاجــة إلــــى حــكــومــة، 
ولكن المصرف المركزي بإمكانه 

أن يضح حلاً مع المصارف».

ونه حامياً للاستقرار المالي... ومعارضوه يحمّلونه مسؤولية التدهور
ّ

مؤيدوه يعد

الاحتجاجات تقسم اللبنانيين حول حاكم مصرف لبنان
بيروت: حنان حمدان

مــنــذ تــعــيــين حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان ريـــاض ســلامــة (٦٩ عاماً) 
عــلــى رأس المــصــرف المـــركـــزي في 
عــام ١٩٩٣، لم تتخطّ الانتقادات 
لأدائه المستوى الخجول، وبقيت 
صورته كحامٍ للاستقرار النقدي 
والعملة المحلية، إلى أن انطلقت 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حيث 
ارتفعت الأصوات ضده من قوى 

سياسية مختلفة.
ترافق تعيين سلامة حاكماً 
لمصرف لبنان مع تولي الرئيس 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري، رئاسة 
الحكومة. وتــمّ التمديد له ثلاث 

مرات في ١٩٩٩ و٢٠٠٥ و٢٠١١.
انــقــســام الآراء أخيراً  تنامى 
حـــــــول ســــــلامــــــة، بــــــين مــــــن يـــعـــده 
متسبباً بــالأزمــة في لبنان، لأنه 
«فــتــح بـــاب الاســتــدانــة الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة ووضـــع الهندسات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي صـــبّـــت فـــي صــالــح 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي والـــســـلـــطـــة 
السياسية التي تملك أسهماً في 

عدد كبير من المصارف المحلية»، 
ه رمز إعادة بناء 

ّ
وبين من يقول إن

الاقــتــصــاد بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة، 
الـــذي قــام فــي أبـــرز جــوانــبــه على 

ازدهار القطاع المصرفي.
ويـــرى أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
جاد شعبان، أنّ «الوضع الراهن 
يتحمل مسؤوليته جميع أركان 
السلطة بمن فيهم حاكم مصرف 
ــــــــه يــتــمــتــع 

ّ
لــــبــــنــــان، لا ســـيّـــمـــا أن

بــاســتــقــلالــيــة، وســلــطــة المــصــرف 
المـــركـــزي مستقلة عــن السلطات 

الأخرى».
«الشرق الأوسط» إنّ  ويقول لـ
يــبــرر جميع سياساته  «الــحــاكــم 
ـــهـــا كــــانــــت مــــن أجـــــل تــثــبــيــت 

ّ
بـــأن

ـــــــه لــم 
ّ
ســـعـــر صـــــرف الــــلــــيــــرة، «لأن

يكن لدينا بــديــل عــن ذلـــك، إذ إنّ 
حجم الاستيراد كبير، وغالبية 
الــرواتــب تدفع بالعملة الوطنية 
الــشــرائــيــة،  الــقــدرة  للحفاظ عــلــى 
ولــكــن يــؤخــذ عــلــيــه عــــدم تثبيت 
الأسعار ومكافحة التضخم، وهو 
دور طبيعي تــمــارســه المــصــارف 
المركزية في كل اقتصادات العالم، 

نـــوعـــاً من  مـــــارس  أنّ ســـلامـــة  إلاّ 
الاستغناء عن هذا الدور لصالح 

تثبيت سعر الصرف».
ويـــضـــيـــف شـــعـــبـــان: «طـــــوال 
الــفــتــرة الــســابــقــة، مــــوّل المــصــرف 
المركزي الدين العام بمبالغ كبيرة 
جــــداً، بــحــجــة حــمــايــة الاقــتــصــاد 
والموظفين والدولة. وفي كل مرة 
كان تبريره أنّ الحق على من في 
السلطة السياسية، وبرأيي هذه 
الحجة غير مقنعة، إذ كان يمكن 
للحاكم عــدم الانــخــراط إلــى هذا 
الـــحـــد فـــي عــمــلــيــة تــمــويــل الــديــن 
العام منذ أكثر من عقدين، وهذا 

الأمر لم يحصل للأسف».
ويــــــــلــــــــفــــــــت شــــــــعــــــــبــــــــان إلــــــــى 
التساؤلات الكثيرة التي طرحها 
الـــــنـــــاس مــــــؤخــــــراً، حـــــــول «كـــلـــفـــة 
الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة والاســـتـــدانـــة 
مـــــن المــــــصــــــارف بــــفــــوائــــد عـــالـــيـــة 
والـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة، والأربــــــاح 
الــكــبــيــرة الـــتـــي حــقــقــهــا الــبــعــض 
خــصــوصــاً أصـــحـــاب المـــصـــارف، 
وكـــــــــــان يـــــفـــــتـــــرض بـــــســـــلامـــــة ألا 
الــرقــابــي للجم  يتخلى عــن دوره 
وضـــــبـــــط الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي». 

وهــنــاك إشكالية أخـــرى «تتعلق 
باللجنة المركزية لمصرف لبنان 
مــــــــارس (آذار)  والمـــعـــطـــلـــة مـــنـــذ 
الماضي، بسبب عدم تعيين نواب 
الحاكم، وبالتالي مصرف لبنان 
هو الّــذي يأخذ الــقــرارات منفرداً 
مــن دون الــرجــوع إلــيــهــا. كما أنّ 
المــركــزي وميزانيته لا  حسابات 
إلـــى تدقيق  تخضع مــنــذ عــامــين 
دوري مــن مــراقــب الحكومة لدى 
مصرف لبنان، إذ لم يتم تعيينه 
والشخص الموكل إليه هذه المهام 
هو أحد مديري مصرف لبنان».

لــكــنّ آخــريــن يـــرون أن هناك 
«حملة ممنهجة لتحميل المركزي 
وحاكمه مسؤولية كل المشكلات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والمالية والنقدية التي وصل لها 
لــبــنــان، مـــن أجـــل هــــروب الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن مــســؤولــيــتــهــا، 
وبالتحديد الأحـــزاب الحاكمة»، 
حسبما يقول الخبير الاقتصادي 
«الشرق الأوسط». نسيب غبريل لـ

إلـــــى أن «مـــصـــرف   ويـــشـــيـــر 
لبنان وبــالــتــعــاون مــع المــصــارف 
الــجــهــاز المصرفي  الــتــجــاريــة، أو 

كـــكـــل، تــحــمــل مـــنـــفـــرداً طـــــوال ٢٥ 
عـــــامـــــاً مــــســــؤولــــيــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
النقدي والمالية العامة وبالتالي 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي، مــقــابــل 
الــســلــطــة التنفيذية  عـــدم تــحــمــل 

جزءاً من المسؤولية».
ويضيف: «أمعنت الحكومات 
المتعاقبة بزيادة النفقات العامة 
ولــــــم تـــطـــبـــق الإصــــــلاحــــــات الــتــي 
تعهدت بها، إنّ كان بعد مؤتمر 
فــــي ٢٠٠٢ ومـــؤتـــمـــر  بــــاريــــس ٢ 
باريس ٣ في عام ٢٠٠٧، أو حين 
كانت نسبة النمو ٩٪ سنوياً بين 
٢٠٠٨ و٢٠١٠، أو حين عُقد مؤتمر 
(ســيــدر)، وبالتالي هــنــاك فرص 
ضــائــعــة مــتــراكــمــة بسبب إهــمــال 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة لــلإصــلاح 
الـــجـــدي، وتــمــاديــهــا بالتوظيف 
العشوائي، وعدم مكافحة التهرب 
الـــضـــريـــبـــي وتـــفـــعـــيـــل الـــجـــبـــايـــة 

وتطبيق القوانين بشكل كامل».
ويــنــوه غبريل بالسياسات 
الــتــي يــعــتــمــدهــا مــصــرف لــبــنــان، 
إذ مــلأ الــقــطــاع المــصــرفــي الــفــراغ 
نــتــيــجــة شـــلـــل المــــؤســــســــات عــنــد 
اســتــحــقــاقــات كــثــيــرة، مـــن خــلال 

السلات التحفيزية التي أصدرها 
مــنــذ ٢٠١٣ والـــتـــي بــلــغ مــعــدلــهــا 
مــــلــــيــــار دولار ســـــنـــــويـــــاً، ومــــن 
خـــــلال دعـــــم الــــقــــروض الــســنــويــة 
أو قـــــروض الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والسياحة والمــشــاريــع الصديقة 
والتكنولوجيا، وتحمل  للبيئة 
مـــســـؤولـــيـــة تــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــي 
المـــــوازنـــــة، مــمــا أدى إلــــى تــوفــيــر 
فوائد أعلى على خدمة الدين، في 
مقابل ابتعاد السلطة السياسية 
عـــــن إقـــــــــرار أي إجـــــــــراء لــتــحــفــيــز 
اللبناني رغم تباطئه  الاقتصاد 
منذ ٢٠١١ حتى ٢٠١٨، حيث بلغ 
الانكماش الاقتصادي ٢٪، حسب 

الإحصاءات الوطنية.
ويــلــفــت غــبــريــل إلــــى أن الــحــل 
مـــمـــكـــن رغــــــم صـــعـــوبـــتـــه فـــــي حـــال 
أرادت السلطة السياسية «ويبدأ 
بتشكيل حكومة لديها مصداقية 
تضع برنامجاً إصلاحياً يؤدي إلى 
صدمة إيجابية في الأسواق المالية 
والتجارية ولــدى القطاع الخاص 
الــلــبــنــانــي ويـــرفـــع ثــقــة المــســتــهــلــك 
والمــــغــــتــــرب الـــلـــبـــنـــانـــي والمــجــتــمــع 

الدولي».

واشنطن تدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب وإنهاء الفساد

تراجع التصعيد لم يبدد العوائق أمام إعلان الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أسهمت الاتصالات في الحدّ 
من التصعيد بين «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» و«تــــــيــــــار المــــــــــــردة» الـــــذي 
ألــغــى رئــيــســه ســلــيــمــان فرنجية، 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الــــــذي كـــان 
مــقــرراً أمـــس، إفــســاحــاً فــي المــجــال 
أمــــام المــبــاحــثــات لــحــلــحــلــة العقد 
التي تحول دون إعلان الحكومة، 
والمــــــرتــــــبــــــطــــــة بـــــشـــــكـــــل أســـــاســـــي 
بالخلاف حول حجم تمثيل الكتل 
و«الثلث المعطل» لأحــد الفريقين 
المختلفين في الحكومة، في وقت 
الــولايــات المتحدة باتجاه  دفعت 
الــضــروريــة  تنفيذ «الإصـــلاحـــات 
للاستجابة لمطالب الشعب لإنهاء 

الفساد المستشري».
وجـــدّد مــســؤول فــي السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دعــــوة كل 
الجهات اللبنانية إلى الامتناع عن 
ممارسة العنف. ودعا في حديث 
تلفزيوني السلطات المعنية إلى 
حماية حق التظاهر والاحتجاج 
السلمي. واعتبر «أن اختبار كل 
حكومة يكون من خلال أفعالها»، 
قائلاً إنه «على القيادات اللبنانية 
أن تـــلـــتـــزم وتـــطـــبّـــق الإصــــلاحــــات 
الضرورية للاستجابة إلى مطالب 
الشعب لإنهاء الفساد المستشري 

وتعزيز الحوكمة».
وتواصلت الاتصالات، أمس، 
عــــلــــى خـــــط رئــــيــــس تــــيــــار المـــــــردة 
التيار  سليمان فرنجية، ورئيس 

الـــوطـــنـــي الـــحـــر جــــبــــران بــاســيــل، 
لــحــلــحــلــة الــــعــــقــــد، وســــــط تـــبـــادل 
اتــهــامــات بــين بــاســيــل وخصومه 
السياسيين بــأن أحدهما يسعى 
للحصول على الثلث المعطل في 
الحكومة. وقالت مصادر مواكبة 
لــلــمــؤتــمــر  فـــرنـــجـــيـــة  إن إرجــــــــــاء 
الــصــحــافــي جـــاء لتبريد الأجـــواء 
وتجنب التصعيد مع باسيل، في 
حين ذكرت معلومات أن فرنجية 
يسعى لعدم حصول باسيل على 
٦ وزراء، وإلا سيطالب فرنجية 
بوزير آخر إلى جانب وزير يحمل 

حقيبة الأشغال من حصته.
وبقي الرئيس المكلف حسان 
ديــــاب، مــصــراً عــلــى مــوقــفــه بعدم 
إلــى ٢٠ وزيــراً،  توسعة الحكومة 

وهــو مطلب كــان قــد طــرحــه عليه 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
في لقائهما الأخــيــر، إفساحاً في 
المجال لزيادة التمثيل الدرزي في 
إلــى وزيــريــن والتمثيل  الحكومة 
إلــى وزيــريــن أيضاً،  الكاثوليكي 
وهـــو مــا تـــدور حــولــه الاتــصــالات 
الأخــــيــــرة، إلــــى جـــانـــب اتـــصـــالات 
تــولاهــا «حــزب الــلــه» بــين حليفيه 
فرنجية وباسيل لحلحلة العقدة 

المسيحية وتجنب التصعيد.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
«المركزية» عن مصادر قولها «إن 
المــســاعــي الــتــي بُــذلــت ركـــزت على 
أهمية أن يبقى فرنجية من فريق 
الأكثرية النيابية التي ستتحكم 
المقبلة، وأن غيابه عن  بالمرحلة 

الحكومة لن يكون من مصلحته»، 
 إلى أن «الظروف التي تحيط 

ً
لافتة

بالمنطقة ولــبــنــان تــدعــو بإلحاح 
الــحــكــومــة بالسرعة  إلـــى تشكيل 
القصوى لمواجهة الاستحقاقات 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، وأن 
الــدولــيــة بلغت مرحلة  الــضــغــوط 
مـــتـــقـــدمـــة لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا». 
وقالت المصادر التي تراقب عملية 
التأليف «إن تــراجــع فرنجية عن 
مطالبه يعني تلقائياً حــل عقدة 
باسيل، وهو ما سيؤدي إلى فتح 
الطريق أمــام المراحل الدستورية 
المــتــبــقــيــة لــــــــولادة الـــحـــكـــومـــة فــي 

الساعات الـ٤٨ المقبلة».
ويـــعـــمـــل «حـــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
تذليل العقد وإرضاء كل الأطراف، 

بهدف توفير ثقة للحكومة، وهو 
مــا لــم يخفه الــنــائــب حسن فضل 
الله بقوله إن «البلد يحتاج إلى 
حـــكـــومـــة تــحــظــى بــثــقــة نــيــابــيــة، 
وبالتالي لا بد للرئيس المكلف من 
أن يتفاهم مع رئيس الجمهورية 
والكتل التي ستمنحه الثقة، فهذه 
هــي الــقــواعــد الــتــي يــريــد البعض 
أن يــخــرج عنها، لأن هــنــاك مــن لا 
يــســمــع صــــوت وصـــرخـــة الــشــعــب 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وهـــــنـــــاك أنــــــــاس فــي 
البلد لا يستشعرون وجع الناس 
وآلامـــــهـــــم، ولا يـــبـــالـــون بـــارتـــفـــاع 
ســعــر الـــــــدولار والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
والــتــمــويــنــيــة، فــهــم يــعــيــشــون في 
عالم آخــر لحساباتهم الخاصة، 
يــــشــــاركــــوا ولا  يـــــريـــــدون أن  ولا 

لــيــشــكّــلــوا  يـــتـــركـــوا الآخـــــريـــــن  أن 
حكومة».

وفــي مؤشر على التعقيدات 
الــدروز  الأخــرى المرتبطة بتمثيل 
والكاثوليك، أكــد النائب ميشال 
ضــــاهــــر، فــــي مــقــابــلــة إذاعــــيــــة أن 
«الطائفة الكاثوليكية هي الأكثر 
انـــفـــتـــاحـــاً ومـــــن أوائـــــــل المــطــالــبــين 
بإلغاء الطائفية السياسية، ولكنْ 
هناك فرق بين عدالة التمثيل وبين 
الــطــائــفــيــة، فــمــع كـــامـــل الاحـــتـــرام 
لــلــطــائــفــتــين الــكــريــمــتــين الـــدرزيـــة 
والأرمنية، ولكن الدروز يتمثلون 
بـــــ٨ نـــــواب فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
والأرمـــــــن بـــــ٦ نـــــواب والــكــاثــولــيــك 
الــدروز  بـــ٨، فأين العدالة بتمثيل 
والأرمـــــــــن بــحــقــيــبــتــين وزاريــــتــــين 

والكاثوليك بحقيبة واحدة؟».
وتـــــــواجـــــــه طــــريــــقــــة تــشــكــيــل 
اعــتــراضــات، إذ أوضــح  الحكومة 
الــنــائــب شــامــل روكــــز، أن «مــســار 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة انــطــلــق، وهــو 
مـــــســـــار مــــحــــاصــــصــــة ومــــعــــاكــــس 
للواقع»، لافتاً إلى أن «المبدأ الذي 
تتشكل به الحكومة مستمر على 
حاله وكما كان قبل انتفاضة ١٧ 
تشرين وكــأن شيئاً لم يحصل»، 
ســـائـــلاً: «إذا كــانــت الــحــكــومــة لن 
تأخذ ثقة الشعب فكيف ستأخذ 
ثقتنا؟». ورأى روكز في تصريح 
إذاعــي أن «الحكومة العتيدة هي 
حكومة الأكثرية النيابية واللون 
الــواحــد وهــي بعيدة عــن حكومة 

الوحدة الوطنية».
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متظاهرون يحاولون نزع سياج حديدي أقامته قوى الأمن في محيط مجلس النواب (أ.ف.ب)

سقوط عشرات الجرحى خلال محاولة المتظاهرين الوصول إلى مجلس النواب

العنف يطغى على المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحول وسط بيروت مساء 
أمــــــس إلــــــى ســــاحــــة مـــواجـــهـــات 
حـــــــــادة بــــــين مـــحـــتـــجـــين وقــــــوى 
أمنية حاولت تفرقتهم ومنعهم 
من الدخول إلى مجلس النواب، 
فـــــي صـــــدامـــــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
استخدم فيها المحتجون جذوع 
الأشجار وأعمدة إشارات السير 
لمــهــاجــمــة الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي 
ردت باستخدام خراطيم المياه 
لــلــدمــوع، ما  والــقــنــابــل المسيلة 
أسفر عن سقوط عدد كبير من 
الجرحى تــجــاوز عــددهــم المائة 

حتى مساء أمس.
وفــــــــــي أعــــــنــــــف جــــــولــــــة مـــن 
المواجهات تشهدها المدينة منذ 
انـــطـــلاق الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
انطلقت مسيرات من نقاط عدة 
فـــي بـــيـــروت تــحــت عـــنـــوان «لــن 
نــدفــع الــثــمــن»، احــتــجــاجــاً على 
تأخير تشكيل الحكومة. وحاول 
المـــتـــظـــاهـــرون اخـــتـــراق الــســيــاج 
الأمــــنــــي والــــعــــوائــــق الــحــديــديــة 
لــلــوصــول إلـــى مجلس الــنــواب، 

قبل أن تمنعهم القوى الأمنية 
الــــتــــي أقــــفــــلــــت مـــــدخـــــلاً مــــؤديــــاً 
إلـــــى مـــقـــر المـــجـــلـــس بـــالـــعـــوائـــق 
الحديدية، ما دفع المحتجين إلى 
مهاجمة درع بــشــري مــن قــوات 
مكافحة الشغب. وأقدموا على 
رشــــق قـــــوات الأمـــــن بــالــحــجــارة 
ومستوعبات الزهور. كما عمد 
عـــدد منهم إلـــى اقــتــلاع أشــجــار 
فتيّة وإشارات السير من الشارع 

ومهاجمة عناصر الأمن بها.
قــوات الأمــن بإطلاق  وردّت 
خــراطــيــم المــيــاه والـــغـــاز المــســيّــل 
للدموع لتفريقهم. وفي تغريدة 
على حسابها، ذكرت قوى الأمن 
الــداخــلــي أنــه «يــجــري التعرض 
بشكل عنيف ومباشر لعناصر 
مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب عــــلــــى أحــــد 
مـــداخـــل مــجــلــس الـــنـــواب، لــذلــك 
نطلب من المتظاهرين السلميين 
الابتعاد عن مكان أعمال الشغب 

حفاظاً على سلامتهم».
وأفـــادت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــلإعـــلام» بـــأن المــواجــهــات أمــام 
مدخل مجلس النواب تصاعدت 
وعـــــــمـــــــد شـــــــبـــــــان إلـــــــــــى إطــــــــلاق 
مفرقعات نــاريــة بشكل كثيف، 

إلـــى قنبلة مــولــوتــوف،  إضــافــة 
مـــحـــتـــمـــين بــــواجــــهــــة زجـــاجـــيـــة 
انـــتـــزعـــوهـــا مــــن أحـــــد المـــحـــلات، 
وبأغصان اقتلعوها من معظم 
الأشجار، وردت القوى الأمنية 
بـــالـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع، 
وبخراطيم المياه التي ساهمت 
في تراجع المتظاهرين قليلا عن 

مدخل البرلمان.
ومع اشتداد التوتر انتقلت 
المواجهات إلى ساحة الشهداء 
قــــرب مــبــنــى جـــريـــدة «الـــنـــهـــار» 
إلــى منطقة الصيفي،  وامــتــدت 
فيما أعادت قوى الأمن الداخلي 
انــتــشــارهــا وخــرجــت إلـــى نقاط 
متقدمة قــرب فندق «لــوغــراي»، 
وأقـــــامـــــت جـــــــداراً بـــشـــريـــاً لــعــزل 
المتظاهرين، ورافق ذلك وصول 
اللبناني  تعزيزات من الجيش 

الذي نفذ انتشاراً في المنطقة.
وقالت قوى الأمن الداخلي 
إن مــشــاغــبــين قــــامــــوا بـــانـــتـــزاع 
«بـــلاط» الأعــمــدة وأقــدمــوا على 
تفتيتها لرشقها على عناصر 
مكافحة الشغب. وأشـــارت إلى 
تعرض عناصر مكافحة الشغب 
لــعــدة إصــابــات بعضهم عولج 

مــيــدانــيــا والــبــعــض الآخــــر نقل 
إلى المستشفيات. ونفت القوى 
الأمنية ما تردد عن إحراق خيم 
المعتصمين في ساحة الشهداء.

وبــــعــــدمــــا أشــــــــار الــصــلــيــب 
إلــى أن ٥ فرق  اللبناني  الأحمر 
عــمــلــت عــلــى إســعــاف المــصــابــين 
ونقل الجرحى إلى مستشفيات 
أنــه فــي حصيلة  المنطقة، أعــلــن 
أولــيــة، تــمــت معالجة ٤٠ حالة 
ميدانيا ونقلت طواقم الصليب 
الأحــــمــــر ٣٠ حــــالــــة أخـــــــرى إلـــى 

المستشفيات.
واســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــادت حـــــــركـــــــة 
المـــظـــاهـــرات غــيــر المــســبــوقــة في 
لبنان التي دخلت اليوم شهرها 
الرابع، زخمها هذا الأسبوع مع 
لــعــدد من  مهاجمة متظاهرين 
المـــصـــارف وتــكــســيــر واجــهــاتــهــا 
احــتــجــاجــاً عــلــى قــيــود مــشــددة 
المــودعــين وســط  تفرضها عــلــى 
أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها 

لبنان.
الأمــــنــــيــــة  الــــــقــــــوى  وردت   
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام قــــــــــــوة مــــفــــرطــــة 
طــالــت الــصــحــافــيــين ونـــــدّد بها 
الناشطون ومنظمات حقوقية.
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غداة دعوته لمظاهرات مليونية ضد الوجود الأميركي

سجال بين منتقدي 
مقتدى الصدر ومؤيديه

بغداد: فاضل النشمي

تـــســـيـــر الأوضـــــــــاع الـــعـــراقـــيـــة 
هذه الأيام نحو مزيد من التعقيد 
والتوتر، نتيجة حملة التصعيد 
التي تقوم بها جماعات الحراك 
ضــــد الـــســـلـــطـــات لإرغــــامــــهــــا عــلــى 
تــــنــــفــــيــــذ المـــــــطـــــــالـــــــب، مـــــــن جــــهــــة، 
الــتــي دعــا  والمــظــاهــرات المليونية 
إليها زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر ضد الوجود الأميركي في 

العراق، من جهة أخرى.
وتتواصل منذ نحو أسبوع 
حـــــالـــــة الـــــســـــجـــــال والانــــــتــــــقــــــادات 
المتبادلة بين المؤيدين لمظاهرات 
الـــــــــصـــــــــدر والمــــــنــــــتــــــقــــــديــــــن لـــــهـــــا. 
فالمؤيدون، وجلّهم من الصدريين 
وأتباع الفصائل الموالية لإيــران، 
يرون في خروج القوات الأميركية 
مــن الـــعـــراق، أولـــويـــة تــتــقــدم على 
بقية الأهداف والأوليات العراقية، 
نظراً لما يمثله «الوجود الأميركي 
من خطر على استقلال وسيادة 
يــقــولــون، خصوصاً  الــبــلاد» كما 
الــغــارة الجوية التي نفّذها  بعد 
الــطــيــران الأمــيــركــي عــلــى مــواكــب 
قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» الإيـــرانـــي 
قــاســم ســلــيــمــانــي ونـــائـــب رئــيــس 
هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» أبـــو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري، قرب مطار بغداد وأدت 

إلى مقتلهما.
فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل ذلـــــــــــــــك، تــــــرى 
الاتــــجــــاهــــات المـــنـــتـــقـــدة لمــلــيــونــيــة 
الـــــصـــــدر، أنــــهــــا «تـــمـــثـــل مـــحـــاولـــة 
لـــــــلـــــــتـــــــشـــــــويـــــــش عـــــــــلـــــــــى حـــــــركـــــــة 
الاحتجاجات وصرف الأنظار عن 
مطالبها المحقة والتمسك بقضايا 
هامشية وغير ملحّة، مثل قضية 

الانسحاب الأميركي من البلاد».
وعلى الرغم من سعي مقتدى 
الـــــصـــــدر إلــــــى تـــطـــمـــين جـــمـــاعـــات 
الاحـــــتـــــجـــــاج عــــبــــر تــــغــــريــــدة قــــال 
فيها، أول من أمس: «أيها الثوار 
الشجعان ضد الفساد استمروا 
ونحن معكم، فلا أنتم خارجيون 
بــــــل نــحــن  تــــبــــعــــيــــون،  نــــحــــن  ولا 
وإياكم عراقيون ما حيينا»، فإن 
الانتقادات الموجهة إلى المظاهرة 
الــتــي حــــددت الجمعة  المــلــيــونــيــة 
المقبلة موعداً لانطلاقها ما زالت 

متواصلة.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الــــتــــســــاؤلات 
الــــكــــثــــيــــرة حــــــــول مـــــغـــــزى دعــــــوة 
الــصــدر، مــن مدينة قــم الإيرانية، 
إلــــــى مــــظــــاهــــرات مـــلـــيـــونـــيـــة ضــد 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي ومـــــا يــعــنــي 

ذلـــــك مــــن انـــحـــيـــاز الــــصــــدر لأحـــد 
أطراف الصراع في العراق، تقول 
مصادر قريبة من تيار الصدر، إن 
الــصــدر يسعى فــي هذه  «مقتدى 
إلــى التنفيس عن غضب  المرحلة 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة المـــجـــروحـــة 
مــن مقتل قــاســم سليماني وأبــو 
مــــهــــدي المــــهــــنــــدس، عـــبـــر دعـــوتـــه 
لمظاهرة ضد الوجود الأميركي». 
«الـــــشـــــرق  وتـــــــؤكـــــــد المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوســــــــــط» أن «الـــــصـــــدر يــســعــى 
إلــــى كــســب ود بــعــض الــفــصــائــل 
بــهــدف احــتــوائــهــا وعـــدم السماح 
بــالــقــيــام بعمليات انتقامية  لــهــا 
عــســكــريــة ضــــد الأمـــيـــركـــيـــين، مــا 
إلــى ردات فعل مقابلة  يـــؤدي  قــد 
المــزيــد مــن التعقيد على  تضيف 
أوضاع البلاد المعقدة أصلاً، وهو 
يسعى للضغط على الأميركيين 
عبر المظاهرات ومجلس النواب 

لتلافي الصدام المسلح معهم».
ويـــــشـــــيـــــر المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
«الـــصـــدر اشــتــرط عــلــى الفصائل 
المسلحة أن يحصل أحد مساعديه 
نــائــب رئــيــس هيئة  على منصب 
الــــحــــشــــد الـــــســـــابـــــق أبــــــــو مـــهـــدي 
ـــتـــل فـــي الـــغـــارة 

ُ
المــهــنــدس الـــــذي ق

الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــل الــقــبــول 
برئاسة هادي العامري للهيئة».

وعلى الرغم من عدم تحديد 
المــكــان الــنــهــائــي لإقــامــة المــظــاهــرة 
المليونية في بغداد، يرى المصدر 
إلــــــى أن  تـــشـــيـــر  أن «الــــتــــوقــــعــــات 
المـــظـــاهـــرة المــلــيــونــيــة ســتــقــام في 
ســـاحـــة الاحـــتـــفـــالات الـــكـــبـــرى في 
المنطقة الخضراء، بحكم قربها من 
السفارة الأميركية وكي لا تقترب 
من ساحات الاحتجاج التقليدية 

في بغداد».
وكــــان المـــــدون صــالــح محمد 
الــعــراقــي، المــقــرب مــن زعيم التيار 
الــــصــــدري مــقــتــدى الــــصــــدر، علق 
أول مــن أمــــس، عــلــى «المــظــاهــرات 
المــــلــــيــــونــــيــــة» المــــرتــــقــــبــــة. قـــــائـــــلاً: 
ألا تكون  «مليونية لكنها يجب 
كسابقاتها بــل أكــبــر وأكــثــر عــدداً 
لأنــــــهــــــا تــــــحــــــدد مــــصــــيــــر الـــــوطـــــن 
وســيــادتــه واســتــقــلالــه وحــريــتــه». 
وأضاف: «شكراً لمن يساند وطنه، 
والــغــفــران لمــن لا يــســانــد وطــنــه». 
وخــتــم الــعــراقــي مــنــشــوره بــوســم 
«زحــف_مــلــيــونــيــة نــحــو الــســيــادة 
والاســـــتـــــقـــــلال». ووجــــــه الـــعـــراقـــي 
خــلال الــيــومــين الأخــيــريــن دعــوات 
مــــتــــلاحــــقــــة إلـــــــى أتــــــبــــــاع الــــصــــدر 
للخروج مع عوائلهم والالتحاق 

بالمظاهرة المليونية.

هدوء حذر وسط بغداد... وأعمدة دخان فوق «المطعم التركي»

الحراك العراقي يستعد للتصعيد عبر حملة «قطع الطرق»

بغداد: فاضل النشمي

عــــاد الــــهــــدوء الــــحــــذر، صــبــاح 
ـــــــى ســــاحــــتــــي الـــخـــلانـــي  أمـــــــــس، إل
والــوثــبــة، وســط بــغــداد، بعد ليلة 
من المواجهات الدامية بين عناصر 
قــــوات الــشــغــب والمــعــتــصــمــين على 
جسر السنك القريب من الساحتين 
أســفــرت عــن مقتل الــنــاشــط حسن 
الــــزيــــدي، وإصـــابـــة ٢٧ مــتــظــاهــراً، 

حالة أحدهم خطيرة.
قــــوات  نـــاشـــطـــون أن  ويــــؤكــــد 
الــشــغــب، ولأســبــاب غير مفهومة، 
قــامــت عــنــد الــســاحــة الــســابــعــة من 
مساء الجمعة، بالتقدم إلى ساتر 
الصد الذي يتجمع عنده المحتجون 
فـــوق جــســر الــســنــك، وبــــــادرت إلــى 
إطلاق القنابل الصوتية والدخانية 
نــــحــــو المــــتــــظــــاهــــريــــن مـــــا تــســبــبــت 
بــســقــوط الـــضـــحـــايـــا. وبـــعـــد نحو 
أكــثــر مــن ســاعــتــين مــن المــواجــهــات 
عاد الهدوء إلى المنطقة، وتراجعت 
قــــــــــوات الــــشــــغــــب إلــــــــى مـــواقـــعـــهـــا 
السابقة خلف الحاجز الأول فوق 
جــســر الــســنــك، فــي الــجــهــة الثانية 
لنهر دجلة. وظهر أمــس، ارتفعت 
أعمدة الدخان فوق بناية «المطعم 
التركي»، التي يسميها المحتجون 
«جبل أحـــد»، والمــطــلّــة على ساحة 

التحرير قبل أن تختفي.
ويؤكد الناشطون أن الدخان 
نجم عــن حــرق المعتصمين لأكــوام 
الـــنـــفـــايـــات المــتــكــدســة فــــوق سطح 

المبنى.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــســتــعــد 
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك الــــعــــراقــــي إلـــى 
الـــــتـــــحـــــرك بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء «مـــهـــلـــة 

الناصرية»، اليوم (الأحد).
وكــــان مــتــظــاهــرو الــنــاصــريــة، 
مركز محافظة ذي قار الجنوبية، 
قد حددوا أسبوعاً واحداً للسلطات 
الــحــراك  الــعــراقــيــة لتنفيذ مــطــالــب 
الاحـــتـــجـــاجـــي الـــــذي انـــطـــلـــق، منذ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــطـــلـــع 
المــاضــي، المتمثلة باختيار رئيس 
وزراء جــديــد مـــن خــــارج الأحــــزاب 
السياسية، ومحاسبة المتورطين 
في قتل المتظاهرين، وإقرار قانون 
جــديــد لــلانــتــخــابــات المــبــكــرة التي 
يجب أن تديرها مفوضية جديدة 

وبإشراف أممي.
ومــــع المــمــاطــلــة الـــتـــي تــبــديــهــا 
الــســلــطــة وقـــواهـــا الــســيــاســيــة، في 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب المــحــتــجــين، 
ومـــع انــتــهــاء «مــهــلــة الــنــاصــريــة»، 
يتوقع على نطاق واسع أن يشهد 
يـــوم غـــدٍ مــوجــة غــيــر مــســبــوقــة من 
الـــتـــصـــعـــيـــد الاحــــتــــجــــاجــــي يـــقـــوم 

خـــلالـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون فــــي بـــغـــداد 
ومحافظات وسط وجنوب العراق 
بحملة واسعة لقطع غالبية الطرق 
الـــحـــيـــويـــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي عـــمـــوم 
المحافظات، تمهيداً لنصب سرادق 
الاعتصام فوقها لشل حركة التنقل 
فــي الــبــلاد بهدف إرغـــام السلطات 
عـــلـــى تــلــبــيــة مـــطـــالـــب المــحــتــجــين. 
ويُــتــوقــع أن يــتــزامــن مـــع الــخــطــوة 
الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الــــجــــديــــدة إضــــــراب 
الــجــامــعــات والمــــدارس  عـــام لطلبة 

العراقية.
ومــنــذ تحديد مهلة الأســبــوع 
الــتــي أعلنها محتجو الناصرية، 
تــــــــوالــــــــت الــــــــــدعــــــــــوات فــــــــي عــــمــــوم 
المحافظات للاستجابة لها. وفيما 
أطلق ناشطون في بغداد هاشتاغ 
«مليونية مع الناصرية»، صدرت 
عـــــــن مــــحــــتــــجــــين فـــــــي مــــحــــافــــظــــات 
الديوانية وبابل والبصرة وميسان 
وواسط دعوات مماثلة للاستجابة 
والــتــضــامــن مــع متظاهري ساحة 
«الحبوبي»، الذين يعدون من بين 
أكــثــر المــتــظــاهــريــن إصـــــراراً وعــزمــاً 
على تحقيق المطالب رغم الخسائر 
من القتلى والجرحى الكبيرة، التي 
وقـــعـــت بــــين صــفــوفــهــم مـــنـــذ نــحــو 
ثلاثة أشهر. وقد تــداول ناشطون 
هتافات للمتظاهرين في «ساحة 

الــحــبــوبــي»، أمــــس، كــذلــك أظــهــرت 
صور انتشرت في مواقع التواصل، 
المــتــظــاهــريــن فـــي الــنــاصــريــة وهــم 
يـــبـــاشـــرون اســـتـــعـــداداتـــهـــم لــقــطــع 
الطرق الرئيسة بالإطارات المحترقة 

غداً.
وفــي بــغــداد، المــركــز الرئيسي 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات يــتــهــيــأ نــاشــطــون 
للتضامن مــع «مهلة الناصرية». 
ويـــقـــول الـــنـــاشـــط عـــمـــار الــنــعــيــمــي 
«الشرق الأوسط» إن «المتظاهرين  لـ
في بغداد سيعمدون، غداً (الاثنين)، 
إلــــى قــطــع طـــريـــق الــقــنــاة الــرئــيــس 
الــــــرابــــــط بـــــين بـــــغـــــداد ومـــحـــافـــظـــة 
واســـــــط، كـــمـــا ســيــقــطــعــون طــريــق 
مــحــمــد الــقــاســم لــلــمــرور الــســريــع، 
الــدورة الــذي يربط بغداد  وطريق 

بمحافظتي بابل وكربلاء».
وعــــــــن أهــــــــم الــــــعــــــوامــــــل الـــتـــي 
المــتــظــاهــريــن والمعتصمين  دفــعــت 
فـــــي الــــنــــاصــــريــــة وبـــــغـــــداد وبــقــيــة 
المحافظات، يرى النعيمي أن «ثمة 
قناعة بــدت تتبلور فــي الأسابيع 
الأخيرة بين صفوف المتظاهرين، 
الـــســـلـــطـــة وأحـــزابـــهـــا  مـــفـــادهـــا أن 
تراهن على الوقت ولــن تستجيب 
للمطالب، لذلك نرى أنها لم تنجز 
حتى الآن مطلباً واحداً من مطالب 
الحركة الاحتجاجية». ويضيف: 

«رئـــيـــس الـــــــوزراء المــســتــقــيــل عـــادل 
فـــي منصبه،  المـــهـــدي مـــا زال  عــبــد 
ولـــم يـــصـــادق رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على قانون الانتخابات، كذلك لم 
تــحــدد الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة الــتــي 
أقــرهــا الــقــانــون، ولــم نتعرف على 
خلفية أعضاء المفوضية الجديدة 
للانتخابات من القضاة». ويتابع: 
«الأهم من ذلك كله، لم تكشف حتى 
الــذيــن أزهــقــوا أرواح  هــويــة القتلة 
أكثر من ٥٠٠ متظاهر، ولــم يكلف 
الـــبـــديـــل (غـــيـــر الـــجـــدلـــي) لــرئــاســة 
الــــــــــــوزراء، ولـــــم تـــتـــوقـــف عــمــلــيــات 
الــقــتــل والاغـــتـــيـــال والـــخـــطـــف ضد 

الناشطين».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــفــــت شـــرطـــة 
مــحــافــظــة ذي قـــــار، أمـــــس، دخـــول 
الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة بـــحـــالـــة الإنـــــــذار 
الشديد «ج». وذكرت الشرطة، في 
بيان، أنها «تنفي ما تناقلته بعض 
شبكات التواصل الاجتماعي حول 
دخول القوات الأمنية في المحافظة 
حالة الإنذار (ج)، وتؤكد أن لا صحّة 
لذلك». وأشارت إلى أن «محافظتنا 
تشهد حالة من الاستقرار الأمني 
بجهود أبنائها من رجال الشرطة، 
وبـــــإســـــنـــــاد الــــخــــيــــريــــن مـــــن أبــــنــــاء 
المحافظة والمتظاهرين السلميين 

وعشائرنا الكرام».

البيان التطميني الذي  ورغــم 
فــــإن  قــــــــار،  أصــــــدرتــــــه شــــرطــــة ذي 
نـــاشـــطـــين مــــن الـــنـــاصـــريـــة أبــلــغــوا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن «المـــديـــنـــة 
تشهد حــالــة تــرقــب غير مسبوقة، 
نــظــراً لانــتــهــاء المــــدة الــتــي منحها 
المـــتـــظـــاهـــرون لــلــســلــطــات، وهــنــاك 
مــــخــــاوف مــــن أن تــــــؤدي عــمــلــيــات 
قطع الطرق إلى مواجهات عنيفة 
بــين قــوات الأمــن والمتظاهرين في 
عــمــوم المــحــافــظــات، ولــيــس فــي ذي 

قار فقط».
واســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــة لــــــــــدعــــــــــوة 
«الـــنـــاصـــريـــة»، قــــام مــحــتــجــون في 
الـــنـــجـــف، أمـــــس، بـــحـــرق الإطــــــارات 

وقطع عدد من شوارع المدينة.
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى خـــشـــيـــة 
مــــرجــــعــــيــــة الـــــنـــــجـــــف مـــــــن نـــتـــائـــج 
الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد بــــين الــســلــطــة 
قــــام مــوقــع العتبة  والمــتــظــاهــريــن، 
الـــعـــبـــاســـيـــة الإلــــكــــتــــرونــــي، أمـــــس، 
بـــــــإعـــــــادة نــــشــــر جــــــــزء مــــــن خــطــبــة 
الــتــي تــلاهــا ممثلها في  المرجعية 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وقال فيها: «أكدت المرجعية الدينية 
الــحــقــيــقــي  الـــعـــلـــيـــا أن الإصــــــــــلاح 
والتغيير المنشود فــي إدارة البلد 
ينبغي أن يتم بــالــطــرق السلمية، 
وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون».
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ترمب لبحث الانسحاب مع الرئيس العراقي في دافوس

الناطق العسكري باسم عبد المهدي: نراجع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
بغداد: حمزة مصطفى

لــم يــصــدر مــن الرئاسة  فيما 
العراقية نفي أو تأكيد بشأن ما 
نقلته قناة «سي إن إن» حول عزم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
مــنــاقــشــة الانـــســـحـــاب مـــن الــعــراق 
مــع الــرئــيــس بــرهــم صــالــح، خلال 
مــؤتــمــر دافــــــوس هــــذا الأســـبـــوع، 
أعلنت بــغــداد أنها تجري حــواراً 
مـــــع واشــــنــــطــــن حــــــول الاتـــفـــاقـــيـــة 

الأمنية بين البلدين.
وقالت القناة الأميركية، طبقاً 
لمصادرها، إن الرئيس الأميركي 
يعتزم التحدث مع الرئيس برهم 
صــالــح، فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي، الذي يعقد من ٢١ إلى ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الحالي في 
منتجع دافوس السويسري، حول 
خــروج قــواتــه مــن الــعــراق. ونقلت 
القناة الأميركية، عــن مصادرها 
في الإدارة الأميركية، أنه «تجري 
حــالــيــاً مـــشـــاورات حـــول تفاصيل 
جـــــدول أعـــمـــال اجـــتـــمـــاع رئــيــســي 
الدولتين، والبيت الأبيض متفائل 
بــشــأن إمــكــانــيــة إجـــــراء مــثــل هــذه 

المفاوضات».
كــان البرلمان العراقي اعتمد 
يوم ٥ يناير قراراً يطالب بانسحاب 
جميع القوات الأجنبية من البلاد. 
ولكن ترمب رفض الانصياع لهذا 
الـــطـــلـــب، وهــــــدد بــــغــــداد «بـــفـــرض 

عــقــوبــات غير مسبوقة». وكانت 
هــجــمــات الــجــيــش الأمــيــركــي منذ 
يـــوم ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي على «الحشد الشعبي»، 
أبــو مهدي  واغتياله نائب قائده 
المهندس والجنرال الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي، قـــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، 
أثــــارت ردة فــعــل واســعــة مــن قبل 
السلطات العراقية التي انتقدت 

تصرفات الأميركيين.
إلى ذلك، أكد اللواء الركن عبد 
الكريم خــلــف، الناطق العسكري 
باسم رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي، أن «الحكومة العراقية 
تــــجــــري حــــــــــوارات مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، 

ولــلــعــراق مــلاحــظــات وطـــروحـــات 
تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على 
أن يـــكـــون كـــل شــــيء لا يــتــضــارب 
مــع ســيــادتــه». وأضــــاف خــلــف أن 

«المفاوضات لم تنته بعد».
وفي وقت سابق من الأسبوع 
المـــــاضـــــي، قــــــال مــــصــــدر حــكــومــي 
عـــراقـــي إن «هـــنـــاك تــــواصــــلاً بين 
الحكومتين العراقية والأميركية 
الــقــوات الأميركية  حــول مستقبل 
فـــي الــــعــــراق، والـــرغـــبـــة المــشــتــركــة 
تــــبــــدأ  فـــــــي أن  تــــكــــمــــن  بـــيـــنـــهـــمـــا 
المـــفـــاوضـــات وتــســتــمــر لأشــهــر أو 

سنة».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــقــــول 
الدكتور معتز محي الدين، رئيس 

المــــركــــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 
«الشرق  الأمنية والاستراتيجية، لـ
الأوســـــــــط»، إن «المـــبـــاحـــثـــات بــين 
الــجــانــبــين ســـوف تــكــون حــــوارات 
القوي والضعيف، لأن العراق وقع 
اتفاقيات مع الأميركيين، وعليه 
بــمــوجــبــهــا الــــتــــزامــــات قــانــونــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــبـــعـــد الـــزمـــنـــي 
الخاص بها». وأضاف محي الدين 
أن «هناك خطة لمدة أربع سنوات 
كان وقعها رئيس الوزراء السابق 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي خــــــلال زيــــارتــــه 
للولايات المتحدة تتضمن تسليح 
وتأهيل كافة القيادات العسكرية 
الــتــي اشــتــركــت فـــي المـــعـــارك ضد 
تنظيم (داعش)، ولهذا فإن القوات 

الأميركية موجودة في العديد من 
المعسكرات العراقية، لهذا الغرض، 
وليس في القواعد المخصصة لها، 
وبالتالي فنحن حيال إشكاليات 
قانونية من شأنها أن تحدد آليات 

وطبيعة هذا الحوار». 
وأوضـــح أن «المــبــاحــثــات بين 
الــجــانــبــين ســـوف تــســتــغــرق وقتاً 
طــــويــــلاً، لأن الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
مــلــتــزم بــمــا وقــــع عــلــيــه، كــمــا أنــه 
لا يــتــخــلــى بــســهــولــة عـــن الـــعـــراق، 
ويـــــــدفـــــــع ثـــــمـــــن مـــــــا خــــــســــــره مـــن 
أمــــوال طــائــلــة لأغــــراض التسليح 
والـــــتـــــدريـــــب، فــــضــــلاً عـــــن وجـــــود 
أطــــــراف ســيــاســيــة أخـــــرى أعــلــنــت 
مــــــواقــــــف صــــريــــحــــة بــــأنــــهــــا ضــد 

الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــبــلاد، 
وكذلك القوى السنية»، مبيناً أن 
«هـــنـــاك تــصــريــحــات مـــن أعــضــاء 
فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أكـــدت 
أن كـــردســـتـــان لا يــمــكــن أن تــكــون 
بـــديـــلاً عـــن بــاقــي مــنــاطــق الــعــراق 
لإقـــامـــة قـــواعـــد، يــضــاف إلـــى ذلــك 
أن الحكومة الحالية هــي مجرد 
حكومة تصريف أعمال، ولا تملك 
ثقلاً سياسياً أو رسمياً في إجراء 
حوارات من هذا الطراز، وبالتالي 
فــــإن كـــل هــــذه الــتــصــريــحــات هي 
للاستهلاك الإعــلامــي، بالإضافة 
إلى محاولة إرضاء بعض القوى 
والأحـــــزاب الــديــنــيــة الــتــي تضغط 
باتجاه انسحاب الأميركيين من 

العراق أو إلغاء الاتفاقيات».
 وشـــــــدد مـــحـــي الـــــديـــــن عــلــى 
يــتــعــرض  أن «الـــــعـــــراق يــمــكــن أن 
لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة، ســــواء من 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، أو حتى 
حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
حيث إن هناك العديد من القوات 
المــحــســوبــة عــلــى (الــنــاتــو) تتولى 
الــشــرطــة العراقية،  قـــوات  تــدريــب 
ومـــنـــهـــا قـــــــوات إيـــطـــالـــيـــة لــديــهــا 
مــشــروع لــتــدريــب قــيــادات وكــذلــك 
الــشــغــب، أو قــوات  قـــوات مكافحة 
لحراسة منشآت حيوية مثل سد 
المــــوصــــل، وكــــذلــــك الألمـــــــان لــديــهــم 
قــــــوات لـــتـــدريـــب الــبــيــشــمــركــة فــي 

إقليم كردستان».

صالح يجدد التأكيد على إبعاد العراق عن سياسة المحاور

بغداد وعمّان تبحثان خفض التوتر في المنطقة
بغداد: حمزة مصطفى

جـــدد الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم 
صــــالــــح أمـــــــس، الـــتـــأكـــيـــد أن بــــلاده 
لــــن تــــكــــون ســــاحــــة حـــــرب لــتــصــفــيــة 
الحسابات، في إشــارة إلى الصراع 
بين الولايات المتحدة وإيــران. وقال 
صـــالـــح خــــلال اســتــقــبــالــه فـــي قصر 
الـــســـلام بــالــعــاصــمــة بــــغــــداد، وزيـــر 
الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي، 
إن مـــن «الــــضــــرورة تــرســيــخ أســس 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات 
الــطــاقــات البشرية  الــتــي تــســتــنــزف 
والمــاديــة، والــركــون إلــى لغة الحوار 
الجاد والصريح لمعالجة الأزمات». 
وأضاف صالح أن «العراق لن يكون 
منطلقاً للاعتداء على أي دولــة من 
دول الــجــوار أو يــكــون ســاحــة حرب 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات»، فـــي إشـــارة 
إلـــى المــواجــهــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة 

بين واشنطن وطهران على الأراضي 
العراقية.

من جهته، أكد وزير الخارجية 
الأردنـــــــــي نـــقـــلاً عــــن بـــيـــان لــرئــاســة 
الجمهورية العراقية أنه «نقل رسالة 
من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس 
بــرهــم صــالــح أكــد فيها دعــم الأردن 

للعراق في كل المجالات».
وكــــــان الــــوزيــــر الأردنــــــــي أعــلــن 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد عــلــي الــحــكــيــم أنــه 
يــحــمــل رســـالـــة مـــن المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني إلى رئيسي الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي والجمهورية برهم 
صالح تتعلق بخفض التصعيد في 
المنطقة. وقال الصفدي إن «الرسالة 
الـــتـــي بــعــثــهــا المـــلـــك تـــؤكـــد ضــــرورة 
خــفــض الــتــصــعــيــد وحـــفـــظ ســيــادة 
الــــــعــــــراق». وأضـــــــاف أن «اســـتـــقـــرار 
الــعــراق سيعزز اســتــقــرار المنطقة»، 
مبيناً أن «المنطقة ستخسر كثيراً إن 

بات العراق ساحة للصراع». وفيما 
شدد على أن «لا يكون العراق ساحة 
للصراع والتوتر»، أكد قائلاً: «نقف 
إلى جانب العراق واحترام سيادته 

بالكامل».
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنــــــــــي، أكـــد 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أنــــه لـــن يتخلى 
عن العراق الذي عانى لـ٤ عقود من 
الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات، وحــــذر خــلال 
أمــام البرلمان الأوروبـــي في  خطابه 
مدينة ســتــراســبــوغ الفرنسية، من 
«المــــواجــــهــــات بــــين أمـــيـــركـــا وإيــــــران 
لأنـــهـــا تـــقـــود لـــحـــرب شـــامـــلـــة تــهــدد 
استقرار المنطقة بأسرها، وستحدث 
اضـــطـــرابـــات هــائــلــة فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي بــأكــمــلــه بــمــا فــيــهــا أســــواق 
الــطــاقــة، إلـــى جــانــب أنــهــا قــد تهدد 
بـــعـــودة الإرهـــــــاب إلــــى الـــظـــهـــور في 

جميع أنحاء العالم».
من جهته، أكد وزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم أن 

الـــــعـــــراق أبــــلــــغ الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيـــــــران بــــأن أرضـــــه لــيــســت ســاحــة 
للصراع. وشدد الحكيم، في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي مــــع الــــصــــفــــدي، «عــلــى 
ضـــرورة احــتــرام ســيــادة الــعــراق من 
قــبــل جــمــيــع الأطـــــــــراف»، لافـــتـــاً إلــى 
الــتــوتــر بين  «أهــمــيــة تخفيف حـــدة 
طــهــران وواشــنــطــن وإبــعــاد الــعــراق 

عن سياسة المحاور».
إلى ذلك، أكد السياسي العراقي 
حيدر الملا، عضو البرلمان السابق، 
«الشرق الأوســط»، أن  في تصريح لـ
«تحرير القرار السياسي من شأنه أن 
يوصل إلى السيادة الحقيقية للبلاد 
من دون أي تأثيرات خارجية، سواء 
كانت إيرانية أم أميركية». وأضاف 
أن «بعض الأطــراف السياسية قبل 
نــزال أميركي  بــدور المشجع لحلبة 
إيــرانــي على الأراضـــي العراقية».   -
وأوضح الملا أن «هناك فرصة في أن 
يكون العراق قادراً على بناء أفضل 

الــعــلاقــات مــع الــجــمــيــع، ولــكــن على 
أساس حفظ السيادة وعدم التدخل 
فــي شــؤونــه الــداخــلــيــة وألا يحسب 

نفسه على أي محور من المحاور».
النائب  أكــد  في السياق نفسه، 
الــعــراقــي آراس حبيب  الــبــرلمــان  فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  كـــــريـــــم لـــــــ
«الاهــتــمــام الإقــلــيــمــي والـــدولـــي بما 
يجري في المنطقة ومساعي خفض 
التصعيد يــؤشــر اهتماماً واضحاً 
بــأهــمــيــة دور الـــعـــراق فـــي المــســاعــي 
الجارية بشأن ذلك». وأضاف حبيب 
أن «المــطــلــوب مــن الــعــراق هــو اتباع 
سياسة وطنية موحدة قــادرة على 
لعب دور الوسيط الذي لا غنى عنه 
لأطراف الصراع بدلاً من عد العراق 
مجرد ساحة لتصفية الحسابات». 
ودعـــــــا حـــبـــيـــب الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة إلـــى أن «تــــدرك أن الــعــراق 
أكـــبـــر مــــن أن يـــكـــون مـــجـــرد ســاحــة 

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق محمد الحكيم والأردن أيمن الصفدي في بغداد أمس (أ.ب)لخلافات الآخرين».
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مقتل مدنيين في غارات في ريفي حلب وإدلب

١٨٠٠ ضربة على شمال غربي سوريا خلال ٧٢ ساعة
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــتِـــل خــمــســة مــدنــيــين، أربــعــة 
ُ
ق

مــنــهــم مـــن عــائــلــة واحـــــــدة، بــغــارة 
روسية استهدفت قرية في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، وفــــق مـــا أفـــــاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمــس (السبت)، في إطــار تصعيد 
عسكري مستمر على المنطقة منذ 

أيام.
وقال «المرصد»، أمس: «خلال 
٧٢ ســاعــة مــن الــتــصــعــيــد الــجــديــد 
عــلــى إدلـــــب وحـــلـــب، قــتــل ٤ روس 
و١٢٥ من قوات النظام والفصائل 
في القصف والمعارك، ونحو ١٨٠٠ 
ضربة جوية وبرية قتلت وأصابت 
أكـــثـــر مـــن ١٤٠ مـــدنـــيـــاً، وطـــائـــرات 
(الضامن) الروسي ترتكب مجزرة 
جديدة باستهدافها لمنطقة غرب 
مدينة حلب، وتقتل رجل وزوجته 

وأطفالهما الثلاثة».
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد» عــــن «شـــن 
طــائــرة روســيــة ضــربــة عــلــى قرية 
بالة الواقعة في ريف حلب الغربي 
المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، 
أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين، 
بينهم ثلاثة أطــفــال». وقــال مدير 
«المــــــرصــــــد» رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
«وكالة الصحافة الفرنسية» إن  لـ
«رجــــــلاً مـــع زوجـــتـــه وطــفــلــتــيــهــمــا 

كانوا في عداد القتلى».
وشـــــــاهـــــــد مـــــــراســـــــل «وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية» صباحاً في 
أحد مستشفيات ريف حلب الغربي 
جثث أفراد العائلة ملفوفة بأغطية 
شتوية ومــوضــوعــة على الأرض، 
بــانــتــظــار قـــــدوم أي مـــن أقــاربــهــم 
لــلــتــعــرف عليهم ودفــنــهــم، بعدما 
نـــقـــل مــســعــفــو الــــخــــوذ الــبــيــضــاء 
(الدفاع المدني في مناطق سيطرة 

الفصائل المقاتلة) جثثهم ليلاً.
وفــي القرية، أحدثت الضربة 
فــجــوة فــي الأرض قـــرب مــنــزل من 
طبقتين، تبعثرت محتوياته من 
أغطية ومفروشات ولعب أطفال، 
بينما تناثر زجــاج النوافذ داخل 

غرفه.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــرصــــــــد، شـــنـــت 
طــــائــــرات روســــيــــة بـــعـــد مــنــتــصــف 

الليل غارات على عدد من البلدات 
فــــي ريــــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي وإدلــــــب 
المجاورة، تزامنت مع قصف لقوات 
النظام التي تخوض معارك عنيفة 
ضد فصائل تتقدمها هيئة تحرير 
الشام (النصرة سابقاً) على أكثر 
من محور. وتتعرض منطقة إدلب 
لتصعيد في القصف منذ الأربعاء، 
رغم إعلان روسيا الداعمة لدمشق، 
وتركيا الداعمة للفصائل عن وقف 

لإطلاق النار لم يصمد.
وارتــــفــــعــــت حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
منذ الأربعاء، وفق «المرصد»، إلى 
٢٨ مدنياً، بينهم ثمانية أطــفــال، 
الــغــارات الكثيفة، بالإضافة  جــراء 
قـــوات النظام  إلــى ٥٨ عنصراً مــن 
والمسلحين الموالين لها مقابل ٦٧ 
مقاتلاً غالبيتهم من «هيئة تحرير 
الـــــشـــــام»، خـــــلال المــــعــــارك وتـــبـــادل 

القصف.
تِل تسعة مدنيين، بينهم 

ُ
كما ق

طــفــل، وأصـــيـــب ثـــلاثـــون بــجــروح، 
جراء قذائف أطلقتها المجموعات 
على أحياء في مدينة حلب (شمال) 
التي تسيطر قــوات النظام عليها 

بالكامل منذ نهاية عام ٢٠١٦.
ونـــفـــت روســـيـــا الــخــمــيــس أن 
ذت أي مهمات 

ّ
تكون طائراتها نف

قتالية منذ بدء وقف إطلاق النار، 
الــذي قالت إنه دخل حيز التنفيذ 
مــنــذ الــتــاســع مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بينما أعلنت تركيا أنه بدأ الأحد.

ويــشــكــل الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــب 
أحـــد أبـــرز مــحــاور الــلــقــاء المرتقب 
الــــيــــوم فــــي بـــرلـــين بــــين الــرئــيــســين 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
على هامش مؤتمر من أجل السلام 

في ليبيا.
وقـــــال إردوغـــــــان الــجــمــعــة في 
إســطــنــبــول: «أنــــوي مــنــاقــشــة هــذه 
(المــعــارك) بإسهاب مــع بــوتــين في 
برلين. التطورات الأخيرة في إدلب 
اتّــهــم دمشق  الــقــلــق»، بينما  تثير 
«الــكــذب»، وفــق مــا نقلت «وكالة  بـــ

أنباء الأناضول».
وتُكرر دمشق نيتها استعادة 
كامل منطقة إدلب ومحيطها، رغم 
اتــفــاقــات هــدنــة عـــدة تـــم الــتــوصــل 
إليها على مر السنوات الماضية في 

المحافظة الواقعة بمعظمها تحت 
ســـيـــطـــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
وتــنــشــط فــيــهــا فــصــائــل مــعــارضــة 

أخرى أقل نفوذاً.
ـــق 

ّ
وأفــــاد «المـــرصـــد» بــأنــه «وث

مـــجـــزرة جـــديـــدة نــفــذتــهــا طــائــرات 
حربية روسية باستهدافها لقرية 
بالا التابعة لعنجارة بريف حلب 
الغربي، حيث قتل رجــل وزوجته 
وأطفالهما الثلاثة بالقصف الذي 
جــرى بعد منتصف ليل الجمعة 

- السبت».
وشــنــت طــائــرات روســيــة بعد 
منتصف ليل أول من أمس غارات 
عــلــى كــل مــن دارة عـــزة وكــفــرنــاهــا 
وعنجارة ومنطقة القاسمية غرب 
حــلــب، ومــعــرشــوريــن بــريــف معرة 
النعمان، كما قصفت قوات النظام 
بعد منتصف الليل وصباح أمس 
مناطق في معرشورين وتلمنس 
المــعــارك  ومعرشمشة، واســتــمــرّت 
قـــوات النظام  بــوتــيــرة عنيفة بــين 
والمسلحين الموالين لها من طرف، 
والفصائل ومجموعات من طرف 
آخـــر، على مــحــاور فــي ريــف إدلــب 

الــــشــــرقــــي، وذلــــــــك فـــــي مــــحــــاولات 
مـــتـــجـــددة مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام 
المــواقــع  لاســتــعــادة السيطرة على 
التي خسرتها لصالح الفصائل، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، حسب  أول مـــن 

«المرصد».
وقـــــــــــــال: «أكـــــــمـــــــل الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــجــديــد فــي العمليات العسكرية 
لــلــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا يــومــه 
الثالث على التوالي، ضمن منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، حــيــث سجلت 
أكثر من ١٧٩٦ ضربة جوية وبرية 
طــالــت المــنــطــقــة خـــلال الـــــ٧٢ ساعة 
الفائتة تركزت بشكل رئيسي على 
أريــاف إدلــب الشرقية والجنوبية 
والــجــنــوبــيــة الــشــرقــي، بــالإضــافــة 
الــغــربــي والجنوبي،  لريفي حلب 
حــــيــــث نـــــفـــــذت طـــــــائـــــــرات حـــربـــيـــة 
روســـيـــة مـــا لا يــقــل عـــن ١٤٠ غـــارة 
جوية، بينما شنت طائرات النظام 
الحربية أكثر من ١٠٥ غارات، كما 
ألقت مروحيات النظام ٥١ برميلاً 
مــتــفــجــراً، فــيــمــا اســتــهــدفــت قـــوات 
الــنــظــام المــنــطــقــة بــأكــثــر مـــن ١٥٠٠ 

قذيفة صاروخية ومدفعية».

تلا بقصف ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
ُ
عنصر من «الدفاع المدني» يحمل أرنبين ق

قال إنه سيبحث مع بوتين وضع إدلب في برلين اليوم

إردوغان: القوات التركية ستبقى وتتمدد في سوريا
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب 
الـــــقـــــوات  طــــيــــب إردوغــــــــــــــان إن 
الــتــركــيــة ســتــبــقــى فـــي ســوريــا 
وتتمدد إلى مناطق أخرى فيها 
«إلــــــى حــــين نـــصـــرة المــظــلــومــين 

هناك».
وانتقد إردوغان، في كلمة 
فــي إســطــنــبــول أمـــس (الــســبــت) 
مـــطـــالـــب المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
لحكومته بالحوار مع الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد لإيــجــاد 
حــل لــلأزمــة الــســوريــة. وهــاجــم 
حــــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري 
المعارض، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، بسبب رفضه وجــود 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي الأراضــــي 

السورية.
وأضــاف إردوغــان: «هؤلاء 
يــــــدركــــــون أن  (المــــــعــــــارضــــــة) لا 
الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة تــــوجــــد فــي 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة لــنــصــرة 
تــــرون  المـــظـــلـــومـــين هــــنــــاك.. ألا 
أطفال النازحين السوريين كيف 
يعانون من برد الشتاء القارس 

في إدلب».
وتـــــــــــــابـــــــــــــع بـــــــــــــــــأن زعـــــــيـــــــم 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري كـــمـــال 
كــلــيــتــشــدارأوغــلــو يـــحـــاول دفــع 
للمصالحة  التركية  الحكومة 
مــــع رئــــيــــس الـــنـــظـــام الــــســــوري 
الذي قتل وشرد الآلاف من أبناء 

الشعب السوري.
ويـــــبـــــحـــــث إردوغـــــــــــــــــان مـــع 
نــــظــــيــــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
الــتــطــورات فــي محافظة  بوتين 
إدلب شمال غربي سوريا على 
هامش مؤتمر برلين حول ليبيا 
الـــذي يعقد الــيــوم (الأحــــد) في 

العاصمة الألمانية.
وقـــال إردوغــــان إنــه يعتزم 
مـــنـــاقـــشـــة الـــــوضـــــع فـــــي إدلـــــب 
بــإســهــاب مــع بــوتــين فــي برلين 
والمــــعــــارك الــــدائــــرة هـــنـــاك رغــم 
إعـــــــــــلان وقـــــــــف إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
الأسبوع الماضي بموجب اتفاق 
بــيــنــهــمــا خـــــلال زيــــــــارة بــوتــين 
لإســطــنــبــول مــــؤخــــرا. ووصـــف 

الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي إدلـــب 
بأنها «تثير القلق».

وقـــتـــل عـــشـــرات مـــن جــنــود 
الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــكــومــي 
المــعــارضــة والمدنيين  وفــصــائــل 
فـــــي مـــــعـــــارك جـــــــرت فـــــي إدلـــــب 
يــــومــــي الأربــــــعــــــاء والـــخـــمـــيـــس 
خلال هجوم للجيش الحكومي 
رغــــم وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــذي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه بــاتــفــاق بين 

روسيا وتركيا.
واتـــهـــم إردوغــــــــان حــكــومــة 
الــســوري بشار الأســد  الرئيس 
«الـــــــكـــــــذب» والادعــــــــــــــــاء بــــأن  بــــــــ
المدنيين الذين قتلوا في إدلب 
«إرهـــابـــيـــون». وقـــــال: «الــنــظــام 
الــســوري أثــبــت أنــه غير ملتزم 
النار في منطقة  بوقف إطــلاق 

إدلب».
وأضـــــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــان: 
«الحجة جاهزة دائما، وهي أن 
الإرهــابــيــين يفعلون كــذا وكــذا، 
هـــذا كــلــه كـــــذب... هـــل يــعــقــل أن 
يــــكــــون هــــنــــاك إرهـــــابـــــيـــــون مــن 
الأطفال بعمر ٣ و٤ و٥ سنوات 

وكذلك الأمهات».
وســــــيــــــشــــــارك الــــرئــــيــــســــان 
الـــتـــركـــي والــــروســــي الـــيـــوم في 
مؤتمر برلين لبحث سبل إيجاد 
حـــل ســلــمــي لـــلـــنـــزاع فـــي ليبيا 
حــيــث يــســعــيــان لــتــثــبــيــت وقــف 
لإطـــلاق نــار أعــلــن بــمــبــادرة من 
بلديهما الأحد الماضي، لكنه لا 

يزال هشا.
وقـــال إردوغـــــان إنـــه ينوي 
طرح قضية إدلب بشكل مفصل 
خـــلال مــؤتــمــر بــرلــين، وبحثها 
خلال اللقاءات الثنائية أيضا.

وفـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
عــــمــــلــــت روســـــــيـــــــا مـــــــع تـــركـــيـــا 
بتنسيق وثيق في سوريا رغم 

دعمهما أطرافا متحاربة.
وأعــلــنــت مــوســكــو وأنــقــرة، 
مؤخرا، التوصل لوقف إطلاق 
النار في محافظة إدلب الواقعة 
بمعظمها تحت سيطرة هيئة 
الــشــام (جبهة النصرة  تحرير 
سابقا) وتنشط فيها فصائل 
مــعــارضــة مــســلــحــة أخـــــرى أقــل 

نفوذا، لكن وقــف اتفاق إطلاق 
النار لم يصمد.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قــالــت 
مــصــادر بــالمــعــارضــة الــســوريــة 
إن فصائلها أحبطت هجوما 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام عـــلـــى الـــريـــف 
الــــــشــــــرقــــــي لمــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب، 
واســـــتـــــعـــــادت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

قريتين.
ونقلت وكالة «الأناضول» 
التركية عن هذه المصادر، أمس، 
تـــصـــدت  المــــعــــارضــــة  قـــــــوات  أن 
لــهــجــوم نــفــذتــه قـــــوات الــنــظــام 
على الريف الشرقي لإدلب ليل 
الجمعة - السبت، واستعادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــريـــتـــي «تـــل 
خـــــــطـــــــرة»، و«تـــــــــل مـــصـــطـــيـــف» 
شرقي إدلب. ودمرت ٤ دبابات 
ونـــــاقـــــلـــــة جـــــنـــــود ومــــســــتــــودع 
أســــلــــحــــة فــــــي مـــــحـــــور الــــريــــف 

الشرقي لإدلب.
وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر عـــن 
مقتل مسلحين من الميليشيات 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران وقــــــوات 
خــاصــة روســيــة مــمــن يقاتلون 
إلى جانب قوات النظام السوري 

خلال تلك المعارك.
وقــــتــــل ٤ مــــدنــــيــــين، جـــــراء 
قــــــصــــــف روســـــــــــــــي اســـــتـــــهـــــدف 
الــغــربــي لمحافظة حلب  الــريــف 
الـــواقـــع ضــمــن منطقة «خفض 
الــتــصــعــيــد»، رغـــم وقـــف إطــلاق 

النار.
وأوضــــــــح مـــرصـــد مــراقــبــة 
الـــطـــيـــران الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة، أن مقاتلات روسية 
شــنــت فــجــر أمـــس، غــــارات على 
منطقة دارة عــزة وقـــرى تابعة 

لها.
ويــــتــــواصــــل نــــــزوح ســكــان 
ريف حلب الواقع ضمن «خفض 
الــتــصــعــيــد» بـــاتـــجـــاه الـــحـــدود 
التركية، جراء هجمات روسيا 
والنظام والميليشيات المدعومة 

من إيران.
وذكرت تقارير أن نحو ١٤ 
ألــــف مـــدنـــي فـــــروا إلــــى مــنــاطــق 
قــريــبــة مــن حــــدود تــركــيــا جــراء 

الهجمات.

السجن ٧ سنوات لمن يتعامل بالعملات الأجنبية

«مطالب معيشية» وتبتعد عن السياسة احتجاجات السويداء تتمسك بـ
السويداء ـ دمشق ـ لندن: 

«الشرق الأوسط»

تواصلت لليوم الرابع، أمس، 
المظاهرات في محافظة السويداء 
جنوب سوريا تحت شعار «بدنا 
نــعــيــش»، احتجاجاً على ارتــفــاع 
الأســـــــعـــــــار وتـــــــدهـــــــور الأوضــــــــــاع 
الـــعـــدم، وســط  إلـــى حــد  المعيشية 
الـــــتـــــزام المــــشــــاركــــين بـــالـــشـــعـــارات 
«المـــــطـــــلـــــبـــــيـــــة، والابــــــــتــــــــعــــــــاد عـــن 
الشعارات السياسية»، وتأكيدات 
بأن «الفقر» هو السبب وراء هذه 

المظاهرات.
وتحدثت صفحة «السويداء 
٢٤» عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» عن 
الرابع  خــروج احتجاجات لليوم 
عــلــى الـــتـــوالـــي، تــنــدد بـــالأوضـــاع 
الاقتصادية، في مدينة السويداء، 
وجــــابــــت أســــــــواق المـــديـــنـــة وســـط 
هـــتـــافـــات تـــنـــدد بـــانـــهـــيـــار الــلــيــرة 
الــســوريــة، وبــالــفــســاد الحكومي، 
وتـــــطـــــالـــــب بـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــاع 

المعيشية.
وأشارت إلى خروج مجموعة 
مــــــواطــــــنــــــين لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج عـــلـــى 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة، 
مـــقـــابـــل مـــبـــنـــى المـــحـــافـــظـــة وســـط 

مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء تـــحـــت شــعــار 
«بدنا نعيش»، ولفتت إلى أن بين 
هؤلاء «شباناً وصبايا، بالإضافة 
لــرجــال وأطــفــال»، رفــعــوا لافــتــات: 
«ما معنا سلاح وبارود معنا حق 
ما بموت»، و«حاربتونا بلقمتنا 
انتوا اخترتوا طلعتنا» وهتفوا 

لإسقاط الفساد.
وأوضـــــــحـــــــت الــــصــــفــــحــــة، أن 
المـــظـــاهـــرة أمـــــام مــبــنــى المــحــافــظــة 
بـــــــــدأت بـــتـــقـــديـــم رســــــالــــــة ســــــلام، 
للتأكيد على «سلمية المحتجين». 
وعــــرضــــت مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر 
مشاركين اثنين يتقدمان إلى أمام 
مبنى المحافظة، وبــيــد كــل واحــد 
منهما وردة بيضاء، ويضعانها 
على الأرض أمام عناصر الشرطة 

التي تحرس مبنى المحافظة.
كما عرضت الصفحة مقطع 
فيديو لمحتجين فــي المدينة أمــام 
شركة اتصالات «سيرياتيل» التي 
كـــان يملكها رجـــل الأعــمــال رامــي 
ابــن خــال الرئيس بشار  مخلوف 
الأسد، ويهتفون: «يا مخلوف ويا 
شاليش حلوا عنا بدنا نعيش»، 
إضـــافـــة لــهــتــاف آخــــر أمــــام مبنى 
المـــحـــافـــظـــة: «إســــــلام ومــســيــحــيــة، 
ة وعلوية، بدنا عيشة 

ّ
دروز وسن

هــــنــــيــــة». ونـــقـــلـــت الـــصـــفـــحـــة عــن 
مراسلها تأكيده «تفاعل المواطنين 
مع المحتجين الذين يُقدّر عددهم 
بــــالــــعــــشــــرات، حـــيـــث قــــــدم بــعــض 
المـــواطـــنـــين لــهــم فــطــائــر وطــعــامــاً 
الــــســــاحــــة»، وإن «لـــــم تــحــدث  فــــي 
أي حـــالات شــغــب أو احــتــكــاك مع 
الأجهزة الأمنية، وسط استمرار 

المحتجين بالهتافات».
وعــــرضــــت الـــصـــفـــحـــة صــــوراً 
لــشــبــاب وفـــتـــيـــات مـــن المــشــاركــين 
فــي الاحــتــجــاجــات وهـــم ينظفون 
ساحة المحافظة قبيل انصرافهم 
منها، بعدما اتفقوا على تجديد 
الاحتجاج اليوم (الأحــد) الساعة 
الــــواحــــدة ظــهــراً فـــي المـــكـــان ذاتــــه، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــســـين الــــظــــروف 
المعيشية، ومحاربة الفساد لدى 

الحكومة.
وكانت المظاهرات في مدينة 
السويداء خرجت الأربعاء الماضي، 
وتجمعت فــي ســاحــة السير أمــام 
مـــبـــنـــى المـــحـــافـــظـــة بـــســـبـــب تــفــاقــم 
الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة الــنــاجــمــة عن 
الــتــدهــور الــحــاد فــي قــيــمــة الــلــيــرة 
السورية وارتفاع الأسعار، وتوالت 
يومي الخميس والجمعة، وامتدّت 
إلى مدينة شهبا شمال السويداء، 

حيث رفــع المــشــاركــون أرغــفــة خبز 
كـــتـــبـــوا عـــلـــيـــهـــا «بـــــدنـــــا نـــعـــيـــش»، 
وهتفوا لطرطوس وحماة وحمص 
ودرعـــــــا والــــلاذقــــيــــة ودمــــشــــق: «لا 

تنامي تعي شوفي الكرامة».
وأغــلــق ســعــر صـــرف الـــدولار 
فـــــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء بــدمــشــق 
لـــيـــرة  أمـــــــس عــــلــــى ١٢٠٠  مــــســــاء 
مقابل الدولار، بعد أن كان وصل 
إلى ١٣٠٠ ليرة الجمعة، ليتراجع 
بـــذلـــك أكـــثـــر مــــن ٢٢ ضــعــفــاً عــمــا 
الــحــرب حيث كان  كــان عليه قبل 
لــيــرة، ما  حينها مــا بــين ٤٥ و٥٠ 
شــل حــركــة الــســوق تــمــامــاً، وســط 
صمت حكومي، وزاد من معاناة 

الغالبية العظمى من المواطنين.
الــتــدهــور المــتــســارع فــي سعر 
صـــــرف الـــلـــيـــرة فــــي كــــل مـــــرة كـــان 
يترافق مع موجة ارتفاع جديدة 
في أسعار معظم المواد الأساسية، 
لتزداد الأسعار أكثر من ٢٢ ضعفاً 
منذ بدء الحرب، أي بنسبة بلغت 

٢٤٠٠ في المائة.
وتـــــــجـــــــاوزت نـــســـبـــة ارتــــفــــاع 
الأسعار في ظل التدهور الأخير 
لسعر الــصــرف أكــثــر مــن ١٠٠ في 
المائة؛ إذ يصل سعر كيلو السكر 
بـــعـــد أن  لــــيــــرة،  إلـــــى ٦٠٠  حـــالـــيـــاً 

كــان بنحو ٢٥٠ عندما كــان سعر 
الصرف ٦٨٣، في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، بينما قفز سعر «الفروج 
المشوي» من ٢٠٠٠ ليرة إلى ٤٠٠٠. 
وكيلو لحم الخروف إلى أكثر من 
١٢ ألف ليرة بعد أن كان ما يقارب 

٧ آلاف.
ويـــــتـــــراوح مـــتـــوســـط رواتـــــب 
وأجور العاملين في القطاع العام 
بــــين ٢٠ ألـــــف لـــيـــرة (أقــــــل مــــن ٢٠ 
لــيــرة (أقــــل من  ألـــف  دولاراً) و٤٠ 
٤٠ دولاراً) شهرياً، وفــي القطاع 
الخاص بين ١٠٠ ألف ليرة (أقل من 
١٠٠ دولار) و١٥٠ ألف ليرة (نحو 
فــــي حــين  ١٣٠ دولاراً) شـــهـــريـــاً، 
يــحــتــاج الــفــرد إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألــف ليرة للعيش بالحد الأدنــى، 
بينما تؤكد دراســات وتقارير أن 
أكثر من ٩٣ في المائة من السوريين 

يعيشون تحت خط الفقر.
«الشرق الأوسط»  وتحدثت لـ
عــدة مــصــادر أهلية مــن محافظة 
السويداء ذات الغالبية الدرزية، 
عــن أن السبب الرئيسي لخروج 
الــنــاس فــي المــظــاهــرات هــو «الفقر 
الـــــذي بــــات يــعــانــي مــنــه الـــنـــاس، 
بــــات  المــــــوظــــــف  مـــــرتـــــب  ذلــــــــك أن 
لا يـــكـــفـــي ســــــوى لأربـــــعـــــة أيـــــــام». 

إلــــــى أن مــا  المــــــصــــــادر  وأشـــــــــــارت 
يؤكد ذلــك هــو «الــتــزام المشاركين 
المــطــلــبــيــة بتحسين  بـــالـــشـــعـــارات 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
الفساد، والابتعاد عن الشعارات 
الـــســـيـــاســـيـــة»، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
سحب الذريعة من السلطات من 
أن تقوم بأي رد فعل قمعي تجاه 
المتظاهرين، كما كان يحصل عند 

انطلاق الاحتجاجات عام ٢٠١١.
وبعدما نشرت «وكالة الأنباء 
الــســوريــة» الــرســمــيــة (ســـانـــا) في 
لــلــمــظــاهــرات وعــلــى  الـــيـــوم الأول 
غير عــادة الإعـــلام الرسمي خبراً 
مقتضباً مفاده أن عدة أشخاص 
تــــجــــمــــعــــوا فــــــي ســـــاحـــــة الــــســــيــــر: 
«اعتراضاً على الواقع المعيشي»، 
وهتفوا «بدنا نعيش»، تجاهلت 
أنـــــبـــــاء تـــــواصـــــل المـــــظـــــاهـــــرات فــي 

المحافظة في الأيام التالية.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه أصـــــدر 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
مرسوماً تشريعياً السبت يقضي 
بــــالــــحــــبــــس لمـــــــدة ســــبــــع ســــنــــوات 
وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة بـــمـــقـــدار ضــعــف 
قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع 
الــتــداول التجاري أو التسديدات 
النقدية وســواء كــان ذلــك بالقطع 

الأجنبية أم المعادن الثمينة.
ويقضي المــرســوم الــذي نشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
التابعة للرئاسة السورية بتعديل 
العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة 
لمــــــدة لا تـــقـــل عـــــن ســـبـــع ســـنـــوات 
وغــرامــة مالية بما يعادل ضعف 
قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل 
به أو المسدد أو الخدمات أو السلع 

المعروضة.
وكــانــت العقوبة فــي السابق 
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
ســــنــــوات والــــغــــرامــــة المـــالـــيـــة بــمــا 
يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو 
المــبــلــغ المــتــعــامــل بــه أو المــســدد أو 
الخدمات أو السلع المعروضة على 
ألا تقل عن مائة ألف ليرة سوريا 

أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونـــــــص المــــــرســــــوم عــــلــــى أنــــه 
فــي حــال كــان المبلغ المتعامل به 
خمسة آلاف دولار فــأكــثــر أو ما 
يــعــادلــه مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
الأخرى أو المعادن الثمينة كانت 
العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 
مــــــن ثـــــــلاث إلـــــــى عــــشــــر ســــنــــوات 
والـــــغـــــرامـــــة المــــالــــيــــة بـــمـــا يـــعـــادل 
ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ 
المتعامل به أو المسدد على ألا تقل 

عن مليون ليرة سورية. وكانت 
وزارة الداخلية السورية حذرت 
في بلاغ لها الجمعة من التعامل 
بغير الليرة السورية، في التداول 
التجاري، كما توعدت بملاحقة 
المــــتــــلاعــــبــــين بــــأســــعــــار الــــصــــرف 
أمــام العملات الأجنبية. وأكــدت 
الــوزارة عبر حسابها في مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــكــثــيــف 
دوريـــــاتـــــهـــــا لمــــراقــــبــــة الــــشــــركــــات 
والمحال والأشخاص، في محاولة 
لقمع الظاهرة وضبط المخالفين 
داعية المواطنين التعاون معها، 
«مكافحة الجرائم الاقتصادية  لـ
الــــتــــي تــــمــــس حــــيــــاة المــــــواطــــــن». 
الليرة السورية  وتدهورت قيمة 
بـــشـــكـــل حـــــــاد خـــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المـــــاضـــــيـــــين تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع فــــرض 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ودول غربية حزمة من العقوبات 
الاقتصادية على حكومة النظام 

السوري.
كما لعبت الأزمة الاقتصادية 
اللبنانية دوراً في  فــي المــصــارف 
تـــراجـــع قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة ســـحـــب رجـــــال 
الأعمال السوريين أموالهم التي تم 
إيداعها خلال السنوات الماضية.

سوريا
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موسكو تتكتم على خسائرها وتنشر معطيات عن قتلى لقوات النظام

أنباء عن تعرض روسيا لـ «ضربة موجعة» في شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر

تــبــايــنــت المــعــطــيــات، أمـــس، 
حول «خسائر موجعة» تعرضت 
لها القوات الروسية في منطقة 
إدلــــــب، خــــلال هـــجـــوم واســـــع تم 
شنه على غرفة عمليات روسية 
قــرب المدينة. وفــي حين التزمت 
موسكو الصمت على المستوى 
الرسمي، ولم تورد أي تفاصيل 
عــن وقــــوع قــتــلــى أو جــرحــى في 
صـــفـــوف الــعــســكــريــين الــــــروس، 
نقلت وسائل إعــلام مستقلة أن 
٦ قتلى على الأقل سقطوا، بينهم 
٤ ضباط، وأصيب عــدد آخــر لم 
يحدد بجروح، تم التعرف بينهم 
على صحافي مــيــدانــي روســي، 

وفقاً للبيانات المنشورة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكــــــــانــــــــت 

الـــروســـيـــة قــــد أعـــلـــنـــت أن قــــوات 
المــــــــعــــــــارضــــــــة شــــــنــــــت ســـلـــســـلـــة 
هـــجـــمـــات مـــــركـــــزة تــــصــــدت لــهــا 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــمــكــنــت 
مــــن إيــــقــــاع خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 
صفوف المهاجمين، وبلغ حجم 
القتلى، وفقاً للمصادر الرسمية 
الروسية، ٥٠ شخصاً، في حين 
قتل خلال الهجمات ١٢ عسكرياً 
ســــوريــــاً، وأصــــيــــب ٢٤ آخــــــرون، 
وقال المركز السوري للمصالحة 
الـــــذي يـــديـــر نــشــاطــه مـــن قــاعــدة 
«حميميم» إن الهجمات المباغتة 
وقعت في اللاذقية وحلب وإدلب 

وحماة.
وكــــــــان لافــــتــــاً أن وســـائـــل 
إعــــــلام نــقــلــت عــــن هـــــذا المـــركـــز 
إقـــراره بــوقــوع ٤ قتلى روس، 
لكن هــذه المعطيات لم تسجل 

في بيان رسمي للمركز.
وقال رئيس المركز الروسي 
يــــوري بــوريــنــكــوف، فـــي إيــجــاز 
صحافي الجمعة، إن مسلحين 
«هـــــاجـــــمـــــوا، صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، 
باستخدام طائرة مسيرة، موقعاً 
للقوات الحكومية السورية في 
مـــنـــطـــقـــة أكــــاديــــمــــيــــة الأســـــــد فــي 
مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل 
جنديين سوريين وجرح أربعة»، 
وزاد: «إجمالاً، خلال الاشتباكات 
مع مقاتلي الجماعات المسلحة، 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم المـــاضـــي، قتل 
١٢ وجــرح ٢٤ من جنود القوات 

المسلحة السورية»،
فـــي إشـــــارة إلـــى أن وحـــدات 
مــــن الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة صـــدت 
سلسلة من الهجمات في منطقة 
وقف التصعيد في إدلب، شمال 

البلاد، قتل فيها ٥٠ مسلحاً.
وقــال بورينكوف: «تمكنت 
وحدات القوات المسلحة السورية 
مــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــواقــعــهــا، 
خــلال صــد الــهــجــمــات، وتــم قتل 
نـــحـــو ٥٠ مـــســـلـــحـــاً، وتـــدمـــيـــر ٧ 
ســـــيـــــارات دفـــــع ربــــاعــــي مـــــزودة 

برشاشات ثقيلة ومفخخة».
وأكد أن المسلحين استهدفوا 
بالصواريخ والقذائف عدداً من 
المناطق في محافظات اللاذقية 
وحلب وإدلب وحماة، لافتاً إلى 
أنــــه «خـــــلال الـــيـــوم المــــاضــــي، تم 
تــســجــيــل ٦٢ قــصــفــاً مـــن جــانــب 
الجماعات المسلحة الناشطة في 
أراضـــي منطقة وقــف التصعيد 

في إدلب».
وأوضح بورينكوف أن عدد 
الــضــحــايــا مـــن جـــانـــب المــدنــيــين 

فــي مدينة حلب، نتيجة قصف 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة مـــنـــذ ١٤ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن هذا 
الــعــام، بلغ ٢٨ شخصاً، إضافة 

إلى جرح ٥٦ آخرين.
وأقــــــر المــــســــؤول الــعــســكــري 
بـــأن حــركــة المــعــابــر الآمــنــة التي 
افتتحتها موسكو في ٣ مناطق 
حــــول إدلـــــب لـــم تــشــهــد نــشــاطــاً، 
وقال إن سبب ذلك هو «تصعيد 
الإرهابيين»، متجاهلاً في بيانه 
كــل المعطيات حــول وقــوع قتلى 
في صفوف العسكريين الروس.

لـــــكـــــن عــــــــــــدداً مـــــــن وســـــائـــــل 
الإعــــــــلام المــســتــقــلــة فــــي روســـيـــا 
نقلت تفاصيل عن تعرض مركز 
إدارة عمليات للقوات الروسي 
يـــقـــع عـــلـــى تـــخـــوم مـــديـــنـــة إدلــــب 
إلــى هــجــوم مــركــز مباغت أسفر 

عن إيقاع خسائر كبيرة. ونقل 
مـــــغـــــردون روس عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل تفاصيل قال بعضهم 
إنه حصل عليها من سوريا، مما 
يــوحــي بــــأن مــصــدر المــعــلــومــات 
قــتــلــى عــلــى  جـــنـــود روس أن ٦ 
الأقــل سقطوا، بينهم ٤ ضباط، 
وأن عــدد الــجــرحــى فــي الهجوم 

أكبر من ذلك.
وســبــق لمــوســكــو أن تكتمت 
على خسائرها في معارك عدة 
في حلب، وفي الغوطة الشرقية، 
وفـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. وكــانــت 
وزارة الدفاع تقر في وقت لاحق 
بوقوع هجمات على مواقعها، 
وتــــعــــلــــن بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي عــن 

الخسائر التي وقعت.
وتــشــيــر مــعــطــيــات رســمــيــة 
روســــيــــة إلـــــى أن إجـــمـــالـــي عـــدد 

القتلى الروس منذ بدء التدخل 
المــــبــــاشــــر فـــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥ لا يــتــجــاوز ١٢٠ 
قتيلاً، ولا يدخل في هذا العدد 
قتلى «جيش فاغنر» الذي يضم 
«مــــرتــــزقــــة» قـــاتـــلـــوا إلـــــى جــانــب 
الــنــظــام فــي مــنــاطــق بينها ديــر 
الــــــــــزور وحـــــلـــــب، وتـــخـــصـــصـــوا 
بالدرجة الأولى في نشاط يهدف 
إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــشــآت 
وحقول النفط، إذ تشير تقديرات 
إلى أن عدد قتلى هذه التشكيلات 
تجاوز عــدة مئات. ولــم تعترف 
روســــيــــا رســـمـــيـــاً بــــوجــــود هـــذه 
التشكيلات في سوريا، وكررت 
أكـــثـــر مـــن مــــرة خــــلال الــســنــوات 
الـــحـــديـــث حــولــهــم  المـــاضـــيـــة أن 
لا يـــزيـــد عـــلـــى كـــونـــه جــــــزءاً مــن 
«الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة الــغــربــيــة» 

عليها. لكن الكرملين اضطر إلى 
الإقرار بوجود آلاف من «المرتزقة 
الروس» في سوريا بعد سقوط 
أكثر من مائتي عنصر منهم في 
هجوم أميركي جوي قوي على 
أثــنــاء محاولتها  وحــداتــهــم فــي 
التقدم قرب حقل نفطي في دير 
الزور في فبراير (شباط) ٢٠١٨.

وتــــقــــول أوســـــــاط مــعــارضــة 
الــحــقــيــقــي  الـــــعـــــدد  روســـــيـــــة إن 
لقتلى الجيش الروسي النظامي 
يــتــجــاوز بــعــدة أضــعــاف الأرقـــام 
المــــعــــلــــنــــة. وأوردت  الــــرســــمــــيــــة 
وســــــــائــــــــل إعـــــــــــــلام عــــــــــدة مــــــــرات 
عمليات رصــد قامت بها مراكز 
مستقلة لوصول ما يعرف باسم 
«الشحنة ٢٠٠»، والمقصود منها 
القتلى من العسكريين،  توابيت 

ومراسم تسليمها لذوييهم.
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الحوثيون يقاتلون أنفسهم في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
مــحــافــظــة إب الــيــمــنــيــة بــســقــوط 
١٥ قتيلاً وجريحاً، بينهم نساء 
في مواجهات عنيفة بين موالين 
الــحــوثــيــة عــلــى خلفية  للجماعة 
صراع قيادات الجماعة المحليين 
عــلــى حــصــصــهــم مـــن المــســاعــدات 

الغذائية الإنسانية.
تــــأتــــي هــــــذه الــــواقــــعــــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا مـــديـــريـــة المــــخــــادر فــي 
مــحــافــظــة إب اســــتــــمــــراراً لــحــالــة 
الـــــفـــــوضـــــى الأمـــــنـــــيـــــة والــــــصــــــراع 
المـــحـــتـــدم بـــين قــــيــــادات الــجــمــاعــة 
مـــنـــذ اجــتــيــاحــهــم المـــحـــافـــظـــة فــي 

٢٠١٥ وسيطرتهم على مفاصل 
الإدارة والمـــــال والأمـــــن وتــحــويــل 
المــــحــــافــــظــــة إلـــــــى مـــنـــجـــم لــحــشــد 
الــتــبــرعــات والمــجــنــديــن. وكشفت 
المـــصـــادر المــحــلــيــة فـــي المــحــافــظــة 
أن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي تـــجـــددت، 
الــــــســــــبــــــت، جـــــــــــاءت بـــــعـــــد مـــقـــتـــل 
شــخــصــين مـــن أســــرة «مــعــوضــة» 
بــــرصــــاص مــســلــحــين مــــن أســــرة 
«عـــــائـــــض» فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــدلـــيـــل 
المــخــادر، وكلتا  التابعة لمــديــريــة 
المـــوالـــين للجماعة  الأســـرتـــين مــن 
الـــحـــوثـــيـــة. وذكــــــرت المــــصــــادر أن 
الميليشيات الحوثية سيرت حملة 
مسلحة تضم مئات من عناصرها 
فــي مسعى منها للسيطرة على 

المـــوقـــف غــيــر عــنــاصــر الأســـرتـــين 
اشــتــبــكــوا مــــجــــدداً، مـــا أدى إلــى 
سقوط ١٥ قتيلاً وجريحاً، عقب 
وصــــــول الــحــمــلــة الـــحـــوثـــيـــة إلـــى 
قرية بضعة بمنطقة البخاري في 

مديرية المخادر نفسها.
ومـــــــــن بـــــــين الــــقــــتــــلــــى ســـقـــط 
امـــرأتـــان عــلــى الأقــــل إضـــافـــة إلــى 
٥ مــســلــحــين مـــن الــطــرفــين وأحـــد 
عناصر الحملة الحوثية، حيث 
أفادت المصادر بأن من بين القتلى 
ســـــنـــــان عـــــائـــــض مـــحـــيـــي الــــديــــن 
وأحمد حندل واثنين آخرين من 
أســرة بيت معوضة؛ هما صالح 
حمود معوضة وأبو بكر معوضة 

إلى جانب جرح ٦ آخرين.

وتفجرت المواجهة - بحسب 
المــــصــــادر - بــــين الـــطـــرفـــين، عــقــب 
نـــشـــوب خـــــلاف حـــــول حـــصـــة كــل 
طــــــــرف مــــــن عــــنــــاصــــر الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية على المساعدات الغذائية 
المــــقــــدمــــة مـــــن إحــــــــدى المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية. وأفــادت المصادر بأن 
الـــقـــتـــيـــل ســــنــــان عــــائــــض مــحــيــي 
الدين هو من القيادات الحوثية 
لقي مصرعه برصاص مسلحين 
من أسرة «معوضة»، كما كشفت 
أن القيادي الحوثي المعين مديراً 
لأمــــــن مــــديــــريــــة المـــــخـــــادر صــالــح 
الشامي كــان ضالعاً فــي انفجار 

الأوضاع في المنطقة.
وشــهــدت محافظة إب خلال 

الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة حــــالــــة مــن 
الــقــيــادات الحوثية  الــصــراع بــين 
على المناصب وأمــوال الجبايات 
والــنــفــوذ والأراضــــي والــعــقــارات، 
وتــــســــبــــب الـــــــصـــــــراع فــــــي مــقــتــل 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة مـــثـــل الـــقـــيـــادي 
إســمــاعــيــل عــبــد الــــقــــادر ســفــيــان 
المــعــين مـــن قــبــل الــجــمــاعــة وكــيــلاً 
للمحافظة، كما تسببت في إقالة 
مدير أمــن الجماعة السابق عبد 
الـــحـــافـــظ الـــســـقـــاف. وقـــبـــل نــحــو 
القبائل  انــتــفــضــت إحــــدى  شــهــر، 
في مديرية العدين الواقعة غرب 
مـــحـــافـــظـــة إب ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، احــتــجــاجــاً 
على مقتل مواطن من أبنائها بدم 

بارد على يد قيادي حوثي بارز 
في أحــد شــوارع المدينة. وأفــادت 
مــصــادر محلية فــي محافظة إب 
«الشرق الأوسط» بأن مسلحين  لـ
قبليين مــن أســرة بيت الشهاري 
ومجاميع مسلحة أخرى موالية 
لهم من القبائل الأخرى، احتشدوا 
فــــي مــــديــــريــــة الــــعــــديــــن وقـــطـــعـــوا 
الـــطـــريـــق الــــرابــــطــــة بــــين الـــعـــديـــن 
ومــديــنــة إب، وهـــي أيــضــاً طريق 
رئيسية تربط بين محافظتي إب 

والحديدة.
وقالت المصادر إن المسلحين 
احـــتـــشـــدوا بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــــدوم 
الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي أبـــــــو بـــشـــار 
الشبيبي ومعه عشرات المسلحين 

الــحــوثــيــين إلـــى المــديــنــة بــعــد يــوم 
واحـــــد مـــن قــتــلــهــم غـــــدراً المـــواطـــن 
جـــمـــيـــل عـــبـــد الـــــقـــــادر الـــشـــهـــاري 
وســـــط مـــديـــنـــة الــــعــــديــــن. وطــبــقــاً 
لتقارير محلية، شهدت محافظة 
إب ومديرياتها انتشاراً واسعاً 
لجرائم القتل والتقطع والسرقة 
والــنــهــب مــنــذ مــطــلــع عـــام ٢٠١٩، 
مـــســـجـــلـــة أعــــلــــى نـــســـبـــة مـــــن بــين 
المحافظات اليمنية فيما يتعلق 
بــــــأحــــــداث الــــقــــتــــل والاغـــــتـــــيـــــالات 
وغيرها  الجسدية  والتصفيات 

من الجرائم الأخرى.
كــــمــــا ذكــــــــــرت الـــــتـــــقـــــاريـــــر أن 
إجمالي الجرائم الواقعة في إب 
خــلال عــام ٢٠١٨، بلغت أكثر من 

٣٠٧٣ جريمة متنوعة، حيث بلغت 
جرائم القتل لوحدها ٢٤٧ جريمة. 
الـــتـــقـــاريـــر أن الــجــمــاعــة  وذكـــــــرت 
الحوثية ارتكبت آلاف الانتهاكات 
مــتــوزعــة بــين جــرائــم قــتــل ونهب 
وســــطــــو مـــنـــظـــم عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
الــخــاصــة والممتلكات  المــواطــنــين 
العامة للدولة وأراضــي الأوقــاف 
وجــــرائــــم ضــــد حـــقـــوق الإنــــســــان. 
وتـــســـبـــبـــت صـــــراعـــــات الأجـــنـــحـــة 
الــحــوثــيــة فـــي إطـــاحـــة مــديــر أمــن 
الــجــمــاعــة فـــي المــحــافــظــة ويــدعــى 
الــــحــــمــــزي، وتـــعـــيـــين آخـــــر يــدعــى 
الــطــاووس، وذلــك بعد مــرور أقل 
من ٥ أشهر على تعيين الأول في 

المنصب خلفاً للسقاف.

رصد ٤٦٨٥ انتهاكاً حقوقياً خلال عامين في ذمار

حشود انقلابية إلى جنوب الحديدة... وتجدد معارك البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

دفــعــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بــتــعــزيــزات عــســكــريــة 
جــديــدة نحو مديرية الدريهمي، 
جنوب الحديدة (غرب)، في الوقت 
فــيــه التصعيد من  الـــذي تــواصــل 
انتهاكاتها وعملياتها العسكرية 
فــي مختلف مــنــاطــق ومــديــريــات 
المــحــافــظــة الــســاحــلــيــة، وســجــلــت 
السلطات المحلية إصابة مواطن 
برصاص ميليشيات الانقلاب في 
قرية السقف بمنطقة الجبلية في 
مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، 
في الوقت الذي تجددت فيه معارك 
البيضاء ونــهــم، وإعـــلان الجيش 
الــفــرق الهندسية  الــوطــنــي عــثــور 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة، الــخــمــيــس، عــلــى لغم 
بــحــري حـــــراري زرعـــتـــه ميليشيا 
الحوثي، في مياه البحر الأحمر، 

بمحافظة الحديدة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــــجــــددت فـــيـــه المــــعــــارك بــمــديــريــة 
نهم، شــرق صنعاء، التي تركزت 

فــــي جـــبـــهـــات المـــيـــمـــنـــة والمـــيـــســـرة 
بـــالمـــديـــريـــة ذاتــــهــــا، عـــقـــب هــجــوم 
شنته قــوات الجيش على مواقع 
الانــــقــــلابــــيــــين وتــــدمــــيــــر مــدفــعــيــة 
الـــجـــيـــش تــــعــــزيــــزات لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في المداوير وغرب مفرق 
قطبين، ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وفــقــاً لمـــا أكــــده مــصــدر 
عسكري رســمــي، وذلــك بالتزامن 
مع اندلاع مواجهات بين الجيش 
والانــقــلابــيــين فــي جبهة المــلاجــم، 
شــــرق الــبــيــضــاء، بــوســط الــيــمــن، 
وذلك عقب تصدي قوات الجيش 
لهجوم الانقلابيين، ما أسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الميليشيات.
وقــال مصدر طبي، نقل عنه 
المــركــز الإعــلامــي لــقــوات العمالقة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــي أطــــلــــقــــت الــــــنــــــار عــلــى 
المواطنين بشكل مباشر في منطقة 
السقف بمديرية التحيتا، جنوب 
الحديدة، وأصابت مواطناً يدعى 
البالغ من  داود سليمان الأحــدب 

الـــعـــمـــر ٥٥ عـــامـــاً إصــــابــــة بــلــيــغــة 
فـــي الـــيـــد الــيــمــنــى أثـــنـــاء وجــــوده 
بالقرب مــن قــاربــه». وأضـــاف أنه 
«تم إسعاف المواطن المصاب إلى 
المــيــدانــي فــي مديرية  المستشفى 
الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية 
ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء 
بـــلا حـــــدود فـــي المـــخـــا لاســتــكــمــال 
الـــعـــلاج». وأكــــدت «الــعــمــالــقــة» أن 
إيــران  «ميليشيات الحوثي ذراع 
في اليمن، حشدت مسلحيها نحو 
مناطق شرق مديرية الدريهمي، 
دفعت بمئات المسلحين الحوثيين 
مدججين بمختلف أنواع الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة، واستهدفت 
مــــواقــــع الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة شـــرق 
المـــديـــريـــة، مــســتــخــدمــة الأســلــحــة 
الــرشــاشــة المــتــوســطــة عــيــار ١٤٫٥ 
وسلاح الدوشكا عيار ١٢٫٧ بشكل 
مكثف، علاوة على قيام مسلحي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــعـــمـــلـــيـــات قــنــص 

متقطعة استهدفت المواقع».
واســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي، الجمعة، منازل المواطنين 
جـــنـــوب مـــركـــز مـــديـــنـــة الــتــحــيــتــا، 

بقذائف الهاون وبشكل هستيري، 
وفقاً لما أكدته مصادر محلية قالت 
إن «قذائف مدفعية الهاون الثقيل 
التي أطلقتها الميليشيات سقطت 
على منزل أحد المواطنين، وألحقت 
به أضراراً بالغة»، وإن «حالة من 
الخوف والرعب سادت الأهالي في 
المنزل وسكان الحي جراء القصف 
الــذي شنته الميليشيات  الهمجي 

الإرهابية المدعومة من إيران».
يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل اتــهــامــات 
للأمم المتحدة إزاء الجرائم التي 
تــرتــكــبــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
«العمالقة»، التي قالت إنه  وفقاً لـ
«شجع الميليشيات على التمادي 
وارتــــــكــــــاب مــــزيــــد مـــنـــهـــا بــقــصــف 
واســــتــــهــــداف الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
فــــي الــتــحــيــتــا جــــنــــوب الـــحـــديـــدة 

بالساحل الغربي لليمن».
وكــان المركز الإعلامي لقوات 
الـــعـــمـــالـــقـــة، نــــشــــر، قـــبـــل يـــومـــين، 
فـــيـــديـــو يــــوضــــح فـــيـــه اســـتـــمـــرار 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
وخـــــــروقـــــــاتـــــــهـــــــا وتــــصــــعــــيــــدهــــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــــحــــديــــدة، حــيــث 

أظهر الفيديو «قــيــام ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــاســـــتـــــحـــــداث وحـــفـــر 
فـــي منطقة  الأنــــفــــاق والـــخـــنـــادق 
الــشــرقــي لمدينة  المــنــفــذ  كيلو ١٦، 
الـــحـــديـــدة، فـــي المــنــاطــق الــواقــعــة 
تحت مراقبة نقاط الارتباط التي 
تــــشــــرف عــلــيــهــا لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة 
الأممية، حيث قامت الميليشيات 
بـــحـــفـــر أنــــفــــاق امــــتــــدت لمـــســـافـــات 
طــويــلــة داخــــل مـــــزارع المــواطــنــين، 
وصـــولاً إلــى المــنــازل والمؤسسات 
العامة والــخــاصــة وفــي الطرقات 
الــرئــيــســيــة وبــمــحــاذاتــهــا، وعـــدد 
من الخنادق واستحداث متارس 

جديدة تمركزت فيها».
وأكــــــــــــــدت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» أن 
الــحــوثــي رفــعــت من  «ميليشيات 
وتـــيـــرة تــصــعــيــدهــا الــخــطــيــر في 
المــنــاطــق الــتــي تــقــع تــحــت مراقبة 
نــقــاط الارتـــبـــاط بـــأطـــراف مدينة 
الــحــديــدة، ضــاربــة بكل  محافظة 
المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات عــرض 
الحائط، وفي سعي منها للقضاء 
على عملية السلام التي ترعاها 

الأمم المتحدة في الحديدة».

وفـــي الــســيــاق، عــثــرت الــفــرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة 
الــخــامــســة، الخميس،  العسكرية 
عــلــى لــغــم بــحــري حـــــراري زرعــتــه 
المــتــمــردة، في  الــحــوثــي  ميليشيا 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بمحافظة  مــيــاه 
الـــــحـــــديـــــدة، غــــــرب الــــيــــمــــن، حــيــث 
تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا وتـــصـــعـــيـــدهـــا فــي 
مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات 
المحافظة الساحلية، عــلاوة على 
أنــفــاقــاً وخــنــادق في  استحداثهم 
المــنــفــذ الــشــرقــي لمــديــنــة الــحــديــدة، 
وصــــــولاً إلــــى مـــنـــازل المـــواطـــنـــين، 
في الوقت الذي ضبط فيه مكتب 
الـــــجـــــمـــــارك بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف 
(شمال) الخميس، شاحنتين على 
مــتــنــهــمــا وقــــود طـــائـــرات مــســيّــرة 
كانتا في طريقهما إلى ميليشيا 
الــحــوثــي المــتــمــردة المــدعــومــة من 

إيران.
ومن جانبه، أكد قائد المنطقة 
اللواء الركن  العسكرية الخامسة 
يحيى صلاح، أن «القوات المسلحة 
أصبحت أكثر قدرة على استكمال 

مــعــركــة الــتــحــريــر وإنـــهـــاء التمرد 
الــحــوثــي على الــدولــة واســتــعــادة 
كل شبر في الــبــلاد». وقــال، وفقاً 
لمـــا نــقــل عــنــه مـــوقـــع الـــجـــيـــش، إن 
«الوحدات والتشكيلات العسكرية 
في المنطقة محافظة على جميع 
مــــواقــــعــــهــــا الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 
وتــتــصــدى لــكــل مـــحـــاولات الــعــدو 
التقدم  (الميليشيا الحوثية) فــي 
أو إحــــــداث ثــــغــــرات، إضـــافـــة إلــى 
أنــهــم يتحلون بمعنويات عالية 
ويــــؤمــــنــــون بــــقــــدراتــــهــــم وعــــدالــــة 

قضيتهم».
وذكـــر أن «المنطقة الخامسة 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
مـــن الأرض تـــجـــاوزت مـــن مــيــدي 
(شــــــرق) إلــــى حــــرض بـــحـــدود ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً، حــتــى تـــخـــوم مــديــنــة 
حـــرض بــمــحــافــظــة حــجــة (شــمــال 
غرب)، كما سيطرت على مديرية 
حيران بالكامل (شمال)، ووصلت 
إلــى مثلث عاهم، واستطاعت أن 
تشل من قــدرات العدو في الدفاع 
والـــهـــجـــوم، مــســتــعــيــدة عـــــدداً من 
الـــــدبـــــابـــــات والأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة 

والمتوسطة من يد الميليشيا التي 
نهبتها من مخازن الجيش».

إلى ذلك، كشف موقع الجيش 
ارتــكــاب ميليشيات الانــقــلاب في 
مــحــافــظــة ذمـــــــار، المـــعـــقـــل الــثــانــي 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــعــد 
صــعــدة، ٤٦٨٥ جريمة وانتهاكاً، 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عــــــامــــــي  خـــــــــلال 
شملت القتل والإصــابــة والإعــدام 
الميداني والاغــتــيــالات، فضلاً عن 
الاخــتــطــافــات والإخــفــاء القسري، 
وحـــــالات الــتــعــذيــب فـــي الــســجــون 
والمعتقلات، والــنــزوح والتهجير 
القسري، وتجنيد الأطفال والزج 
بهم في الجبهات الأمامية، إضافة 
إلــى رصــد الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
بــــــحــــــق المـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات الـــــخـــــاصـــــة 
والــــعــــامــــة مـــــن تـــفـــجـــيـــر وإحــــــــراق 
ومداهمة ونهب لمنازل المواطنين 
وممتلكاتهم والمــنــشــآت والمــرافــق 
الـــعـــامـــة، كـــمـــا وثـــقـــت الــصــحــيــفــة 
بــعــضــاً مــــن شــــهــــادات الــضــحــايــا 
أقــاربــهــم، وبــأســمــاء مستعارة  أو 
خـــوفـــاً عـــلـــى ســلامــتــهــم وســـلامـــة 

أقاربهم.

تقارير حقوقية تتهم الحوثيين بارتكاب ١٠٠ ألف انتهاك إنساني
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أوصــــلــــت خـــمـــس ســـنـــوات 
مــــن الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي عــلــى 
الــشــرعــيــة الــــدولــــة فـــي الــيــمــن، 
لتكون على رأس أكثر الدول في 
العالم فشلاً وهشاشة، وأقلّها 
ســعــادة، فــي ظــل عــشــرات آلاف 
الانتهاكات التي أقدمت عليها 
الــجــمــاعــة بــالــتــوازي مــع وقــف 
الـــرواتـــب واتــســاع رقــعــة الفقر 
وتفشي الأوبئة، وفق ما أكدته 

تقارير دولية ومحلية.
فمنذ اجتياح الميليشيات 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــــران، بـــقـــوة 
الـــــســـــلاح الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومـــــدن يــمــنــيــة أخــــــرى، أصــبــح 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن سكان 
الــيــمــن تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، في 
حين تسببت الجماعة بمقتل 
وتــــشــــريــــد مــــئــــات الآلاف مــن 
اليمنيين، وحــوّلــت مأساتهم 
إلــى أكبر كارثة إنسانية على 

مستوى العالم.
وتــــــصــــــدّر الـــيـــمـــن نــتــيــجــة 
لــلانــقــلاب الــحــوثــي المـــشـــؤوم، 
الـــــدول  بـــمـــؤشـــر  المــــركــــز الأول 
بــــين ١٧٨ دولــــــة حـــول  الـــهـــشـــة 
العالم، مع نهاية العام الماضي 

.٢٠١٩
وبحسب تقرير البرنامج 
الإنــــمــــائــــي لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، فإن اليمن ضمن 
الــــدول الــســت الأقـــل ســلامــاً في 
العالم، بتقرير السلام العالمي، 
كما صنف أيضاً ضمن الدول 
الأقــــــل ســــعــــادة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، حيث جــاء فــي المرتبة 
١٥١ مـــن أصــــل ١٥٦ دولـــــة في 

العالم.
من جهتها، قالت المؤسسة 
الدولية للسياسات الخارجية، 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر ســــــنــــــوي أعـــــدتـــــه 
بالتعاون مع «صندوق السلام 
الأمــــيــــركــــي»، إن الــيــمــن احــتــل 
الــعــالــم  بـــين دول  المـــركـــز الأول 
أجمع من حيث هشاشة الدولة 
وخــــــطــــــورة الأوضــــــــــــاع فـــيـــهـــا، 
لأسباب أبرزها يتعلق بالحرب 
الـــتـــي أشــعــلــت فــتــيــل نــيــرانــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. وإلـــى 
جــانــب الــيــمــن، جــــاءت كـــل من 
الصومال وسوريا والسودان 
فـــي أعـــلـــى قــائــمــة الــــــدول الــتــي 
استوجب سوء الأوضاع فيها 
«التحذير بدرجة عالية جداً».

ويـــقـــيـــس المــــؤشــــر الـــدولـــي 
الـــــــذي كــــــان يُــــطــــلَــــق عـــلـــيـــه فــي 
الـــــــســـــــابـــــــق «مــــــــؤشــــــــر الـــــــــــدول 
الفاشلة» ضغوطاً وتحديات 
تـــــواجـــــه ١٧٨ دولـــــة  مــخــتــلــفــة 

حول العالم، من خلال تحليل 
١٢ عـــامـــلاً أســـاســـيـــاً، وأخــــرى 
المــجــالات السياسة  فرعية فــي 

والاجتماعية والاقتصادية.
كــمــا يــضــع المـــؤشـــر الــــدول 
بــنــاء على  ضــمــن ١١ تصنيفاً 
ضــعــفــهــا وعــــــدم اســـتـــقـــرارهـــا. 
وتظهر النتائج تردي الأوضاع 
في دول عربية، خصوصاً تلك 
التي تعاني من حروب داخلية 
خلال السنوات الأخيرة، الأمر 
الـــــــــذي جـــعـــلـــهـــا مـــــركـــــزاً لـــعـــدم 
الاستقرار، وضمن فئات الدول 
ذات الإنـــــذار الــعــالــي جـــداً (فــي 
إشارة إلى اليمن ودول عربية 

أخرى).
والـــــــــــــدول الـــــهـــــشـــــة، طــبــقــاً 
للتقرير، هــي تلك التي لديها 
قدرة في حدود متدنية، لإتمام 
وظائف إدارة الحكم، وتعاني 
مــن أزمــــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــد الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
نــــــاهــــــيــــــك بــــتــــفــــشــــي الـــــفـــــســـــاد 

السياسي والمالي في نظمها.
ورغـــــــــم اخــــــتــــــلاف ظــــــروف 

الـــدول الهشة داخلياً، تشترك 
بــــســــمــــة واحــــــــــــدة هــــــي تــفــشــي 
مـــــتـــــلازمـــــة الــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة 

والفساد وانعدام الأمن.
فعلى مدى أكثر من خمسة 
أعوام ماضية من عمر الانقلاب، 
دخـــــل الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي فــي 
أتـــون أزمــــات مــتــعــددة، وشهد 
خــلالــهــا تــدهــوراً حـــاداً نتيجة 
مــــمــــارســــات الـــنـــهـــب والـــعـــبـــث 
والـــــتـــــدمـــــيـــــر المــــمــــنــــهــــج الــــــذي 
انــتــهــجــتــه المــيــلــيــشــيــات طـــوال 

فترة انقلابها.
ويؤكد خبراء اقتصاديون 
ر بشكل 

ّ
أن الانقلاب الحوثي «أث

سلبي ومباشر على الاقتصاد 
الــيــمــنــي وعـــمـــل عـــلـــى انــهــيــار 
العملة الوطنية، وتسبب في 
ارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
الــخــدمــات  تـــدهـــور  إلــــى  وأدى 
الاجتماعية، وشبكات الأمــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــخـــصـــصـــات 

الفقراء».
ويـــــقـــــول المــــخــــتــــصــــون فــي 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي: 
الـــتـــي أشــعــلــتــهــا  الــــحــــرب  «إن 

الميليشيات الانقلابية أفــرزت 
أوضاعاً مأساوية على جميع 
المــــســــتــــويــــات، وتـــســـبـــبـــت فــي 
المــال  أضـــرار كبيرة على رأس 
المـــــــادي والــــبــــشــــري، والــــنــــزوح 
الداخلي والخارجي لليمنيين، 
وهـــجـــرة الــــكــــفــــاءات، وزعـــزعـــة 

الثقة بمستقبل الاقتصاد».
تــقــاريــر حقوقية  وكــشــفــت 
يمنية عن أن الانقلاب الحوثي 
بــــــــهــــــــروب رؤوس  «تــــــســــــبــــــب 
الأمــــــــــــوال، وانــــخــــفــــاض قــيــمــة 
العملة، وارتفاع نسبة البطالة، 
وتــــضــــرر كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــشـــآت 
الــحــيــويــة، كالكهرباء والنفط 
والنقل والاتــصــالات وغيرها، 
وازديـــــــــــاد مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، 
وتفاقم نسبة الفقر من ٤٢ في 
المائة عام ٢٠١٤ (قبل الانقلاب) 
إلى ٧٨٫٨ في المائة عام ٢٠١٧. 
ووصلت إلى نحو ٨٥ في المائة 
عام ٢٠١٨، ونحو ٨٨ في المائة 

عام ٢٠١٩».
ويـــــرى الــتــحــالــف الــيــمــنــي 
لــــــرصــــــد انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــــقــــوق 
الإنسان، وهو منظمة حقوقية 

يــمــنــيــة، أن الـــحـــرب الــحــوثــيــة 
ألـــقـــت بــظــلالــهــا عـــلـــى الــحــالــة 
الاقتصادية بسبب سيطرتها 
عـــلـــى مـــعـــظـــم مــــــــوارد الــــدولــــة، 
ورفضها للوفاء بالتزاماتها، 
وعــدم تــوريــد هــذه المـــوارد إلى 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــــــذي جـــرى 
نــقــلــه إلـــى عـــدن لــيــدخــل ضمن 
مــــوازنــــة الــــدولــــة. وفــــي ســيــاق 
متصل، كشف تقرير المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــيــمــن لــعــام 
مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٨٥ أن   ٢٠١٧
الــســكــان يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، وأن مَن كانوا يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية في عام 
٢٠١٨ نحو ٢٢ مليون شخص، 
وهناك ٦ من كل ١٠ أشخاص 
يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وبـــيـــنـــمـــا قــــالــــت «الـــلـــجـــنـــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر» إن 
٨ مـــن كـــل ١٠ يــمــنــيــين بحاجة 
ماسة للمساعدات الإنسانية، 
كشفت منظمة «الــيــونــيــســف» 
هي الأخرى عن مقتل وإصابة 
أكـــثـــر مــــن ٦٧٠٠ طـــفـــل يــمــنــي، 
بــســبــب الـــحـــرب الــحــوثــيــة، كم 

كشفت عــن وفـــاة ٣٠ ألــف طفل 
بــســبــب ســـوء الــتــغــذيــة فـــي ١٧ 
مــحــافــظــة يــمــنــيــة، مــنــذ انـــدلاع 

الحرب.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أكــــــــــدت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين أن 
نحو ٢٤ مليون يمني بحاجة 
لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة بما 
يــمــثــل نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان البلاد. وفي وقت سابق 
قــالــت المــفــوضــيــة إن نــحــو ٣٫٦ 
مليون شخص يمني هجّرهم 
القائم في اليمن منذ  الــصــراع 

عام ٢٠١٥.
وعـــــدّ مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون 
الــــجــــرائــــم  ســــنــــة ٢٠١٩ ســــنــــة 
والانتهاكات وجباية الأمــوال 
بــالــنــســبــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي، 
حيث شهدت لجوء الميليشيات 
الإرهــابــيــة إلــى ارتــكــاب الآلاف 
مـــــن الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات 
وتـــنـــفـــيـــذ المــــئــــات مــــن حــمــلات 
الــنــهــب والابـــــتـــــزاز والــتــعــســف 
الــــتــــي طــــالــــت مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات 

وشرائح المجتمع اليمني.

وأشــــــــــــار المــــــراقــــــبــــــون إلــــى 
فــــــي زمــــن  تــــــحــــــوّل  الــــيــــمــــن  أن 
حــكــم وســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
إلـــــى ســـاحـــة حـــــرب مــفــتــوحــة، 
ومستنقع للأمراض والأوبئة 
إلــى ذلــك تشير أرقــام  الفتاكة. 
وإحصائيات ميدانية رصدها 
إلــى أن  تقرير حقوقي يمني، 
جماعة الحوثي ارتكبت نحو 
١٠٠ ألف انتهاك ضد المدنيين 
فـــي ١٨ مــحــافــظــة يــمــنــيــة منذ 
انــقــلابــهــا عــــام ٢٠١٤، وحــتــى 
مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) من العام الماضي.
ورصـــد التقرير الحقوقي 
ألــفــاً و٢٢٢ حــالــة  أزيــــد مـــن ١٤ 
قتل طالت مدنيين يمنيين في 
١٨ محافظة، بينهم ٦١٨ امرأة 

و٩٧٤ طفلاً.
ـــــــــق «تــــقــــريــــر الــشــبــكــة 

ّ
ووث

اليمنية للحقوق والحريات»، 
مقتل ٦٤٦ مدنياً جراء الألغام 
الـــــتـــــي زرعــــتــــهــــا مــيــلــيــشــيــات 
بــيــنــهــم ١٢٣ طــفــلاً  الـــحـــوثـــي، 
ــق ٣٣ ألفاً 

ّ
و١٥٧ امـــرأة. كما وث

و٤٣٨ حالة إصابة في صفوف 

المدنيين بسبب الألغام، بينهم 
٢٤٦٧ امرأة و١٧٨٠ طفلاً.

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى بــلــوغ 
عـــــدد المــخــتــطــفــين والمــخــتــفــين 
قسراً من المدنيين لدى مسلحي 
جماعة الحوثي نحو ١٢ ألفاً 
و٦٣٦ مــخــتــطــفــاً ومــخــفــيــاً في 
٢٠ مــحــافــظــة يــمــنــيــة، بــيــنــهــم 
ســـــيـــــاســـــيـــــون وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون 
وناشطون وتربويون وأطباء. 
وأوضح أن من بين المختطفين 
٢٢٢ طفلاً و٥٢ امرأة و٧ أجانب.

وســجــلــت فــــرق «الـــرصـــد» 
الــتــابــعــة لــلــشــبــكــة نــحــو ٢٥٣٧ 
حالة إخفاء قسري لمواطنين، 
امــرأة و١٥٨ طفلاً.  بينهم ٢٣١ 
كما رصدت ٧١٩ حالة تعذيب 
فـــي ســـجـــون الـــحـــوثـــيـــين، و٢١ 
حالة اتخاذ دروع بشرية، و٤٨ 
حالة تصفية داخــل السجون، 
و١٩ حالة وفاة بسبب الإهمال 
فــي السجون، و٢٣ حالة وفــاة 

لمعتقلين بنوبات قلبية.
وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم 
والانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة، التي 
تــطــرق إلــيــهــا الــتــقــريــر، جميع 
المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة 
كــــالاقــــتــــحــــامــــات والـــتـــفـــتـــيـــش 
ونــــهــــب المـــمـــتـــلـــكـــات وتــفــجــيــر 
المنازل والمساجد ودور العبادة 
ومــقــرات الأحــــزاب السياسية، 
وإحـــــــــــراق المــــــنــــــازل والـــقـــصـــف 
العشوائي المتعمد والتمترس 
في الملاعب والأندية الرياضية 
والمــــواقــــع الأثــــريــــة الــســيــاحــيــة 
ونـــهـــب المـــعـــســـكـــرات واحـــتـــلال 
المـــقـــرات الأمــنــيــة والمــؤســســات 
التعليمية والــطــبــيــة ومــنــازل 
المـــدنـــيـــين، واتــــخــــاذهــــا مـــواقـــع 
عـــســـكـــريـــة. وأشــــــــارت الــشــبــكــة 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا إلــــــى رصــــــد ٢٧ 
ألفاً و٧٤٤ حالة انتهاك طالت 
المــــواقــــع المـــدنـــيـــة ومـــؤســـســـات 
أهلية ومحلات تجارية ومزارع 
ومــركــبــات خــاصــة بالمواطنين 

ونهب المقتنيات.
ولفتت إلى أن الانتهاكات 
تـــفـــجـــيـــر ٣٨٦ مــــنــــزلاً  شـــمـــلـــت 
«مــــادة TNT»، ونـــهـــب ٥١٩  بـــــ
إلــى ٥٣٥ حالة  مركبة، إضــافــة 
انتهاك طالت مزارع المواطنين، 

و٩٢٨ حالة نهب مقتنيات.
كــمــا رصــــد الـــفـــريـــق ٥٤٧٥ 
حالة انتهاك طالت الممتلكات 
الــعــامــة، و١٦٩٢ حــالــة تــضــرر 
لــلــمــرافــق التعليمية،  وإغــــلاق 
و١٢٤٥ حــالــة تــضــرر وإغــــلاق 
للمرافق الصحية، و١٣٤٢ حالة 
نــهــب واســتــيــلاء عــلــى المــقــرات 
ر  الحكومية، و١١٠ حالات تضرُّ

للمعالم الأثرية.

مسنان في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
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الدولي في الصومال أحمد  الخارجية والتعاون  أشــاد وزيــر 
العربية  المملكة  بــه  تــقــوم  الـــذي  الكبير  بــالــدور  عيسى عـــوض، 
السعودية في العالمين العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن المملكة 

تعد أكبر داعم للصومال منذ الاستقلال.
وفي حديث مع «الشرق الأوســط»، تحدث عوض عن إطلاق 
الكيان الجديد للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر 

إنــه سيواجه تحديات جمّة منها الإرهــاب  وخليج عــدن، وقــال 
والقرصنة، والهجرة غير الشرعية، وتهريب السلاح والتلوث 
البحري، مشيراً إلى أن اختيار الرياض مقراً له يأتي لأن السعودية 

دولة محورية في هذا المجلس.
السفير عــوض كذلك عن مستجدات الأوضـــاع في  وتحدث 
الجوار،  القرن الأفريقي، والعلاقة بين الصومال ودول  منطقة 

القرن الأفريقي وكذلك عن  التغيير والانفتاح بين دول  وريــاح 
الأحداث المتوقعة في هذه المنطقة خلال العام الجاري والتغييرات 
التي قد تنتج عن ذلك، وعن توجهات سياسة الصومال الخارجية. 
كما تحدث أيضاً عن الخلاف البحري بين الصومال وكينيا الذي 
تنظر فيه محكمة العدل الدولية والمتوقع صدور حكمها منتصف 

هذا العام.

ASHARQ AL - AWSAT إن «السعودية أكبر داعم لنا منذ الاستقلال» عوض قال لـ 

وزير الخارجية الصومالي: تكتل البحر الأحمر سيواجه الإرهاب والقرصنة وتهريب السلاح

مقديشو: علي حلني

> تـــم الإعـــــلان رســمــيــاً عـــن إطـــلاق 
البحر الأحمر  المطلة على  الـــدول  مجلس 
وخــلــيــج عـــدن، وشــاركــت فــيــه مــمــثــلاً عن 
الجديد  التكتل  الصومال، فما فكرة هذا 

وأهدافه؟
- بـــــــــدأت جـــــهـــــود إطـــــــــلاق هــــذا 
المجلس منذ أكثر من سنة ويجمع 
٨ مـــن الــــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
عـــــدن، وهـــــي: الـــســـعـــوديـــة، ومــصــر، 
والأردن، والـــــســـــودان، وجــيــبــوتــي، 
والــــيــــمــــن، والــــصــــومــــال وإريــــتــــريــــا. 
واتفقت على أن يكون مقر المجلس 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
باعتبارها الدولة الرائدة والمحورية 

في المجلس.
ومن أهــدف المجلس الأساسية 
التنسيق والتشاور حول هذا الممر 
الـــذي يمثل أهمية  الــحــيــوي  المــائــي 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة واســتــثــمــاريــة 
للاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر المـــعـــبـــر الـــرئـــيـــســـي 
للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا 

وأوروبا.
وأشــــــيــــــر هــــنــــا أيـــــضـــــاً إلــــــــى أن 
الأخـــطـــار والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي هــــذا المــجــلــس 
مـــتـــشـــابـــهـــة ومــــتــــرابــــطــــة، وأبـــــرزهـــــا 
القرصنة، والإرهــاب، والهجرة غير 
الشرعية، وتهريب السلاح، والتلوث 
الـــبـــحـــري، وكــلــهــا أخـــطـــار حقيقية 
الـــدول التعاون  تستوجب مــن هــذه 
لــيــكــون هـــذا المــمــر المــائــي آمــنــاً، لأنــه 
لا يؤثر فينا فقط وإنما على أجزاء 

كبيرة من العالم.
نحن الآن أنهينا مرحلة التوقيع 
عــلــى المــيــثــاق، وســتــتــلــوه الــخــطــوات 
العملية لجعل هــذا المجلس تكتلاً 
ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً في 
منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، 
فـــهـــذا المــجــلــس يــضــم كــتــلــة بــشــريــة 
وجغرافية مهمة والصومال حالياً 
مؤهل ومستعد لأن يلعب دوراً بارزاً 

في هذا المجلس.
> هناك تكتل ثلاثي آخــر يتشكل 
في منطقة القرن الأفريقي يضم إثيوبيا 
والـــصـــومـــال وإريـــتـــريـــا، فــهــل هــــذا بــديــل 

«إيقاد»؟ مصغر عن منظمة الـ
- هذا تعاون ثلاثي في مجالات 
مــعــيــنــة ولـــيـــس بــــديــــلاً عــــن مــنــظــمــة 
«إيقاد» (معنية بالسلام في منطقة  الـ
القرن الأفريقي وتتكون من ٨ دول)، 

«إيــقــاد» منظمة قائمة وفاعلة  فــالـــ
وتتحول حالياً إلى تكتل اقتصادي 
يــــمــــاثــــل الــــتــــكــــتــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإقــلــيــمــيــة فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
الدول الثلاث تجمعها حالة خاصة 
فــي المنطقة، فــالــصــومــال وإثيوبيا 
كانتا في حالة عداء طويل، وكذلك 
الحال بين إثيوبيا وإريتريا. وهذان 
الـــنـــزاعـــان هــمــا الأطــــــول فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية في التاريخ الحديث، حتى 
إن العالم كــاد يصل إلــى قناعة بأن 
هذه المنطقة ميؤوس منها، ونحن 
أدركــنــا خــطــورة ذلــك على مستقبل 
الــشــعــوب فـــي هــــذه المــنــطــقــة ولــذلــك 
نــريــد أن نــتــجــاوز هــذا الــصــراع وأن 
نــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة بــــين الـــــدول 

الثلاث.
> ألا يــبــدو أن الــقــيــادات فــي الــدول 
الــثــلاث (إثيوبيا والــصــومــال وإريــتــريــا) 
وبالذات القيادة الإثيوبية تقفز فوق عقود 
الــعــداء والــصــراعــات وربما بضغوط  من 
خارجية كما يقال، دون التمهيد لذلك في 
إجراء مصالحة حقيقية تتجاوز الأنظمة 

إلى الشعوب؟
- ليس هناك قفز على التاريخ 
ولا عـــلـــى الأحـــــــــداث، ولـــيـــس هــنــاك 
إلــــــى هـــذا  ضــــغــــوط خـــارجـــيـــة أدت 
الــثــلاث، وإنما  الـــدول  الانفتاح بــين 
ا أنه لا يمكن الاستمرار 

ّ
هو إدراك من

في هذا الطريق المسدود الذي أدى 
إلـــى إفــقــار شــعــوبــنــا والــتــخــلــف في 
كـــل المـــجـــالات، فــيــمــا الــعــالــم يتغير 
مـــن حــولــنــا، فــخــيــار الانـــفـــتـــاح كــان 
كــــان  الــــــزمــــــن  فـــــــإن  ضـــــــروريـــــــاً وإلا 
سيتجاوزنا، ونحن تصارحنا في 
هــذا الأمــر واتفقنا على إنــهــاء هذه 

القطيعة للأبد.
صـــحـــيـــح أنــــنــــا شـــهـــدنـــا حـــالـــة 
عـــــداء قــومــيــة وســيــاســيــة وديــنــيــة، 
لـــيـــس لـــعـــقـــود فـــقـــط، وإنــــمــــا لـــقـــرون 
إلــى متى نكون رهينة  أيضاً، ولكن 
للتاريخ ومحبوسين فيه فــي وقت 
يـــتـــغـــيـــر فــــيــــه الــــعــــالــــم مـــــن حـــولـــنـــا، 
وليس بمقدورنا تغيير الجغرافيا، 
وأصارحك القول بأننا كصوماليين 
من أكثر المستفيدين من أي انفتاح 
في المنطقة. فالصوماليون يشكّلون 

القومية الثانية فــي شــرق أفريقيا 
(بــعــد الأورمـــــــو) ومــــوزعــــون فـــي كــلٍّ 
مــــن إثـــيـــوبـــيـــا وكــيــنــيــا وجــيــبــوتــي، 
إضـــافـــة إلـــى جــمــهــوريــة الــصــومــال، 
والــصــومــالــيــون هــم الــذيــن يــقــودون 
الــتــجــاري فــي المنطقة وهم  النشاط 

عنصر مهم في النشاط الاقتصادي. 
وســيــاســيــاً الــصــومــالــيــون لــهــم دور 
بارز في النشاط السياسي في هذه 
الدول وهم مواطنون أصليون فيها 
كــغــيــرهــم مــــن الـــقـــومـــيـــات الأخــــــرى. 
فــالــصــومــال والــصــومــالــيــون كــانــوا 
أكــــبــــر ضـــحـــيـــة لــــلــــنــــزاع فـــــي الــــقــــرن 
الأفــــريــــقــــي الــــطــــويــــل فـــــي الـــســـابـــق، 
ولأســبــاب مــتــعــددة. ومــن الطبيعي 
أن يكونوا من أكبر المستفيدين من 
الانــفــتــاح الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

والثقافي فيها أيضاً.
المــثــال، فــإن التنقل  على سبيل 
بين مقديشو وأديــس أبابا وأسمرا 
يستغرق حالياً ساعات قليلة، بينما 
كان ذلك مستحيلاً قبل وقت قصير، 
والــــكــــل مـــنـــدهـــش الآن كـــيـــف حــصــل 
ذلك، ولكننا أنفقنا جهداً كبيراً في 

تحقيق هذا الأمر.
> من المتوقع أن تشهد منطقة القرن 
الجديد  العام  أحــداثــاً مهمة في  الأفريقي 
(٢٠٢٠)؛ انتخابات في كل من الصومال 
وإثيوبيا وجيبوتي، وكذلك صدور قرار 
محكمة العدل الدولية حول خلاف الحدود 
بــين كينيا والــصــومــال، فكيف  الــبــحــريــة 

تقرأون هذه الأحداث المتوقعة؟
القرن  الــعــام مهم لمنطقة  - هــذا 
الأفريقي والأحداث التي ذكرتها في 
سؤالك تؤثر بشكل كبير في المنطقة. 
وبخصوص الانتخابات فإنه ومع 
تقديرنا للتجربة الديمقراطية في 
كل دولة في المنطقة وخصوصياتها، 
لــكــن مــا يهمنا هــو أن يــكــون هناك 
تــــــــــداول ســــلــــس وســــلــــمــــي لــلــســلــطــة 
فـــي جــمــيــع دول المــنــطــقــة ومــشــاركــة 
سياسية حقيقية لكل مكونات هذه 
الدول، وذلك من شأنه أن يسهم في 
استقرار المنطقة. وفيما يخص حكم 

محكمة العدل الدولية فإننا نؤمن 
ونتمسك بحقنا في ملكية المنطقة 
التي تنظر فيها المحكمة ونثق بأن 

يصدر الحكم لصالح الصومال.
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــهــذا الــعــام 
الــذكــرى الستين لاستقلال  يصادف 
الـــصـــومـــال، وهـــــذه فـــرصـــة لمــراجــعــة 
هذه المسيرة واستخلاص الدروس، 
وتصحيح الأخــطــاء على الأصــعــدة 
كـــافـــة. وكـــذلـــك هــــذا الـــعـــام يــصــادف 
الذكري العشرين لميلاد الجمهورية 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، فــــي مــؤتــمــر 
المصالحة الذي عُقد في مدينة «عرتا» 
بجيبوتي، وهذا المؤتمر أنهى الفراغ 
السياسي الذي حصل نتيجة الحرب 
القاعدة  الأهلية، وهــذا المؤتمر كــان 
الأساسية للحكم في الصومال خلال 
الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين. وهــــــذه أيــضــاً 
فــرصــة أخــــرى للتقييم والمــراجــعــة. 
وأنتهز الفرصة هنا لتوجيه الشكر 
إلـــى الــشــعــب الــجــيــبــوتــي والــرئــيــس 
ر 

ّ
الـــذي سخ إسماعيل عمر جيلي، 

مــوارد دولته لمساعدة الصوماليين 
عــلــى الـــخـــروج مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
وتأسيس نظام حكم مستقر خلال 

السنوات العشرين الماضية.
> ما أهم ثوابت السياسة الخارجية 

للصومال؟
- الــــصــــومــــال كــــانــــت مـــعـــروفـــة 
تــاريــخــيــاً بــالــحــيــاد الإيـــجـــابـــي في 
سياساتها الخارجية، ونحن نستمر 
في هذا النهج مهما استطعنا. تبدأ 
علاقتنا الخارجية مع دول الجوار 

التي نتشارك معها العيش في منطقة 
جغرافية مضطربة، لكنها واعدة من 
حيث المستقبل الاقــتــصــادي. نعمل 
عـــلـــى تــقــلــيــل الـــخـــلافـــات إلـــــى أدنــــى 
آفــاق التعاون.  حــد ممكن وتوسيع 
فعلاقتنا بــدول الــجــوار ليست فقط 
مــجــرد حـــدود جــغــرافــيــة، وإنــمــا هي 
أيضاً تشابك علاقات بشرية وثقافية 
ولغوية ودينية. ومــن الطبيعي أن 
يــنــشــأ مـــن هــــذه الـــعـــلاقـــة المــتــشــعــبــة 
حـــســـاســـيـــات فــــي بـــعـــض المــــجــــالات 

وبــالــتــالــي نــريــد احـــتـــواءهـــا بشكل 
ودي.

الـــثـــابـــت الآخــــــر فــــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــصـــومـــال هــــو فــصــل 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين عــــلاقــــتــــنــــا بـــــالـــــدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة وبــــين عــلاقــة 
هــذه الــدول بعضها ببعض، فنحن 
دولة مستقلة لها مصالح متفاوتة 
مـــع الـــــــدول، ولـــذلـــك نـــحـــاول تجنب 
الـــدخـــول فـــي مـــحـــاور، حــفــاظــاً على 
مصالحنا، ولأننا لسنا قادرين على 
تحمل تبعات المــحــاور ســواء دولياً 

أو إقليمياً.
ثنا عن العلاقة بين الصومال  > حدِّ

والمملكة العربية السعودية.
- العلاقة بين المملكة والصومال 
علاقة تاريخية وممتازة في جميع 
الـــــجـــــوانـــــب، وتـــــطـــــورت عـــلـــى مـــــدار 
العقود. وبحكم منصبي فأنا أعلم 
الكثير عن هذه العلاقة. وأود أن أقول 
هنا معلومة قد لا يعلمها الكثيرون، 
وهي أن المملكة العربية السعودية 
هي أكبر داعم للصومال في التاريخ 
الــحــديــث ومــنــذ الاســتــقــلال قــبــل ٦٠ 

عاماً وحتى يومنا هذا.
وهــــــذا الــــدعــــم لا يــقــتــصــر عــلــى 
الجانب المادي فقط وإنما الجوانب 
السياسية والثقافية أيضاً، ولذلك 
الــــدول إلينا  أقـــرب  فـــإن المملكة هــي 
وعـــلاقـــتـــنـــا بـــهـــا كــــانــــت ثـــابـــتـــة ولـــم 
الــحــالــي وقفنا  الــوقــت  تتغير، وفــي 
مـــع المــمــلــكــة فـــي جــمــيــع المــنــاســبــات 
ولا نــزال. ووقوفنا مع المملكة مبدأ 
أســـــاس فـــي الــســيــاســة الــصــومــالــيــة 
بغض النظر عمن يحكم الصومال 
ونقف ضــد كــل محاولة لاستهداف 

المــمــلــكــة، أولاً لمـــا تــمــثــلــه مـــن مــكــانــة 
رمزية في العالم العربي والإسلامي 
وثانياً لكونها أكبر داعم للصومال.
وحــــالــــيــــاً يـــلـــعـــب «مـــــركـــــز المـــلـــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
الــشــعــب  فــــي مـــســـاعـــدة  كـــبـــيـــراً  دوراً 
الــصــومــالــي، وتــبــلــغ المــشــاريــع التي 
ذها المركز منذ تأسيسه والتي هي 

ّ
نف

قيد التنفيذ أكثر مــن ٤٠ مشروعاً، 
بتكلفة قدرها ١٨٤ مليون دولار.

> وماذا عن العلاقة مع دولة الإمارات 

العربية المتحدة؟
الــــصــــومــــال  بــــــين  الـــــعـــــلاقـــــات   -
والإمـــــــــــارات كـــانـــت مـــــزدهـــــرة لــوقــت 
طــــــويــــــل، ونـــــحـــــن مـــمـــتـــنـــون لــــدولــــة 
الإمـــــــارات لــوقــوفــهــا مــعــنــا ودعــمــهــا 
لــلــصــومــال فـــي كــثــيــر مـــن المـــجـــالات. 
صحيح أنه حدث سوء تفاهم في عدد 
من القضايا خلال الشهور الماضية، 
وكـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات لاحـــتـــواء 
سوء التفاهم هذا، بمساعدة جهات 
صديقة للطرفين، ونحن حريصون 
على العلاقة مع دولة الإمارات، وأن 
تـــعـــود إلــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، فــالــذي 
يجمعنا أكبر من الذي يفرق بيننا. 
وبصراحة أنا أعتقد شخصياً أنها 
سحابة صيف وستزول قريباً بإذن 
الله. ولقائي مع سفير دولة الإمارات 
–وهو في نفس الوقت عميد السلك 
الدبلوماسي في الصومال- جاء في 
إطار اللقاءات الروتينية بيني وبين 
الــســفــراء المــعــتــمــديــن فـــي مــقــديــشــو، 
لمــتــابــعــة الــقــضــايــا المــشــتــركــة، ونــكــنّ 
لــه ولــقــيــادة دولــة الإمــــارات احتراماً 

وتقديراً كبيرين.
> كيف تقيّم أداء السياسة الخارجية 
للصومال بعد غياب طويل عن المحافل 

الإقليمية والدولية؟
- تـــــم تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات بــين 
الــجــوار، ونجحنا  الــصــومــال ودول 
في إزالة كثير من الحواجز، قطعنا 
شوطاً كبيراً في جهود إعفاء الديون 
الخارجية التي كانت تكبّل الدولة 

الصومالية.
جــــــــــــواز الـــــســـــفـــــر الــــصــــومــــالــــي 
استعاد مكانته لدى عديد من الدول 
الأوروبـــيـــة والأفــريــقــيــة والآســيــويــة 
الـــتـــي كــــان بــعــضــهــا يــتــحــفــظ عــلــيــه. 
وكـــــــذلـــــــك أعـــــــدنـــــــا عـــــمـــــل الــــبــــعــــثــــات 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــخـــارج والــتــي 
إلـــــى ٤٠ بــعــثــة  وصـــــل عــــددهــــا الآن 

دبلوماسية.
ونجحنا أيضاً في إقناع عدد 
بــإعــادة بعثاتها  الـــدول الكبرى  مــن 
الــدبــلــومــاســيــة إلـــى الــصــومــال ومــن 
بــيــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأعادت 

فتح سفاراتها في مقديشو.
وأود أن أشير هنا إلى أن ٧ دول 
عربية لها بعثات دبلوماسية مقيمة 
 إلى مكتب بعثة 

ً
في مقديشو، إضافة

الجامعة العربية. وأنتهز الفرصة 
هـــنـــا لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة إلــــــى الــــــدول 
العربية الشقيقة لتعزيز حضورها 
في الصومال وإعادة فتح سفاراتها 
للمساهمة في وقوف الصومال على 
قدميه مرة أخرى واستعادة مكانته 

الدولية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

محاولة إسعاف أحد الجرحى في مقديشيو (رويترز)

> عمل السفير عــوض، الذي 
أيضاً،  الكندية  الجنسية  يحمل 
التابعة  الــســلام  فــي بعثات حفظ 

لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــســودان لمدة 
١٠ سنوات، (٢٠٠٦ - ٢٠١٥). عُينّ 
بـــعـــدهـــا ســـفـــيـــراً لـــلـــصـــومـــال فــي 

واشنطن مــن ٢٠١٥ – ٢٠١٨، وتم 
تعيينه وزيراً للخارجية والتعاون 
الدولي في يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٨، وهــو أكاديمي متخصص 
فــي العلوم السياسية ودراســـات 

السلام والأمن.

وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض 

 ٧ دول عربية فقط لها بعثات دبلوماسية 
مقيمة في مقديشو... وجواز السفر 

الصومالي استعاد مكانته

 نحاول الانفتاح في علاقاتنا مع دول 
الجوار... ولا يمكن الاستمرار في طريق 

مسدود فيما العالم يتغير

الصومال: مقتل ٤ أشخاص بتفجير استهدف تجمعاً لأتراك

قــتــل ٤ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
وجرح نحو ١٥ آخرين، بينهم أتراك، 
في انفجار سيارة مفخخة بالقرب 
من حاجز على مدخل مدينة أفجوي، 
استهدف قافلة للشرطة كانت ترافق 
مــجــمــوعــة مـــن المــهــنــدســين الأتـــــراك، 
بــنــاء طــريــق بالمدينة،  يعملون فــي 
الــتــي تــقــع جــنــوب غــربــي العاصمة 
الصومالية مقديشو. فيما أعلنت 
حــركــة «الــشــبــاب» الإرهــابــيــة أمــس، 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــتــفــجــيــر الــــذي 
استهدف الأتراك، متوعدة باستمرار 

العمليات الشبيهة.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «الأنــــــاضــــــول» 
الـــتـــركـــيـــة نـــقـــلاً عــــن مـــعـــلـــومـــات مــن 
ســفــارة أنــقــرة فــي مــقــديــشــو، إن «٤ 
أتراك على الأقل يعملون في شركة 
الــعــلاج في  بناء أصيبوا ويتلقون 
مـــســـتـــشـــفـــى»، لـــكـــن وزيـــــــر الــصــحــة 
التركي فخر الدين كوجا، أفاد بأن 
«٦ أتـــــراك (بــيــنــهــم اثـــنـــان فـــي حــالــة 
خطرة) و٩ صوماليين أصيبوا في 

التفجير».
وقـــــــــــال إســـــمـــــاعـــــيـــــل مــــخــــتــــار، 
المتحدث باسم الحكومة الصومالية، 
إن «الــهــجــوم وقــع فــي بــلــدة أفجوي 
بــمــنــطــقــة شـــبـــيـــلـــي الـــســـفـــلـــى، وإن 
(الإرهــــابــــيــــين) كــــانــــوا يــســتــهــدفــون 
بــالــقــتــل مــواطــنــين أتـــراكـــاً، يــقــومــون 
بشق طريق بين مقديشو وأفجوي، 
وإن مـــن بـــين الــجــرحــى نــائــب قــائــد 
القوات الخاصة الصومالية». وقال 
أبـــو مصعب المتحدث  الــعــزيــز  عــبــد 
بـــاســـم «الـــشـــبـــاب» فـــي بـــيـــان نقلته 
«رويترز»: «نحن وراء (استشهادي) 
الـــســـيـــارة المــلــغــومــة فـــي أفــــجــــوي... 
اســتــهــدفــنــا الأتــــــراك و(اســتــهــدفــنــا) 
الـــقـــوات الــصــومــالــيــة مــعــهــم. هــنــاك 

ضحايا... قتلى وجرحى».
وهــــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
تـــتـــبـــنـــى فـــيـــهـــا حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» 
أعـــلـــنـــت  لـــــــلأتـــــــراك، إذ  اســــتــــهــــدافــــاً 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
عـــن هـــجـــوم مــشــابــه طــــال عـــــدداً من 
المــهــنــدســين الأتــــــراك فـــي مــقــديــشــو، 
وأســـقـــط ٩٠ جــريــحــاً عــقــب انــفــجــار 
«سيارة مفخخة»، وأعلنت السفارة 
التركية حينها مقتل تركيين، كما 
نفذت الحركة عدة هجمات؛ أبرزها 
هجوم ضد قاعدة أميركية - كينية 
فـــــي كـــيـــنـــيـــا. وأكــــــــد بـــشـــيـــر أحـــمـــد، 
مـــســـؤول الــشــرطــة فـــي أفـــجـــوي، في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمــــــس، أن 

«جنوداً قتلوا في التفجير».
وفـــــي بـــيـــان مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الــهــجــوم، اتهمت «الــشــبــاب» تركيا 
«احتلال  بالسعي إلى ما وصفته بـ
الــصــومــال، والــســيــطــرة على جميع 
مــــــــــوارده الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». وذكــــــرت 
أنها «لــن تتوقف عــن القتال، حتى 

ينسحب الأتراك من الصومال».
وتقوم تركيا بأنشطة عدة في 
الصومال، وتدير شركات تابعة لها 
ميناء ومطار مقديشو، كما أنشأت 
قــاعــدة عسكرية جــنــوب العاصمة. 
وقال شاهد عيان أمس، إن «التفجير 
كان هائلاً، ودمر حاوية يستخدمها 
أتــراك يعملون في بناء  مهندسون 
طــــريــــق أفـــــــجـــــــوي»، مــــــؤكــــــداً: «كـــــان 
كثير من عناصر الشرطة يقومون 
بحراسة المهندسين الأتراك، وآخرون 
كانوا متجمعين قرب الحاجز، حيث 
المــــــــأوى المـــــؤقـــــت، وشـــــاهـــــدت جــثــث 
أشخاص، والعمال الأتراك المصابين 

جراء التفجير».
ويشن مقاتلو حركة «الشباب» 
مراراً هجمات بالسيارات المفخخة. 
ويـــؤكـــدون أنــهــم يـــريـــدون الإطــاحــة 
بالحكومة الصومالية التي يدعمها 
ألـــف مقاتل  الـــدولـــي و٢٠  المــجــتــمــع 
مـــن الـــقـــوة الأفــريــقــيــة المــشــتــركــة في 

الصومال.

وخـــســـر «الــــشــــبــــاب» بــطــردهــم 
مـــن مــقــديــشــو عــــام ٢٠١١، معقلهم 
الرئيسي؛ لكن الحركة تسيطر على 
مناطق شاسعة في جنوب ووسط 
الصومال، ويهاجمون قــوات الأمن 

والمدنيين بشكل متكرر.
وشـــهـــدت الـــصـــومـــال فـــي وقــت 
سابق مــن يــوم أمــس، قتل جنديين 
صـــومـــالـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل، وأصـــيـــب 
آخـــــــرون، جـــــراء اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة 
بين قوات الجيش، وعناصر حركة 
«الشباب» في المدينة. وذكرت إذاعة 
«شابيلي» أمـــس، أن «الاشتباكات 
بدأت حينما حاول مئات المسلحين 
اقـــــتـــــحـــــام نــــقــــطــــة تـــفـــتـــيـــش تـــابـــعـــة 
لــــلــــجــــيــــش». وكـــــانـــــت المـــــديـــــنـــــة، قــد 
شـــهـــدت مـــن قــبــل هــجــمــات مــمــاثــلــة 
شــنــهــا مــســلــحــو الــحــركــة، فـــي وقــت 
تقوم فيه القوات الصومالية وقوات 
بعثة الاتــحــاد الأفريقي (أميصوم) 
بـــعـــمـــلـــيـــات مــــشــــتــــركــــة لاســــتــــعــــادة 
المناطق التي تسيطر عليها الحركة.

الأردن: جلسة نيابية حاسمة اليوم لمناقشة قانون ضد الغاز الإسرائيلي
عمان: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد الــــبــــرلمــــان الأردنــــــي 
الــــــــــيــــــــــوم الأحــــــــــــــــد مـــــــنـــــــاورتـــــــه 
الأخـــيـــرة حــيــال اتــفــاقــيــة الــغــاز 
الإســرائــيــلــي الــتــي دخــلــت حيز 
الــحــالــي،  الــعــام  التنفيذ مطلع 
ويعتقد مراقبون أنها الفرصة 
الوحيدة أمام تمسك الحكومة 
بــاتــفــاقــيــة مـــرفـــوضـــة شــعــبــيــاً. 
ويــعــتــبــر طـــرح مــشــروع قــانــون 
أردنــــي جــديــد، يمنع اســتــيــراد 
الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي، المـــخـــرج 
التشريعي الأهم برلمانيا، بعد 
عـــدة إخــفــاقــات لــم ينجح فيها 
البرلمان في إجهاض الاتفاقية، 
مــن بينها محاولة طــرح الثقة 
في الحكومة واستفتاء المحكمة 
الــدســتــوريــة بــجــوازيــة نفاذها 

دون موافقة البرلمان.
وتـــــــــحـــــــــبـــــــــس الأوســـــــــــــــــــــاط 
السياسية والشعبية أنفاسها 
قبيل ساعات من جلسة حددت 
قبل أسبوعين لمناقشة اتفاقيات 
الطاقة المحلية بناء على طلب 
رئــيــس الــحــكــومــة، عمر الـــرزاز، 
إلا أنها تحولت بضغط نيابي 
إلى مناقشة مشروع قانون قدم 
للجنة القانونية بطلب من أكثر 

من ٦٠ نائباً.
وتـــــأتـــــي الـــجـــلـــســـة الــــيــــوم، 
بــعــد مــســيــرات غــضــب شعبية 
خرجت الأســابــيــع الماضية في 
العاصمة عــمــان والمحافظات، 
كـــــان آخــــرهــــا مـــســـيـــرة مــركــزيــة 
أول من أمس الجمعة، انطلقت 
من أمام الجامع الحسيني في 
وســـط عـــمـــان، رفــضــاً لاتــفــاقــيــة 
الغاز الإسرائيلي التي أعلنت 
شــركــة الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة بــدء 

ضخه تجريبياً للبلاد، وسط 
هتافات طالبت بإلغاء الاتفاقية 
ومــــحــــاســــبــــة المـــــســـــؤولـــــين عــن 

إبرامها.
ووســــــــط هــــتــــافــــات حــمــلــت 
الــــرزاز مسؤولية  حكومة عمر 
الــطــاقــة الوطني  قـــرار  «تسليم 
لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، واتـــهـــام 
المــــــســــــؤولــــــين عـــــــن الاتــــفــــاقــــيــــة 
بــالــخــيــانــة»، طــالــب المــشــاركــون 
الــبــرلمــان إســقــاط الحكومة  مــن 
على خلفية إصرارها على عدم 
الاستجابة للمطالب الشعبية. 
وزادت المسيرات وتيرة المطالبة 
بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــة مــن الضغط 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، الــــذي 
دفــعــت بــه كــتــل وتـــيـــارات داخــل 
المـــجـــلـــس لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
مــــذكــــرة نـــيـــابـــيـــة لــــطــــرح الــثــقــة 
بــحــكــومــة الـــــرزاز قــادتــهــا كتلة 
«الإصـــــــــــلاح» المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
جماعة الإخــوان المسلمين غير 
المــرخــصــة فـــي الـــبـــلاد. ويــقــطــع 
قانون منع استيراد الغاز من 
إسرائيل في حال إقراره الطريق 
عــلــى نـــفـــاذ اتــفــاقــيــة الـــغـــاز مع 
إسرائيل التي تسببت بموجة 
احتجاجات شعبية واسعة منذ 
الجمعة قبل الماضية، سرعان 
إلــى جلسة مجلس  مــا انتقلت 

النواب الأسبوع الماضي.
وكان نحو ٣٠ نائباً وقعوا 
الأســـبـــوع عــلــى مــذكــرة لحجب 
الثقة عن الحكومة على خلفية 
وصـــــــــول الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي 
للأردن، وسط التزام من رئيس 
الحكومة بتقديم ملخص عن 
ملف الطاقة في بداية الجلسة، 
ما يفتح الباب على احتمالات 
إصـــــــرار المـــجـــلـــس عـــلـــى مــوقــفــه 

بالتصويت على طرح الثقة.
وشـــهـــدت ردهـــــات المجلس 
ســــــجــــــالاً حــــــــــاداً بــــــين فـــريـــقـــين 
نـــيـــابـــيـــين؛ الأول تــمــثــلــه كــتــلــة 
«الإصـــــــــلاح» الــنــيــابــيــة الــــــذراع 
الــســيــاســيــة لــجــمــاعــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين يتبنى مــذكــرة طــرح 
الـــثـــقـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة، وتـــيـــار 
مـــــنـــــاهـــــض يـــــطـــــالـــــب بـــــــإقـــــــرار 
تــشــريــع يــمــنــع اســتــيــراد الــغــاز 
من إسرائيل ما يقطع الطريق 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز المـــبـــرمـــة 
الــكــهــربــاء الوطنية  بــين شــركــة 
وشركة «نوبل إنيرجي» لتأمين 
احــتــيــاجــات المــمــلــكــة مـــن الــغــاز 

الطبيعي من إسرائيل.
ويـــتـــضـــمـــن نــــص مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون المــقــتــرح المـــحـــول إلــى 
اللجنة القانونية الذي اطلعت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة 
مـــنـــه، ٣ بــــنــــود، أهـــمـــهـــا الــبــنــد 
الـــثـــانـــي الـــــذي يــنــص عــلــى أنــه 
على الرغم مما ينص عليه أي 
قانون آخر، فإنه يحظر على أي 
من وزارات ومؤسسات الدولة 
أو الــشــركــات المــمــلــوكــة لــهــا، أن 
تقوم باستيراد الغاز أو أي من 
المشتقات البترولية من الكيان 

الصهيوني.
ويـــــجـــــد مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأردنــــــــــي نـــفـــســـه أمـــــــام مــجــهــر 
الـــشـــارع مــجــدداً بــعــد موافقته 
بالأغلبية الأربعاء الماضي على 
المــوازنــة العامة للبلاد،  قــانــون 
بــعــد مـــاراثـــون خــطــابــي استمر 
أربعة أيــام تحدث خلالها ١٠٨ 
لــلأداء  نــاقــدة  نـــواب بخطابات 
الاقتصادي الحكومي الذي زاد 
مــن عــجــز المـــوازنـــة ورفـــع أرقـــام 
الـــديـــن، مـــن دون أن يــؤثــر ذلــك 

عــلــى مــنــحــهــم الــثــقــة لــلــمــوازنــة 
الحكومية.

وشـــــــــهـــــــــدت الــــــخــــــطــــــابــــــات 
الــنــيــابــيــة الــتــي اتــجــه بعضها 
الــحــكــومــة سياسيا  لــنــقــد أداء 
ـــــــــذي طــــــال اتـــفـــاقـــيـــة الـــغـــاز  وال
المــبــرمــة بــين شركتي الكهرباء 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وشـــــــركـــــــة «نـــــوبـــــل 
إنــيــرجــي» لاســتــيــراد الــغــاز من 
إســـــرائـــــيـــــل، لـــتـــتـــصـــدر مـــذكـــرة 
حـــجـــب الـــثـــقـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة، 
جـــانـــبـــا مـــــن مــــــداخــــــلات نـــــواب 
النيابية. ولا  كتلة «الإصـــلاح» 
يجد مراقبون فرصاً لتخفيف 
انـــتـــقـــادات الــــشــــارع حــتــى بعد 
إعــــلان الــحــكــومــة عــن الــتــزامــهــا 
بــعــدم رفـــع أي أســعــار للرسوم 
والضرائب خلال العام الجديد، 
وتـــوجـــهـــا بــتــخــفــيــض ضــريــبــة 
المـــبـــيـــعـــات عـــلـــى ســـلـــع ومــــــواد 
أســـاســـيـــة تــســتــهــدف أصــحــاب 
الــــدخــــل المـــتـــدنـــي، وإقــــــــرار بــنــد 
زيـــادة رواتـــب موظفي القطاع 
العام ومعالجة تشوهات بند 
الــعــلاوات المهنية التي تطالب 

بها النقابات.
ويــــــذهــــــب مــــــراقــــــبــــــون إلــــى 
الـــــيـــــوم  اعــــــتــــــبــــــار أن جــــلــــســــة 
ســـتـــشـــهـــد تــــصــــعــــيــــداً نـــيـــابـــيـــاً 
ضــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة، خـــصـــوصـــاً 
بـــعـــد مـــوجـــة الانــــتــــقــــادات عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي وصفت خطابات النواب 
«الاســــــتــــــعــــــراضــــــيــــــة» أمــــــــام  بـــــــ
موافقتهم بالأغلبية على قانون 
الموازنة. كما أن زيادة الإشاعات 
عن قرب حل البرلمان سترفع من 
الــنــيــابــي تمهيداً  الــنــقــد  ســقــف 
للتحضير للانتخابات المزمع 
إجراؤها خلال أشهر الصيف.
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زيارة جماعية لوزراء دفاع أربع دول أوروبية إلى المنطقة 

باريس تراهن على المساندة الأوروبية والأميركية في حربها في الساحل الأفريقي 
باريس: ميشال أبونجم

الــتــي تخوضها  الــحــرب  فــي 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
ضد التنظيمات الجهادية وعلى 
رأســهــا «دولــــة الــخــلافــة» والــفــرع 
الأفــريــقــي مــن «الــقــاعــدة»، تسعى 
بـــــاريـــــس لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى دعــــم 
دولــي جماعي وبالدرجة الأولــى 
أوروبـــي. وهــذا المطلب بــرز بقوة 
الأمــــــــر وشــــكــــل إحــــــــدى الـــنـــتـــائـــج 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــقــمــة الـــفـــرنـــســـيـــة - 
الأفريقية التي استضافتها مدينة 
بو «جنوب غربي فرنسا» في ١٣ 
الـــجـــاري. ولــكــن الــهــم الــفــرنــســي ــ 
الأفريقي الآخر الذي أرخى بظلاله 
فـــي مستقبل  الــقــمــة تــمــثــل  عــلــى 
الانــــخــــراط الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي المــنــطــقــة. وهـــاتـــان المــســألــتــان 
تــــشــــكــــلان، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
الشغل الشاغل لباريس بعد أن 
اعــتــبــرت أنــهــا نجحت مــع الــقــادة 
الأفـــارقـــة الــخــمــســة فــي «تــجــديــد» 
شـــرعـــيـــة حــــضــــورهــــا الــعــســكــري 
فــي المنطقة واستحصلت منهم 
عـــلـــى تـــعـــهـــد خــــطــــي، نــــص عــلــيــه 
البيان الختامي للقمة، بتغطيته 
سياسيا والدفاع عنه أمام الرأي 
العام الأفريقي. والهم الفرنسي أن 
تسير الأمور سريعا وأن تحصل 
عــلــى نــتــائــج مــلــمــوســة فـــي أقـــرب 
وقـــت خــصــوصــا أن الـــــرأي الــعــام 
الــفــرنــســي أخـــذ يــطــرح تــســاؤلات 
عــــن مــســتــقــبــل انــــخــــراط الــجــيــش 
الفرنسي في إطار «قوة برخان» 
المنتشرة في بلدان الساحل منذ 
بــدايــة الــعــام ٢٠١٤. ووفــق رئيس 
أركــان القوات الفرنسية الجنرال 
لــو كــوانــتــر، فــإنــه يتعين التحلي 
بــالــصــبــر لأن دحــــر الــتــنــظــيــمــات 
لــن يحصل  المسلحة والإرهــابــيــة 
غــدا أو بعد غــد مــا يعني عمليا 
انتشار ٤٥٠٠ جندي فرنسي مع 
كل الدعم الجوي واللوجيتسي. 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى ذلــــــك أن  يــــضــــاف 
مــــاكــــرون قـــــرر إرســـــــال تـــعـــزيـــزات 
بـــــدأوا  إضـــافـــيـــة مــــن ٢٥٠ رجـــــلا 
بـــالـــوصـــول إلـــــى مـــالـــي لــلــتــركــيــز 
عــلــى المــثــلــث الــــحــــدودي «مـــالـــي، 
النيجر وبوريكنا فــاســو» حيث 
تــتــركــز مــنــذ عـــدة أشــهــر عمليات 

التنظيمات المسلحة.
من هذه الزاوية يتعين النظر 
الزيارة الأوروبــيــة الجماعية  إلى 
لــــوزراء دفـــاع أوروبـــيـــين تقودهم 
الــــــوزيــــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورانـــس 
بـــــارلـــــي الــــتــــي يــــريــــدهــــا الـــجـــانـــب 
الــفــرنــســي تــرجــمــة «الــتــحــالــف من 
أجــل بــلــدان الــســاحــل» الـــذي دعت 
الـــقـــمـــة الأخــــــيــــــرة. ووزراء  إلــــيــــه 
الـــــــدفـــــــاع «المـــــــرافـــــــقـــــــون» هــــــم مــن 
الــســويــد والــدنــمــارك وإســتــونــيــا. 
الـــدول أعلنت استعدادها  وهـــذه 
لــلــمــشــاركــة فــي قـــوة الــكــومــانــدوز 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــمــل بــاريــس 
لقيامها والتي أطلق عليها اسم 
«تــاكــوبــا» التي تعني «السيف». 
الــفــرنــســيــين  بــــارلــــي أن  وأعـــلـــنـــت 

«لــــن يـــكـــونـــوا وحـــدهـــم وســتــكــون 
الــقــوة «المــشــار إلــيــهــا» أكــثــر عــددا 
الــصــيــف الــــقــــادم». ومــــن جــانــبــه، 
أبــدى الرئيس إيمانويل ماكرون 
الــتــفــاؤل فــي الخطاب  الكثير مــن 
الـــــــذي ألــــقــــاه الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
أمـــــــام جــــنــــود وضــــبــــاط الـــقـــاعـــدة 
الجوية قريبا من مدينة أورليان، 
جـــنـــوب بــــاريــــس حـــيـــث أعـــلـــن أن 
«قوة «برخان» سوف تتحول إلى 

تحالف عسكري دولي وهي اليوم 
كــذلــك جــزئــيــا، بفضل مساهمات 
شركائنا الأوروبيين والأميركيين.

حقيقة الأمر أن باريس التي 
تعتبر أنها «تحارب بالنيابة عن 
الــحــركــات المسلحة  الأوروبــــيــــين» 
والإرهــابــيــة فــي منطقة الساحل، 
لـــيـــســـت راضــــــيــــــة عــــــن مـــســـاهـــمـــة 
شركائها فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
رغــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا. فـــحـــتـــى الــــيــــوم، 

الــجــهــود الأوروبـــيـــة في  تنحصر 
الدعم اللوجيستي وفي المساهمة 
في تدريب القوات المسلحة لبلدان 
أكــان ذلــك على المستوى  الساحل 
فـــــي إطــــــــار «الــــقــــوة  الـــثـــنـــائـــي أو 
المشتركة الخماسية». وما تريده 
بــاريــس وجـــود وحــــدات أوروبــيــة 
تــقــاتــل إلـــى جــانــب «قـــوة بــرخــان» 
وهــــــو مـــــا لـــيـــس مـــــوجـــــودا حــتــى 
الــــيــــوم. فــبــريــطــانــيــا مـــثـــلا تــوفــر 

ثلاث طوافات من طراز «شينوك» 
والدنمارك اثنتين بينما إستونيا 
تــــســــاهــــم بـــخـــمـــســـين رجــــــــلا وقــــد 
الــتــزمــت بــتــوفــيــر أربـــعـــين جنديا 
لــقــوة «تــاكــوبــا» الأمـــر الـــذي يبين 
هــــزال المــســانــدة الأوروبــــيــــة. ومــن 
جهتها، فإن ألمانيا منخرطة إلى 
جانب القوة الأممية «مينوسما» 
فـــي مـــالـــي والمــشــكــلــة مـــن ١٣ ألــف 
رجـــل وتــنــحــصــر مساهمتها في 

التدريب. وتظهر هــذه المعطيات 
«الإحــــبــــاط» الــفــرنــســي وبــالــتــالــي 
رغبة باريس الجامحة بأن تحظى 
بمزيد من المشاركة في جهودها 
الــعــســكــريــة فـــي بـــلـــدان الــســاحــل. 
ثمة إحــبــاط آخــر يقض مضاجع 
المــســؤولــين الفرنسيين ومــصــدره 
الــخــطــط الأمـــيـــركـــيـــة لــلانــســحــاب 
من منطقة الساحل أو على الأقل 
خفض حضورها فيها. وتتعين 
الإشــارة أن القوة الأميركية توفر 
«برخان» دعما رئيسيا عنوانه  لـ
المــعــلــومــات الاستخبارية  تــوفــيــر 
والــدعــم اللوجيستي. ومـــا يقلق 
بـــاريـــس احـــتـــمـــال إقــــــدام الــقــيــادة 
الأمــيــركــيــة عــلــى إغـــــلاق الــقــاعــدة 
الــــجــــويــــة الــــتــــي تــشــغــلــهــا شــمــال 
الــنــيــجــر حــيــث يـــرابـــط ســــرب من 
الــطــائــرات المــســيــرة الـــقـــادرة على 
تــوفــيــر رقــابــة جــويــة شــبــه دائــمــة 
فــي منطقة تزيد مساحتها على 
خــمــســة مـــلايـــين كــلــم مـــربـــع. لكن 
السطات الفرنسية ما زالت تأمل 
بأن تنجح في ثني واشنطن عن 
خططها وهو ما أشار إليه الرئيس 
ماكرون في ختام القمة الفرنسية 
ـ الأفــريــقــيــة حــيــث عــبــر عـــن أمــلــه 
في إقناع الرئيس دونــالــد ترمب 
بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــمـــرار الـــدعـــم 
الأمــيــركــي. وأعــلــن الــجــنــرال مــارك 
ميلي، رئيس الأركان الأميركي أن 
قرارا سيتخذ في غضون شهرين 
ما يترك فسحة للطرف الفرنسي 

للتحرك.
في هذا السياق، يتعين النظر 
إلى إعلان وزيرة الدفاع الفرنسية 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان أواســــــط الأســـبـــوع 
المــنــصــرم، أنــهــا ســتــزور واشنطن 
قبل نهاية الشهر الجاري لبحث 
مستقبل الدعم الأميركي لجهود 
الــســاحــل الأفريقي  بــلادهــا ودول 
في مواجهة الجماعات الإرهابية. 
ووصــــــــفــــــــت بــــــــارلــــــــي المــــســــاهــــمــــة 
«الــقــيــمــة» ودورهـــــا  الأمــيــركــيــة بـــ
«الــقــيــم والأســـاســـي». وبحسب  بـــ
الــدفــاع الفرنسية،  مصادر وزارة 
فـــإن مـــا تــســعــى إلــيــه بـــاريـــس هو 
تجنب أن تقوم في بلدان الساحل 
«مـــعـــاقـــل إرهــــابــــيــــة» مــــذكــــرة بـــأن 
الانـــخـــراط الــفــرنــســي يــعــود لــقــرار 
الرئيس السابق فرنسوا هولندا 
إرســـــــال الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
مالي لوقف «نـــزول» التنظيمات 
الــجــهــاديــة مــن الــشــمــال والــوســط 

إلى العاصمة باماكو.
هـــــــل ســــتــــنــــجــــح بـــــــارلـــــــي فـــي 
مهمتها؟ يبدو اليوم أن الجواب 
غــــيــــر مـــــحـــــســـــوم. لــــكــــن المـــــصـــــادر 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــعــتــبــر أن «تـــجـــارب 
المــــــاضــــــي» مـــــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
بـــــاريـــــس  أن  إذ  «مــــــتــــــأرجــــــحــــــة» 
وشــركــاءهــا الأوروبـــيـــين نجحوا 
فـــــي الــــســــابــــق، كـــمـــا فـــــي ســـوريـــا 
أحـــيـــانـــا، فـــي حــمــلــه عــلــى تغيير 
خططه وأحــيــانــا أخـــرى أصيبوا 
بــإخــفــاق ذريــــع. ولــــذا، فـــإن مهمة 
بــــارلــــي فــــي واشـــنـــطـــن فــــي الأيـــــام 

القادمة، ستكون «مفصلية».

«يوم سنوي»  مصر تدعو لـ
للتوعية بمآسي «ضحايا الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــمــوازاة قــرب مــرور عامين 
عــلــى انـــطـــلاق الــحــمــلــة الأمــنــيــة 
المـــوســـعـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوات 
الــجــيــش والــشــرطــة بــمــصــر في 
مــــحــــافــــظــــات عــــــــدة وأخــــصــــهــــا 
شمال سيناء لمطاردة «عناصر 
إرهــابــيــة»، دعــا رئيس البرلمان 
المــصــري عــلــي عــبــد الـــعـــال، إلــى 
«تــحــديــد يــوم ســنــوي للتوعية 
المــتــضــرريــن من  بــمــآســي وآلام 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة فــي العالم 
وكـــذلـــك بــحــجــم المـــعـــانـــاة الـــذي 
يُــلــحِــقــهــا الإرهــــــاب بــالــعــائــلات 

والأسر البريئة».
جـــــــــــــــاءت دعـــــــــــــــوة رئـــــيـــــس 
«النواب»، أمس، ضمن اجتماع 
بشأن مناقشة قضية «تعويض 
ضحايا الإرهاب»، على هامش 
اجـــتـــمـــاع الـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري 
رفيع المستوى المعنيّ بمكافحة 
الإرهـــــــاب بـــالاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 

الدولي في جنيف.
وتــــــشــــــن قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والشرطة المصرية منذ فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٨، عملية أمنية 
مـــوســـعـــة وتـــتـــركـــز فــــي شــمــال 
ووسط سيناء، لتطهير المنطقة 
من عناصر متطرفة تابعة في 
أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» 
(أنـــصـــار بــيــت المــقــدس سابقاً) 

«داعــــش». وتُــعــرف  والمـــوالـــي لـــــ
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــاســـــم «المـــجـــابـــهـــة 
الـــشـــامـــلـــة». ولـــفـــت عــبــد الــعــال 
إلـــى أن «الــتــعــامــل مــع ضحايا 
الإرهـــــاب يــمــثــل أحـــد المـــســـارات 
الرئيسية في مواجهة الخطر 
الـــعـــابـــر لــــلــــحــــدود»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن «مــصــر مـــن الـــــدول المـــبـــادرة 
بـــإنـــشـــاء مــجــمــوعــة (أصــــدقــــاء 
ضــــحــــايــــا الإرهــــــــــــــــاب) بــــالأمــــم 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك ضمن 
رؤيــــتــــهــــا الــــشــــامــــلــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب». كما تطرق الاجتماع 
البرلماني الدولي إلى «مناقشة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
حــــــول كــيــفــيــة الاســــتــــفــــادة مــن 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــســاعــد على 
مــكــافــحــة الــظــاهــرة الإرهــابــيــة، 
بــيــانــات المسافر  والــتــي تشمل 
وســــجــــلّ اســـــم الـــــراكـــــب، ضــمــن 
الــــجــــهــــود الـــــدولـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب على المستويات كافة، 
والآراء القانونية المتعددة التي 

تثور في هذا الشأن».
وأقـــــــــــرت لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة 
مــصــريــة، قــبــل أســبــوع تقريباً، 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون مــــــقــــــدم مـــن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة يــــحــــظــــر تـــطـــبـــيـــق 
«الإفـــــــــــراج بـــنـــصـــف المــــــــدة» عــن 
المدانين المسجونين في قضايا 
«التجمهر، والمــخــدرات، وغسل 

الأموال، والإرهاب».

الإعدام لإرهابيين تونسيين تورطا 
في تفجير حافلة للأمن الرئاسي

تونس: المنجي السعيداني

أصدرت الدائرة الجنائية 
بـــــالمـــــحـــــكـــــمـــــة الابــــــتــــــدائــــــيــــــة 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الأحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة بــحــق 
المــــــتــــــهــــــمــــــين فـــــــــي الـــــهـــــجـــــوم 
الإرهــابــي ضــد مجموعة من 
عناصر الأمن الرئاسي داخل 
إحـــدى الــحــافــلات الــتــي عــادة 
ما تقلهم من وسط العاصمة 
إلى القصر الرئاسي. وقضت 
المــحــكــمــة بـــــالإعـــــدام فــــي حــق 
رياض الجامعي وعادل معط 
لله بسبب تورطهما المباشر 
سنة ٢٠١٥ في هــذا الهجوم، 
فيما قضت بالسجن لمدة ١٦ 
سنة ضد فرحات مارس و١٠ 
سنوات بحق عادل لشيهب. 
وفي هذا الشأن، أفاد محسن 
الدالي نائب وكيل الجمهوريّة 
بالمحكمة الابتدائية المسؤول 
عن وحــدة الإعــلام والاتصال 
فــــي تـــصـــريـــح إعـــــلامـــــي، بـــأن 
الأحـــكـــام الــــصــــادرة فـــي هــذه 
القضية قد شملت في المجمل 
١٠ مــتــهــمــين، ٦ مــنــهــم بــحــال 
فـــرار وتـــراوحـــت بــين الإعـــدام 
كــحــد أقــصــى، والــســجــن لمــدة 

كـــــمـــــا قـــضـــت  ١٠ ســــــــنــــــــوات، 
الــدائــرة الجنائيّة الخامسة 
المختصّة في جرائم الإرهاب 
بتعويضات مالية لعائلات 

الضحايا.
الـــهـــجـــوم  إلـــــى أن  يــــشــــار 
الإرهــابــي قد تم تنفيذه يوم 
٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــحـــمـــد  شـــــــــــارع  فـــــــي   ٢٠١٥
الــخــامــس الــقــريــب مــن وســط 
الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة وهـــو 
يــــقــــع عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو ٢٠٠ 
متر من مقر وزارة الداخلية 
التونسية. وقد أدى الهجوم 
إلــى مقتل ١٢ عنصرا أمنيا 
وجرح ٢٦ آخرين، إضافة إلى 

مقتل منفذ الهجوم.
وكشفت وزارة الداخلية 
التونسية هوية منفذ العملية 
وأكدت أنه الإرهابي التونسي 
حــــســــام الـــعـــبـــدلـــي وهــــــو مــن 
مــــوالــــيــــد ســـنـــة ١٩٨٨ وكـــــان 
يسكن أحد الأحياء الشعبية 
الواقعة في الضاحية الغربية 
للعاصمة التونسية، وقالت 
إنــــــه كــــــان يــتــلــقــى تـــدريـــبـــات 
عــســكــريــة فــي مــعــســكــرات في 
المــجــاورة قبل أن ينفذ  ليبيا 
الــهــجــوم الـــذي تــبــنــاه تنظيم 

«داعش» الإرهابي.

تحسباً لتهديدات إلكترونية من قراصنة روس

 الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات
واشنطن: أمير نبيل

قـــــــــــرر مـــــــســـــــؤولـــــــو مـــكـــتـــب 
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات الــــــفــــــيــــــدرالــــــي 
آي»،  بــــــــي  «إف  الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
تطبيق سياسة أمنية جديدة، 
الـــتـــي  رداً عــــلــــى الاتــــــهــــــامــــــات 
لاحــقــتــه بالتقصير فــي تأمين 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــــــي مـــواجـــهـــة 
الـــنـــشـــاط المـــحـــمـــوم مــــن جــانــب 
الــــقــــراصــــنــــة الـــــــــــــروس، الــــذيــــن 
نجحوا في اختراق انتخابات 
فـــي ٢٠١٦. مــســؤولــو «إف بي 

بـــــيـــــان، عــن  فـــــي  أعــــلــــنــــوا،  آي» 
تطبيق هذه السياسة الجديدة 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــبــــدئــــيــــاً 
حــمــايــة الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، 
تمهيداً لمــزيــد مــن الحماية في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠. 
هـــذه الــســيــاســة تقضي بــإبــلاغ 
مـــســـؤولـــي الـــــولايـــــات، وأولـــئـــك 
المــــســــؤولــــين عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية، بصفة فورية، بوقوع 
أي عمليات قرصنة إلكترونية 
يتعرض لها النظام الانتخابي 

أثـــــنـــــاء الاقـــــــتـــــــراع، فـــــي تـــحـــول 
كبير لسياسة الجهاز الأمني 
الأميركي، وبعد ثلاثة أعوام من 
وقوع عمليات قرصنة روسية 
خلال انتخابات ٢٠١٦. وبسبب 
تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات الـــهـــجـــومـــيـــة 
الإلكترونية تعرض مسؤولو 
مـــن  لـــلـــكـــثـــيـــر  آي»  بـــــــي  «إف 
الانتقادات، بعدم بذل المزيد من 
الجهد لإبلاغ الولايات بتعرض 
الانتخابات لتهديدات. وستتم 
إفــــــــــادة المـــــســـــؤولـــــين المــحــلــيــين 
ومــــســــؤولــــي الانـــتـــخـــابـــات فــي 

الولاية بأسرع وقت ممكن بأي 
تـــهـــديـــدات إلــكــتــرونــيــة تــحــدث 
الــتــحــتــيــة للعملية  الــبــنــيــة  فـــي 
الانــتــخــابــيــة، وســتــكــون هــنــاك 
أولوية للتعاون والتنسيق بين 
الأجــهــزة الــفــيــدرالــيــة، الــتــي من 
بينها وزارة الأمن الداخلي، من 
خــلال جهاز الأمــن الإلكتروني 
ـــــــه بـــــــإبـــــــلاغ هـــــــؤلاء  الــــــتــــــابــــــع ل
المسؤولين. ويستهدف «إف بي 
آي» من هذه السياسة الجديدة، 
حسبما ذكــر فــي بيانه، زيــادة 
التنسيق بين جميع مستويات 

الحكومة من أجل تحقيق الأمن 
للانتخابات الأمــيــركــيــة. وقــال 
إنه سيبلغ المسؤولين شخصياً 

بحدوث أي اختراقات.
كـــــــــان «إف بـــي  وســـــابـــــقـــــاً 
يـــبـــلـــغ ضـــحـــايـــا عــمــلــيــات  آي» 
القرصنة بوقوع التهديد، دون 
أن يبلغ بــالــضــرورة مسؤولي 
الولاية، وهو الموقف الذي أثار 
احتجاج المسؤولين، خصوصاً 
عقب الإعلان عن تقرير المحقق 
الخاص السابق روبرت موللر، 
الــذي أفــاد بــأن الـــروس تمكنوا 

من اختراق الأنظمة الانتخابية 
الأميركية فــي مقاطعة واحــدة 
على الأقــل بــولايــة فلوريدا في 
٢٠١٦. تقرير موللر كشف عن 
الـــقـــراصـــنـــة بــعــثــوا  أن هـــــــؤلاء 
رســــــائــــــل وهــــمــــيــــة لأكـــــثـــــر مــن 
انـــتـــخـــابـــي فــي  ١٠٠ مـــــســـــؤول 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦  فــــي  فــــلــــوريــــدا 
فــي مــحــاولــة لاخــتــراق شبكات 
الأجــــهــــزة المــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
اعتقاد مسؤولي «إف بي آي» 
فـــي نـــجـــاح الــقــراصــنــة الــــروس 

فــــــي دخـــــــــول شــــبــــكــــات أنـــظـــمـــة 
الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن مــولــلــر في 
الـــتـــقـــريـــر انـــتـــقـــد هـــــذا الــجــهــاز 
لــم يتخذ تدابير  بــأنــه  الأمــنــي 
استقصائية للتحقق مــن تلك 
الاخـــتـــراقـــات. المــحــقــق الــخــاص 
مــولــلــر كـــان قـــد نــبــه كــذلــك إلــى 
الــــروس تمكنوا  الــقــراصــنــة  أن 
البيانية  الــقــاعــدة  مــن اخــتــراق 
لــلــنــاخــبــين فـــي ولايـــــة إلــيــنــوي 
من خلال كشف شبكة المجلس 
الانتخابي بالولاية، وأن هؤلاء 
القراصنة قاموا بالتعرف على 

نــــقــــاط الـــضـــعـــف فـــــي شــبــكــات 
العشرات من الولايات المتحدة 

في صيف ٢٠١٦.
وبسبب إثارة تلك المخاوف 
حـــول تــأمــين الانــتــخــابــات، قــال 
مــســؤول كــبــيــر بـــــوزارة الــعــدل، 
فــي تــصــريــحــات للصحافيين، 
الأجــــــــهــــــــزة  إن  الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، 
الحكومية الفيدرالية المشاركة 
فــي عملية تــأمــين الانــتــخــابــات 
أصبحت أكثر درايــة بالقانون 
الانــتــخــابــي، وكيفية التنسيق 

لدى الولايات.
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مكافحة المتشددين 
في منطقة الساحل الأفريقي

فرنسا تكثف جهودها العسكرية في الساحل 
وتتعهد بتقديم المزيد من القوات وتطالب 

الولايات المتحدة بمواصلة دعمها، وسط تصاعد 
العنف المرتبط بالجماعات المتشددة المسلحة

يتسبب في تراجع محاصيل القمح والذرة والأرز بنسبة ١٨ ٪

دراسة: تغير المناخ سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تضاعفت احتمالية تكرار موجة 
الحر الأوروبية الأخيرة، التي أدت إلى 
مقتل ١٥٠٠ في عام ٢٠١٩ في فرنسا، ١٠ 
مــرات، وحرائق الغابات التي اندلعت 
تـــضـــاعـــفـــت هـــــي الأخــــــرى  عــــــام ٢٠١٦ 
ســتــة أضــعــاف، حــســب دراســــة صــدرت 
الخميس، عن معهد ماكينزي العالمي.

وتــوقــع المعهد احــتــمــال انخفاض 
محصول القمح والــذرة وفول الصويا 
والأرز بنسبة ١٠ في المائة، وقد يصل 
إلــى ١٨ في المائة بحلول عام  التراجع 
٢٠٥٠. وأشار إلى أن مثل هذا التغيير 
قد لا يسبب نقصا في الطعام، ولكنه 

على الأرجــح سوف يتسبب في موجة 
ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، 
وذلــــك مـــع افـــتـــراض ثــبــات الــســيــاســات 
الحكومية المتعلقة بالمناخ. وأضاف أن 
احتمال حدوث إعصار كارثي في غرب 
المحيط الهادي، سوف يتضاعف أربعة 
أضعاف بحلول عام ٢٠٤٠. مشيرا إلى 
أن «مـــثـــل هــــذا الـــحـــدث قـــد يـــــؤدي إلــى 
شــهــور مــن الإنــتــاج الضائع للشركات 

المتضررة مباشرة».
وقال ماكينزي إن «الصيف الحار 
بشكل غير عادي» أثر سلبا على ١٥ في 
المائة من مساحة نصف الكرة الشمالي 
فــي عــام ٢٠١٥، مقارنة بــــ٠٫٢ فــي المائة 
لــذلــك، بالطبع،  قبل عــام ١٩٨٠، وكـــان 

تبعات اقتصادية سلبية على صناعات 
وحرف. ويقول رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في دالاس، روبــرت كابلان، 
إن حرائق الغابات والحوادث الأخرى 
المتعلقة بالمناخ، لم تكن مجرد أحداث، 
بــــل إنـــهـــا بــــــدأت تـــؤثـــر عـــلـــى الــنــتــائــج 

الاقتصادية.
ويرى ماكينزي أنه بخلاف مسألة 
تكييف الأفراد مع مستويات الرطوبة 
الجديدة، فإن صناعات عملاقة سوف 
تتأثر بذلك، وأهمها صناعة التأمين. 
كما بدأ المستثمرون في وول ستريت 
المــنــاخ بالطريقة التي  بمعالجة تغير 
ينظرون بها إلى الأزمات المالية. وتشير 
الدراسات إلى أن التحدي الأكبر فيما 

يتعلق بالتغير المناخي، هو عدم قدرة 
البشر والكائنات الحية الأخــرى، على 
التكيف مع درجــات الحرارة الجديدة. 
ورغــــم أن درجــــات الـــحـــرارة والــرطــوبــة 
لــم تصل بعد إلــى المــســتــويــات الــتــي لا 
يــمــكــنــنــا تــحــمــلــه، فـــإنـــهـــا ســتــصــل فــي 
بعض المناطق بحلول عــام ٢٠٥٠، إذا 
استمر معدل ارتفاع الدرجات السنوي 
دون تغيير. ورغم أن تقديرات التأثير 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــنــاخ تــعــانــي مـــن عــدم 
الــيــقــين، فــإنــهــا لا تــشــيــر بــوضــوح إلــى 
أن اقتصادات كبيرة سيتم دفعها إلى 
الركود، ولكنها قد لا تصل إلى مرحلة 

الكساد.
وكـــشـــفـــت ســـلـــســـة مــــن الـــــدراســـــات 

أعدها بنك «جي بي مورغان» الأميركي، 
أن التغير المناخي يمكن أن يقلل الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح 
من ١ في المائة إلى ٧ في المائة، بحلول 
بــقــاء جميع  افـــتـــراض  عــــام ٢١٠٠، مـــع 
العوامل الأخرى المؤثرة كما هي. وقال 
الاقـــتـــصـــادي ديــفــيــد مـــاكـــي، الــــذي قــام 
الــدراســات سالفة الذكر، إنه  بمراجعة 
بالنظر إلى أن التأثير ينتشر على مدى 
٨٠ عاما، حيث من المحتمل أن يرتفع 
دخــل الــفــرد بنسبة قــد تصل إلــى ٤٠٠ 
في المائة، فإن تأثيرات التغير المناخي 

الأكبر قد تبدو صغيرة.
ويــرى الاقتصاديون أن التغيرات 
الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي 

تــــكــــون مـــضـــلـــلـــة. حـــيـــث إن  يـــمـــكـــن أن 
ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة تــصــاحــبــه 
أحـــداث وتبعات اقتصادية يكون لها 
تأثر متغير على الإنتاجية والاقتصاد 

العالمي بشكل عام.
ويــــقــــول رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لورنس فينك إن 
الــدوام القضية  «تغير المناخ هو على 
الــعــلــيــا الـــتـــي يــثــيــرهــا الـــعـــمـــلاء حــول 
العالم»، مشيرا إلى أن المناخ سيكون 
مــعــيــارا رئــيــســيــا فــي كيفية استثمار 
الـــــشـــــركـــــات خـــــــلال الــــعــــقــــود المـــقـــبـــلـــة. 
وبالفعل، بدأت شركات السيارات في 
إنفاق مبالغ طائلة لتسويق السيارات 
بــأنــهــا  الــكــهــربــائــيــة دون أي ضـــمـــان 

ستكون مربحة.
وعــــلــــى عـــكـــس الأزمـــــــــــات المـــالـــيـــة، 
لا تــمــلــك وول ســتــريــت ولا مــحــافــظــو 
البنوك المركزية الأدوات اللازمة لتغيير 
العوامل التي تسبب التغير المناخي، 
وأهمها ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون. فقط القادة السياسيون هم 
من يملكون زمام الأمر في هذه القضية.

ويقول ديفيد ماكي إن قمة مدريد 
لــلــمــنــاخ فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
«هي أحــدث مثال على فشل الــدول في 
الــتــعــاون لإنــشــاء نــظــام عــالمــي لتجارة 
الانبعاثات»، محذرا من أن التباطؤ في 
معالجة قضايا المناخ سوف يزيد من 

تكلفة معالجة توابعها في المستقبل.

أخبار
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أضاف كينيث ستار المدعي السابق في «قضية كلينتون - لوينسكي»

تعزيز فريق الدفاع عن ترمب في محاكمة العزل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغـــم أنّ الــبــيــت الأبــيــض قـــرر سابقا 
عـــدم المــشــاركــة فــي التحقيق الـــذي جــرى 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حــــيــــث الـــغـــالـــبـــيـــة 
للديمقراطيين وانتهى إلى توجيه اتهام 
ه سيحظى 

ّ
بحق الرئيس الجمهوري، فإن

بتمثيل قوي أمام مجلس الشيوخ حيث 
الــغــالــبــيــة لــلــجــمــهــوريــين. أصــــدر مجلس 
النواب اتهامين بحق الرئيس الأميركي 
الـ٤٥، الأول بشأن سوء استخدام السلطة 

والثاني حول عرقلة عمل الكونغرس.
وسيكون هدف البيت الأبيض خلال 
محاكمة العزل مزدوجاً. فمن جهة يسعى 
إلــى إثبات بــراءة ترمب، فيما يهدف من 
جــهــة أخـــــرى إلــــى الانـــتـــصـــار فـــي الــحــرب 
الإعـــلامـــيـــة الــتــي ســـتـــدور خــــارج مجلس 
الشيوخ وعينه على الانتخابات الرئاسية 
لـــتـــي ســـتـــجـــري فــــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
يـــعـــكـــس اخــــتــــيــــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
المــدعــي الــســابــق كينيث ســتــار الـــذي كان 
طرفاً محورياً في «قضية لوينسكي» في 
الــعــام آلان  الــقــانــون  التسعينات وخــبــيــر 
درشوفيتز لتمثيل الرئيس دونالد ترمب 
خلال محاكمته في مجلس الشيوخ، رغبة 
في تبرئته ولكن أيضا في تحقيق انتصار 
على صعيد الحرب الإعلامية التي لا بد 
أن تؤثر في مسار الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
ودافع درشوفيتز، على مدار سنوات 
عمله، عن عدد من المشاهير، بخاصة رجل 
الأعمال جيفري إبستين الذي وجد ميتا 
في زنزانته في أغسطس (آب) ٢٠١٩ وكان 
متهما باستغلال فتيات قصّر جنسياً. 
ولكنه سعى إلى التقليل من أهمية دوره 
ــه 

ّ
فــي المــحــاكــمــة المــقــبــلــة. وقــــال: «أعــتــقــد أن

مـــن المـــبـــالـــغ فــيــه الـــقـــول إنـــنـــي عــضــو في 
فــريــق تــرمــب». وأضــــاف، كــمــا نقلت عنه 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لــقــد طــلــبــوا مني 
تقديم حججي الدستورية ضدّ (محاكمة) 
العزل. سأكون حاضراً لساعة، وهذا كل 
ما في الأمــر». أما كينيث ستار، فقد برز 
اســمــه فــي التسعينات بسبب التحقيق 
حـــول الــعــلاقــة بــين الــرئــيــس الأســبــق بيل 
كلينتون ومونيكا لوينسكي، وقد شارك 
اك 

ّ
فيه بصفته مدعيا عامّا، فيما عمل مذ

مــحــامــيــا أو أســــتــــاذا جــامــعــيــا أو حــتــى 
رئيس جامعة. وسبق لستار أن اعتبر في 
مداخلاته الإعلامية الكثيرة، أنّ توجيه 
الاتهام لدونالد ترمب لا أساس له، بعكس 
وضعية بيل كلينتون الذي اتهم بالكذب 

تحت القسم. وكــان ترمب وصــف كينيث 
ستار في ١٩٩٩ في أعقاب توجيه الاتهام 

ه «غريب الأطوار».
ّ
ضد كلينتون، بأن

يــشــدد الــفــريــق الــقــريــب إلـــى دونــالــد 
ترمب على أنّ كل شيء جاهز للمحاكمة 
أقــوى، وفقا لهؤلاء.  التي سيخرج منها 
وقبل أيام، قالت مستشارة ترمب كيليان 
كونواي «إننا مستعدون... لدينا فريق 
دفــــاع جــاهــز» ولـــن يــتــردد فــي «الانــتــقــال 
إلــى الــهــجــوم». وقـــال البيت الأبــيــض في 
بيان الجمعة، أعلن فيه تشكيل الفريق 
إنّ  الــذي سيدافع عن الرئيس الأميركي، 
«الرئيس دونالد ترمب لم يفعل ما يسيء 

وهو على قناعة بأنّ هذا الفريق سيدافع 
عنه وعن الناخبين وعن الديمقراطية في 
ظل (إجراء العزل) غير المستند إلى أسس 
وغير الشرعي». وسيكون بات سيبولون، 
المستشار في البيت الأبيض، في مقدمة 

هذا الفريق.
غــيــر أن هـــذا المــحــامــي الــكــتــوم عـــادة 
وغــيــر المــعــتــاد عــلــى الــظــهــور فــي وســائــل 
الإعـــــلام ويــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة مــهــاجــريــن 
إيطاليين وهــو كاثوليكي ملتزم ولديه 
١٠ أبـــنـــاء، لا يــتــشــارك الــكــثــيــر مـــع قطب 
العقارات ذي الشخصية المثيرة للجدل. 
وكان دونالد ترمب وصفه قبل أسابيع، 

خلال مناسبة استضافها البيت الأبيض، 
ــــه «مـــــن الــــنــــوع الـــصـــلـــب والـــــهـــــادئ». 

ّ
بــــأن

وسيكون على «بات»، كما يناديه ترمب، 
أن يتأقلم مع دوره الجديد الذي سيؤديه 
تـــحـــت الأضــــــــــواء أمـــــــام أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشيوخ وملايين المشاهدين. وتميز هذا 
الـــلاذع. فهو من  الــرجــل حتى الآن بقلمه 
صـــاغ المـــراســـلات المـــنـــددة بــإطــلاق إجـــراء 
عـــزل تــرمــب، وقـــد اتــصــفــت بــلــغــة شــديــدة 
الــعــدوانــيــة وكــــان يــمــكــن تــلــمــس نــفــحــات 
دونالد ترمب في ثناياها. وأثارت إحدى 
بــــ١٥ مايو  المــؤرخــة  الــرســائــل الهجومية 
(أيار) ٢٠١٩ غضب رئيسة مجلس النواب، 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي قالت 
إنّ «هــذه الرسالة التي بعثت مــن البيت 
الأبــيــض كــانــت مــزحــة، لا تــلــيــق بــرئــاســة 

الولايات المتحدة (...) عار عليهم!».
وســــــيــــــكــــــون أيـــــــضـــــــا ضـــــمـــــن فــــريــــق 
الــدفــاع محامي تــرمــب الشخصي، جاي 
ــل 

ّ
ســيــكــولــوف. وكـــــان هــــذا الـــرجـــل قـــد مــث

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي خــــلال الــتــحــقــيــق في 
الــــتــــدخــــلات الــــروســــيــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية لعام ٢٠١٦، التي قادها المحقق 
ـــه فــي خط 

ّ
الــخــاص روبـــرت مــولــر. كما أن

الدفاع الأول عن ترمب في رفضه الكشف 
عن الإقرارات الضريبية.

فـــي الأثـــنـــاء، واصــــل الــديــمــقــراطــيــون 
الجمعة جمع الأدلـــة التي تثبت الادعــاء 
عـــلـــى نــــزيــــل الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. ونــــشــــروا 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد مــــحــــادثــــات جـــــرت بــين 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومـــايـــو وتــظــهــر تـــورط 
لــيــف بـــارنـــاس، شــريــك رودي جــولــيــانــي 
لــتــرمــب)، ومستشار  الــخــاص  (المــحــامــي 
ها 

ّ
النائب الجمهوري ديفين نونيس، إذ إن

تشهد على الجهود المبذولة للضغط على 
أوكرانيا بغية الحصول على معلومات 
حــول جــو بــايــدن، منافس دونــالــد ترمب 
المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة 

في نوفمبر.

المدعي السابق كينيث ستار الذي كان طرفاً محورياً في قضية لوينسكي في التسعينات (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية اكتفت بعرض يضيء مقر رئيس الوزراء في لحظة الخروج من الاتحاد الأوروبي

«بريكست»؟  لن تقرع أجراس «بيغ بن» لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــن يـــقـــرع نــــاقــــوس ســـاعـــة «بـــيـــغ بـــن» 
الشهيرة في لندن، لحظة خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أي فـــي ٣١ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي). واكــتــفــى رئــيــس الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــــونــــســــون، المـــؤيـــد 
الــــشــــرس لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الــتــكــتــل 
الأوروبــــي (بريكست) بعرض ضوئي لمقر 
حكومته في ١٠ داونينغ ستريت، قبيل تلك 
اللحظة التي طال انتظارها منذ الاستفتاء 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، حسبما أعلنت 
اقــتــرح حملة  الحكومة. كــان جونسون قــد 
تبرعات كي يتسنى دق جرس الساعة «بيغ 
بن»، التي يمثل برجها أحد معالم البرلمان 
الــبــريــطــانــي، لــحــظــة خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد، وكـــســـر صــمــتــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٧ 

بسبب أعمال تجديد للبرج.
وجمعت حملة «قف من أجل بريكست» 
نحو نصف المبلغ المطلوب من نحو ١١ ألف 
متبرع عبر موقع إلكتروني بعد ظهر يوم 
الــجــمــعــة. وقـــال الــنــائــب المــحــافــظ المخضرم 
المتشكك في الاتحاد الأوروبي يان دونكان 
«بي بي  سميث، وهو حليف لجونسون، لـ
ســي»، إن أجـــراس «بيغ بــن» تقرع «فــي كل 
المناسبات الكبيرة» في بريطانيا، وأحدثها 
بمناسبة رأس السنة الجديدة. وقال دونكان 
سميث إن أجراس «بيغ بن»، «قرعت بنهاية 
الحرب في أوروبـــا، وفــي نهاية الحرب في 

الــيــابــان، وعــنــدمــا انــضــمــمــنــا إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي». وتـــابـــع: «كــمــا أنــنــا تمكنا من 
قرع الجرس لأمور أخرى، فلا أرى سبباً في 
عدم قدرتنا على أن يتم قرعه عندما نغادر 

الاتحاد الأوروبي».
وتــبــرع أشــخــاص بــأكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف 
جنيه إسترليني (٢٦٠ ألف دولار) من مبلغ 
٥٠٠ ألـــف إســتــرلــيــنــي، قـــال جــونــســون إنها 
لازمــــة لـــدق جـــرس الــســاعــة، لــكــن الحكومة 
الــبــرلمــان لا تعتقد  تــقــول الآن إن ســلــطــات 
أنه سيكون مسموحاً لها قبول المال. وقال 
مكتب جونسون في بيان الجمعة، يوضح 
فيه خططه بمناسبة «بريكست»، في لحظة 
سيحتفل بها البعض وسيحزن لها البعض. 
وقالت الحكومة: «٣١ يناير لحظة مهمة في 
تاريخنا، حيث تخرج المملكة المتحدة من 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وتستعيد استقلاها»، 

بعد ٤٧ سنة في عضوية التكتل.
وأضــافــت: «الحكومة تعتزم استغلال 
هــذه الــفــرصــة لــعــلاج الانــقــســامــات، وإعـــادة 
تــوحــيــد المــجــتــمــعــات، والــتــطــلــع إلـــى الــدولــة 
التي نريد أن نبنيها خــلال العقد المقبل». 
وأضاف البيان: «تعتزم الحكومة استغلال 
هــــذه الــلــحــظــة كــلــحــظــة لـــــرأب الـــصـــدع ولــم 
الــذي نبتغي بناءه  الشمل والتطلع للبلد 

خلال العقد المقبل».
وســيــلــقــي رئــيــس الــــــوزراء كــلــمــة عــامــة 
مساء ٣١ يناير. وخلال ذلك اليوم، سيعقد 
اجتماعاً خاصاً مع كبار وزرائــه في شمال 

إنجلترا. وذكــرت الحكومة أنها تعتزم بث 
الــعــرض الــضــوئــي فــي «داونــيــنــغ ستريت» 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، بما 
في ذلك دقــات العد التنازلي للساعة حتى 
٢٣٫٠٠ بتوقيت غرينتش... لحظة الخروج 
الرسمي. وستُضاء أيضاً مبانٍ أخرى حول 

حي وايتهول، حيث المقرات الحكومية.
وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل 
السواري حول ساحة البرلمان. وستتنافس 
هــذه الفعاليات التي ستنظمها الحكومة 
المحافظة مع «احتفالات بريكست» يقودها 
الــســيــاســي المـــعـــارض لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج، الذي 
دعـــا جــونــســون لــلانــضــمــام إلــيــه فــي مــيــدان 
الــبــرلمــان الــقــريــب. وفـــي وقـــت ســابــق، اتهم 
فاراج حكومة جونسون بأنها «محرجة من 
بريكست وليست فخورة به». وكتب النائب 
المعارض بحزب العمال ديفيد لامــي، على 
«تويتر»، أن ٥٠٠ ألف إسترليني هو «مبلغ 
ضــخــم لإهــــداره عــلــى الــغــلــو فــي الــوطــنــيــة». 
وقــالــت الــحــكــومــة إنــهــا ســتــطــرح أيــضــاً في 
هذه المناسبة عملة معدنية خاصة مكتوبٌ 
عليها «السلام، الرفاهية والصداقة مع كل 

الدول».
ونـــظـــم مـــؤيـــدو الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي فعاليات أصغر في بلدات ومدن 
أخــرى، ولكن لا توجد إشــارات كبيرة على 
تحمس الشعب البريطاني للاحتفال في 

ساعة {بيغ بن} الشهيرة تخضع للترميمهذا اليوم.

وضعت اللمسات الأخيرة لاستغلال أراضيهم لاستخراج المعادن وبناء محطات توليد الطاقة

سكان الأمازون الأصليون في مواجهة خطط حكومة بولسونارو
مدريد: شوقي الريّس

فــــيــــمــــا كــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــات 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فــــي مــنــطــقــة 
الأمــــــــــــازون الــــبــــرازيــــلــــيــــة تــنــطــلــق 
فـــي مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة وتــوحّــد 
صفوفها لأول مــرة منذ ٤٠ عاماً 
لــتــحــتــجّ عــلــى تـــدهـــور الأوضـــــاع 
البيئية وخطط الحكومة الجديدة 
الــثــروات المعدنية في  لاســتــغــلال 
مناطقها، كــانــت وســائــل الإعــلام 
المحلية والدولية تسلّط أضواءها 
عـــــلـــــى قـــــــــــرار الــــــرئــــــيــــــس جـــايـــيـــر 
بــولــســونــارو إقــالــة وزيـــر الثقافة 
روبرت آلفيم بسبب اقتباسه من 
المنظّر النازي جوزيف غوبيلر في 
شريط فيديو يعرض فيه برنامج 
وزارته لتشجيع الفنون الوطنية 

في البرازيل.
وقـــــــــد أثـــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات 
الــــوزيــــر، الـــــذي يـــعـــدّ مـــقـــرّبـــاً جــداً 
مــــن بــــولــــســــونــــارو، احــتــجــاجــات 
قــاســيــة مـــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
البرازيلية عقبتها انتقادات من 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 
المحكمة العليا ومــوجــة واســعــة 
مـــن الاحــتــجــاجــات عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا دفــع 

بــولــســونــارو إلـــى إقــالــتــه، مــؤكــداً 
رفضه لكل العقائد التوتاليتارية 
والإبادية. لكن الأزمة التي أثارتها 
تــصــريــحــات الـــوزيـــر، لـــم تحجب 
الصدى الواسع لتحرّكات زعماء 
مــجــمــوعــات الـــســـكّـــان الأصــلــيــين 
الـــــــذيـــــــن يــــعــــيــــشــــون فـــــــي أدغـــــــــال 
الأمــــازون والمــؤتــمــر الـــذي عقدوه 
المــحــمــيّــات الطبيعية  فــي إحــــدى 
المهددة بالاستغلال، حيث اتفقوا 
على استراتيجية لمقاومة خطة 
الحكومة الجديدة لاستيعابهم 
والــســمــاح بــاســتــغــلال أراضــيــهــم 

لأغراض تجارية.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
للمؤتمر قال راوني ميتوكيتري، 
وهـــو أحـــد الــزعــمــاء الــتــاريــخــيــين 
لــلــســكــان الأصــلــيــين الــــذي أصبح 
عــلــى أبــــواب التسعين مــن عــمــره: 
«هــــذا الــلــقــاء لــيــس لــوضــع خطة 
حــرب أو مــواجــهــة. نحن هنا من 
أجل الدفاع عن شعبنا وقضيتنا 
وأرضنا. أرجو أن تفهم الحكومة 
ذلـــــك وألا تــدفــعــنــا نـــحـــو مــرتــبــة 

أخرى من الاحتجاج».
وتجدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
هي المرة الأولى التي تتحرّك فيها 
مـــجـــمـــوعـــات الـــســـكـــان الأصــلــيــين 

بـــهـــذا الـــشـــكـــل المــــوحّــــد والمـــنـــظّـــم، 
مـــنـــذ ثــمــانــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
لــضــمــان مــشــاركــتــهــم فــي المرحلة 
الــتــي عقبت سقوط  التأسيسية 
الديكتاتورية العسكرية. وتواجه 
هــذه المــجــمــوعــات حــالــيــاً، إضافة 
إلـــــى تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة المــنــاخــيــة 
الـــتـــي تــســبــبــت فــــي حــــرائــــق غــيــر 
مــســبــوقــة فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، 
تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً مـــــن حـــكـــومـــة 
بولسونارو التي تفيد المعلومات 
الصحافية بأنها في صدد وضع 
الــلــمــســات الأخــيــرة عــلــى مــشــروع 
قانون يسمح باستغلال أراضي 
الـــســـكّـــان الأصـــلـــيـــين لاســـتـــخـــراج 
المـــعـــادن والــنــفــط والـــغـــاز، وبــنــاء 
محطات ضخمة لتوليد الطاقة 

الكهرومائية.
البرازيلي  الــرئــيــس  يُــذكــر أن 
كـــان قــد كـــرّر مــــراراً خـــلال حملته 
الانتخابية أن السكّان الأصليين 
«رهائن المنظمات غير الحكومية 
التي تمعن في إبقائهم تحت خط 
الــفــقــر وتـــحـــول دون استغلالهم 
لــــلــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة الــضــخــمــة 
التي تختزنها أراضيهم». وكان 
بولسونارو قد ذكــر في تصريح 
لــــه قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه، أن الـــســـكـــان 

الــذيــن يناهز عددهم  الأصــلــيــين، 
المــــلــــيــــون فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأمـــــــــازون 
ويــــوزعــــون عــلــى ٢٢٥ مــجــمــوعــة 
عــــرقــــيــــة، «يــــجــــب إدمــــاجــــهــــم فــي 
المـــجـــتـــمـــع ولــــيــــس تـــربـــيـــتـــهـــم فــي 
حـــــدائـــــق لــــلــــحــــيــــوانــــات تــــســــاوي 

المليارات».
ويـــــــــهـــــــــدف هــــــــــــذا الــــــتــــــحــــــرّك 
الــجــديــد لــلــســكــان الأصــلــيــين إلــى 
إحــــيــــاء تـــحـــالـــف الـــشـــعـــوب الــتــي 
تعيش فــي غــابــة الأمـــــازون الــذي 
الــنــاشــط الشهير تشيكو  أســســه 
مــيــنــديــس فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي، للنهوض بأوضاع تلك 
المـــنـــطـــقـــة فــــي بـــرنـــامـــج لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة. وقــد اغتيل مينديس 
في عام ١٩٨٨، بعد أن نجا من عدة 
محاولات لاغتياله، وأصبح رمزاً 
الــحــركــة البيئية.  لــشــهــداء  عالمياً 
المــؤتــمــر،  أمـــام  وفـــي كلمة ألقتها 
قالت ابنة مينديس: «كان والدي 
الــــغــــابــــة تــحــمــيــنــا مــن  يـــــــــردّد أن 
الأخــــطــــار، لــكــن الــحــكــومــة الــيــوم 
تعاملنا كأعداء. حاولنا التواصل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا تــســلّــمــت 
مهامها، كما فعلنا مع الحكومات 
الــســابــقــة، لكنها أوصـــدت جميع 

الأبواب في وجهنا».

وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الحكومة اليمينية المتطرفة التي 
تــشــكّــلــت بــعــد فــــوز بــولــســونــارو 
قد ألغت عــدداً كبيراً من البرامج 
والإجراءات التي كانت مخصصة 
لمــــســــاعــــدة الـــــســـــكّـــــان الأصـــلـــيـــين 
وحـــمـــايـــة تـــراثـــهـــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم، 
ورفــضــت تــحــديــد الأراضــــي التي 
يعيشون فيها والتي تقدّر بنحو 
١٥ في المائة من مساحة البرازيل.
ويـــذكـــر أيـــضـــاً أن الــضــغــوط 
الـــــتـــــي يـــــتـــــعـــــرّض لــــهــــا الــــســــكّــــان 
الأصــــــلــــــيّــــــون بـــــهـــــدف اســـتـــغـــلال 
الأراضــي التي يعيشون فيها قد 
ازدادت مــع وصـــول بــولــســونــارو 
الـــــحـــــكـــــم، حــــيــــث إن ٥ مــن  إلــــــــى 
زعمائهم قــد اغتيلوا منذ مطلع 
فـــيـــمـــا ازداد  المــــــاضــــــي،  الــــشــــهــــر 
عـــدد الــحــرائــق المــفــتــعــلــة وتــعــريــة 
مساحات شاسعة لتحويلها إلى 

مناطق زراعية.
ويـــــنـــــصّ مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
الــــــــــذي تــــــعــــــدّه الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
اســــتــــمــــزاج الــــســــكّــــان الأصـــلـــيـــين 
قــبــل الـــســـمـــاح بــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
استغلال الأراضي التي يعيشون 
فـــيـــهـــا، لــكــنــه لا يــعــطــيــهــم الــحــق 
لمنع تنفيذها. ورغــم أن السماح 

باستغلال الثروات الطبيعية في 
المحميات الطبيعية التي يعيش 
فيها السكّان الأصليون كــان من 
الــــوعــــود الــرئــيــســيــة الـــتـــي قــامــت 
عليها انتخاب بولسونارو، فإن 
تـــدرك مــدى الاعــتــراض  الحكومة 
عــلــى هـــذه الــســيــاســة فــي الــداخــل 
والخارج، خصوصاً أن المفوضية 
الأوروبية الجديدة قد جعلت من 
السياسة البيئية عنواناً رئيسياً 
لــولايــتــهــا. وهـــــذا مـــا دفــــع وزارة 
المـــعـــادن والــطــاقــة إلـــى عــقــد لــقــاء 
مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
لــتــقــديــم المــــشــــروع، إدراكـــــــاً منها 
الــبــيــئــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن ســـيـــاســـة 
ســتــكــون حــاســمــة عــنــد تــصــديــق 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى اتـــفـــاق الــتــجــارة 
الــــحــــرة الـــــــذي أبـــــــرم مــــؤخــــراً بــين 
الاتـــحـــاد ومــجــمــوعــة مــركــوســور 

التي تنتمي إليها البرازيل.
ويــذكــر أن الــحــرائــق الأخــيــرة 
الــتــي شهدتها منطقة الأمــــازون 
تــســبــبــت فــــي أزمــــــة دبــلــومــاســيــة 
خــطــيــرة بـــين الـــبـــرازيـــل وفــرنــســا 
الــتــي تراشق  عقب التصريحات 
بــــهــــا بـــــولـــــســـــونـــــارو والــــرئــــيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية
كويتزالتيبيك (غواتيمالا) - «الشرق الأوسط»: اقترب مئات 
المهاجرين الجمعة من الحدود بين غواتيمالا والمكسيك، 
في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية. وبعد 
عــبــورهــم غــواتــيــمــالا، بــدأ الــعــشــرات منهم بالتجمع أمـــام موقعين 
حـــدوديـــين. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المــعــهــد الــغــواتــيــمــالــي للهجرة 
المــهــاجــريــن وبعضهم  بـــأن هــــؤلاء  ألــيــخــانــدرو مــيــنــا، لصحافيين 
أطفال هم جزء من قافلة تضم ٣٥٤٣ فردا غادرت مساء الثلاثاء من 
مدينة سان بيدرو سولا بشمال هندوراس. وقد عبروا الحدود إلى 
غواتيمالا الأربعاء. ويسافر هؤلاء سيراً على الأقدام أو في شاحنات 
وحــافــلات رغــم تحذير الرئيس الغواتيمالي الجديد أليخاندرو 
جياماتي من أن المكسيك لن تسمح لهم بالدخول. ومنذ عام ٢٠١٩. 
نــشــرت المــكــســيــك آلافــــا مــن رجــــال الــحــرس الــوطــنــي عــلــى حــدودهــا 
إلــى الولايات  لاحــتــواء موجة المهاجرين الذين يسعون للوصول 
المــتــحــدة، وهـــو إجــــراء انــتــقــدتــه منظمات حــمــايــة حــقــوق الإنــســان. 
 الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة 

َ
وعرَض

أن يُقدّم أربعة آلاف وظيفة في جنوب المكسيك لأولئك المهاجرين.

الاتحاد الأوروبي يقلص ٧٥ ٪
 من مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا

تــقــاريــر صــحــافــيــة في  كــشــفــت  ــط»:  برلين - «الشرق الأوس
ألمانيا أمس السبت أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات 
الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير. 
جـــاء ذلـــك وفــقــا لمــا ذكــرتــه صــحــف مجموعة (فــونــكــه) الإعــلامــيــة 
الألمانية استنادا إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، جوزيب بــوريــل، إلــى البرلمان الأوروبـــي. 
وبحسب هــذه الــتــقــاريــر، فــإن بــوريــل أوضـــح أن أســبــاب تقليص 
هذه المساعدات يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص الغاز في 
البحر المتوسط والعملية العسكرية التركية في سوريا. ولا يسري 
تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها 
التكتل إلى أنقرة في إطار اتفاقية اللاجئين. وأوضحت صحف 
(فونكه) أن خطاب بوريل كشف أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص 
أموال المساعدات لأنقرة مجددا بحيث ستبلغ نسبة المساعدات 

المشطوبة للعام الحالي ٧٥ في المائة.

متظاهرون حاولوا اقتحام مسرح أثناء وجود ماكرون
باريس - «الشرق الأوســط»: احتشد عــشــرات المتظاهرين 
خــارج مسرح بالعاصمة الفرنسية مساء الجمعة خلال 
عرض كان يحضره الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته 
بريجيت، وحـــاول بعض المتظاهرين اقتحام المــســرح، وفــقــا لما 
أظهرته العديد من مقاطع الفيديو. وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون 
وزوجــتــه كانا يتابعان عرضا أمــس فــي مسرح بــوف دو نــورد. 
وأفــادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين تجمعوا قبالة المسرح 
ورددوا شعارات مناوئة للتعديل الذي تزمع الحكومة الفرنسية 
إدخاله على أنظمة التقاعد. واضطر ماكرون وزوجته إلى مغادرة 
المسرح لفترة قصيرة قبل أن يعودا ويتابعا العرض حتى نهايته. 
وفي وقت سابق على الأحداث، كان ناشط كتب على «تويتر» أن 
ماكرون موجود في المسرح وغرد: «أنا الآن في مسرح بوف دو 
نورد وأجلس على مسافة ثلاثة صفوف خلف رئيس الجمهورية». 
وأضاف الناشط أنه من المؤكد أن هناك نشطاء بالقرب من المسرح، 
وقد أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة تحفظت على هذا الناشط 

في وقت لاحق، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات.

منح شرطة نيودلهي صلاحيات طوارئ لمدة ٣ أشهر
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: منحت شرطة العاصمة الهندية 
نيودلهي صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ لمدة ثلاثة 
أشــهــر بموجب قــانــون الأمـــن الــقــومــي الــهــنــدي، وذلـــك على 
المــواطــنــة الجديد والانتخابات  قــانــون  خلفية الاحــتــجــاجــات ضــد 
المحلية المقررة الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي إم إس رانداوا، 
نــائــب مــفــوض شــرطــة نيودلهي، لوكالة «بــلــومــبــرغ» للأنباء عبر 
الــهــاتــف، إن الإشــعــار بــشــأن صــلاحــيــات الاعــتــقــال «أمـــر روتــيــنــي». 
وأوردت صحيفة «هيندو» أن القانون يسمح بالاعتقال الوقائي 
حال قناعة السلطات بأن شخصا ما يمثل تهديدا للأمني القومي 
أو الــقــانــون أو الــنــظــام. وشــهــدت الــهــنــد تـــوتـــرات مــتــصــاعــدة على 
مــدار أسابيع بين حكومة رئيس الــوزراء ناهيندرا مــودي وطلاب 
الجامعات الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على «قانون تعديل 
القانون الجديد الشهر الماضي،  الجنسية». وأقر البرلمان الهندي 
والذي يمنح الجنسية الهندية للمواطنين الفارين من الاضطهاد، 
من غير المسلمين، من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وبنجلاديش 
وأفغانستان. ويرى البعض أن القانون يمثل توجها من الحكومة 

الهندية لتهميش المسلمين، وقد نفى رئيس الوزراء ذلك.

اعتقال أول شرطي في هونغ كونغ 
لتورطه في أنشطة مناهضة للحكومة

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة في هونغ كونغ 
أمس السبت إن شرطيا في شرطة مكافحة الشغب خارج 
الخدمة أصبح أول عنصر من الشرطة يعتقل للاشتباه 
في تورطه في أنشطة مناهضة للحكومة بعد اعتقال مجموعة 
كان معها صباح الجمعة. واعتقل الشرطي (٣١ عاما) مع أربعة 
رجــال آخرين وثــلاث نساء تــتــراوح أعمارهم بين ١٤ و٦١ عاما، 
وعثر بحوزتهم على مثاقيب إلكترونية وملصقات وكاشطات 
وقــفــازات في منطقة تيون مــون بالضواحي المكتظة من المدينة 
وهم يحاولون إقامة «جدار لينون» الذي يحمل ملصقات وعبارات 
ضد الحكومة. وتردد أن صديقة للشرطي ووالدتها كانتا من بين 
الثلاث نساء، حسبما ذكــرت صحيفة «ســاوث تشاينا مونينج 
الــصــادرة باللغة الإنجليزية. وأصبحت هذه  بــوســت» المحلية 
الــجــدران - التي تحمل اســم جــدار «جــون لينون» فــي العاصمة 
التشيكية براغ، والذي انتشر في ثمانينات القرن الماضي، بسبب 
رسومات الجرافيتي المستوحاة من أغاني جون لينون - مشهدا 
شائعا في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ ستة أشهر.

اتهامات باستخدام الجيش الكولومبي
 مساعدات أميركية في برنامج تجسس

أعــلــن مــعــارضــان فــي مجلس  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الــشــيــوخ الــكــولــومــبــي أن الــجــيــش الــكــولــومــبــي اســتــخــدم 
مــســاعــدات مــالــيــة أمــيــركــيــة فـــي بــرنــامــج تــجــســس محلي 
استهدف نوابا وشخصيات عامة أخرى، مشيرين أمام أعضاء في 
مجلس الشيوخ الأميركي إلى أنهما كانا بين ضحايا هذا البرنامج. 
ويــأتــي ذلـــك عــقــب نــشــر مجلة «ســيــمــانــا» الإخــبــاريــة المحلية في 
كولومبيا أدلة حول تنصّت عسكريين على برلمانيين وصحافيين 
قــانــونــي. وقـــال العضو فــي مجلس الشيوخ  وقــضــاة بشكل غير 
الكولومبي إيفان سيبيدا لصحافيين الجمعة عقب اجتماعه مع 
أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في 
واشنطن، إن الجيش «تلقى موارد مالية وتكنولوجية من الولايات 
المتحدة»، متسائلا «لمــاذا يتم استخدام أمــوال دافعي الضرائب 
للقيام بأعمال إجرامية في كولومبيا؟». وفي سياق متصل استقال 
سفير كولومبيا لدى واشنطن فرانسيسكو سانتوس بعد شهرين 
مــن نشر تسجيل انتقد فيه وزارة الخارجية الأميركية. وأعلن 
سانتوس استقالته في خطاب للرئيس إيفان دوكي يوم الجمعة، 

أشاد فيه بالإنجازات الدبلوماسية الكولومبية في واشنطن. 

أخبار



البيئة في مجلات الشهر: مناطق نائية تطالها التهديدات
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــن جــــبــــال الألـــــــب إلــــــى جـــبـــال 
أفـــريـــقـــيـــا، ومــــــن مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
والصحراء إلى الغابات الأسترالية، 
تـــواجـــه المــنــاطــق الــنــائــيــة تــحــديــات 
مــتــصــاعــدة كــانــت مــوضــع اهــتــمــام 
المجلات العلمية التي صدرت مطلع 
المــخــاطــر  تـــنـــوع  ســنــة ٢٠٢٠. ومــــع 
ومـــــظـــــاهـــــرهـــــا، كـــــــذوبـــــــان الأنـــــهـــــار 
الــجــفــاف الحاد  الجليدية واتــســاع 
وحـــرائـــق الـــغـــابـــات المـــدمـــرة ونــــدرة 
ر المناخ هو  الماء والغذاء، يبقى تغيُّ

اللاعب الرئيسي.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
فــي الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة 
 National) ناشيونال جيوغرافيك
مــحــطــة  عــــن  مـــقـــال   (Geographic
«يونغفرويك» البحثية المخصصة 
لمــراقــبــة الــكــربــون وقــيــاس تــراكــيــز 
غــــازات الــدفــيــئــة عــلــى إحــــدى ذرى 
جبال الألب. وتعد هذه المحطة من 
بين أعلى محطات مراقبة الكربون 
في العالم، حيث تقع على ارتفاع 
٣٥٨٠ متراً، وهي تحولت إلى نقطة 
جذب سياحي في سويسرا، التي 
فـــقـــدت نــصــف أنـــهـــرهـــا الــجــلــيــديــة 
المــنــاخ.  ر  خــلال عــقــود نتيجة تغيُّ
وفـــــي مـــقـــال آخـــــر تـــنـــاولـــت المــجــلــة 
«مـــــــراقـــــــبـــــــة الــــــــضــــــــفــــــــادع»، وهـــــي 
نــشــاط لـــه هـــواتـــه كــمــا هـــو الــحــال 
بالنسبة لمراقبة الطيور، وسلطت 
الــضــوء عــلــى وضـــع الــضــفــادع في 
كــوســتــاريــكــا الــتــي تــحــتــضــن ١٤٩ 
نوعاً وتمثل مقصداً هاماً لمراقبي 

الضفادع.

 «نيو ساينتِست»

مـــخـــاطـــر المـــيـــكـــروبـــلاســـتـــيـــك 
كانت ضمن العناوين الأبــرز في 
الإصــــــدارات الأســبــوعــيــة الأخــيــرة 
 New) نـــيـــو ســـايـــنـــتِـــســـت لمـــجـــلـــة 
Scientist). وينتج عن كل منزل في 
المتوسط نحو ٦ كيلوغرامات من 
الغبار البلاستيكي سنوياً، وهذه 
الــكــمــيــة تشتمل عــلــى ٧٠٠ مليار 
جــزيء يُعرف بالميكروبلاستيك، 
ينتشر فــي جميع الأوســــاط بما 
فيها المـــاء الـــذي نــشــربــه والــغــذاء 
الذي نأكله والهواء الذي نتنفسه. 
الــصــحــة العالمية  وكــانــت منظمة 
أعلنت منتصف العام الماضي أنه 
ليست هناك أدلة كافية «حتى الآن» 
المــيــكــروبــلاســتــيــك  لاســتــنــتــاج أن 
يشكل خطراً على صحة الإنسان. 
المــنــظــمــة أوضــحــت أن هــذا  إلا أن 
الرأي غير حاسم وهو بحاجة إلى 
مزيد مــن الأبــحــاث للوصول إلى 
استنتاجات مؤكدة، إذ لا يوجد 
دليل على سلامة هذه الجزيئات 

أيضاً.
وفي مقال آخر، ناقشت المجلة 
تــغــيــر نـــظـــرة الأجــــيــــال المــتــعــاقــبــة 
إلــى الطبيعة ومكوناتها الحية. 
وقلما تدرك الأجيال الشابة حجم 
الخسائر التي يتعرض لها التنوع 
الــحــيــوي فـــي مــحــيــطــهــا الــقــريــب، 
بــســبــب الاعـــتـــيـــاد وعــــــدم مــعــرفــة 
كثافة الأنواع الحية خلال الأزمنة 
الــســابــقــة. وتُــعــرف هـــذه الــظــاهــرة 
الـــتـــي تــغــيــب فــيــهــا المـــقـــارنـــة بــين 
مــا سبق ومــا هــو قائم بمتلازمة 
«الخط المرجعي»، ويمكن التغلب 

عليها مــن خـــلال التثقيف ونقل 
الـــروايـــات عــن غــنــى الطبيعة من 

الأجداد إلى الأحفاد.

«ساينتفك أميركان»
عــــرض الـــعـــدد الـــجـــديـــد من 
 Scientific) ساينتفك أمــيــركــان
انـــتـــشـــار  مـــشـــكـــلـــة   (American
بــعــوضــة الــنــمــر الآســـيـــويـــة في 
الــولايــات المتحدة. وكــانــت هذه 
الحشرة، التي تنقل فيروسات 
أمـــــــــراض مـــثـــل الـــنـــيـــل الـــغـــربـــي 
والـــضـــنـــك والـــشـــيـــكـــونـــغـــونـــيـــا، 
تسللت إلى الأراضي الأميركية 
بـــواســـطـــة شــحــنــة  ســـنـــة ١٩٨٧ 
إطــــــــــــارات مـــســـتـــخـــدمـــة قــــادمــــة 
مـــن شـــمـــال آســـيـــا، وتــضــاعــفــت 
أعدادها بعد ذلك عشرات المرات 
فــي كــل ســنــة. ومـــن المــلاحــظ أن 
بـــــعـــــوضـــــة الـــــنـــــمـــــر الآســــــيــــــوي 
تنتشر بشكل كبير في الأحياء 
الــفــقــيــرة والأبـــنـــيـــة المــهــجــورة، 
حيث تتراكم النفايات وتتوفر 
الراكدة بعيداً عن أشعة  المياه 
الشمس، كما أنها تتطور في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن حيث 

الــحــجــم والــعــمــر وتـــكـــرار مـــرات 
الــلــســع، مــمــا يــســاهــم فــي زيـــادة 

أعدادها ومخاطرها.

 «ساينس إيلوستريتد»
مــــــــــوضــــــــــوع غـــــــــــــلاف مــــجــــلــــة 
 Science) إيلوستريتد  ساينس 
Illustrated) كـــان حـــول التنافس 
بين المراكز البحثية على استرداد 
الأنــــــــــواع الـــحـــيـــة مـــــن الانـــــقـــــراض 
باستخدام عينات حمض نووي 

مجمدة. ويواجه التنوع الحيوي 
فــــي وقـــتـــنـــا الـــــراهـــــن مــــا يــوصــف 
بــأنــه مــوجــة الانــقــراض الجماعي 
الــســادســة، إذ يختفي كــل يــوم ما 
بين ٥ إلى ٥٥ نوعاً من الحيوانات 
والــنــبــاتــات. ويــتــوقــع الــعــلــمــاء أن 
يــخــتــفــي نـــصـــف الأنـــــــــواع الــحــيــة 
فــــي الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول ســـنـــة ٢٠٥٠ 
وفــــق مـــعـــدل الانــــقــــراض الــحــالــي. 
الــعــديــد مــن المختبرات  وتحتفظ 
حـــــول الـــعـــالـــم بــأنــســجــة وخـــلايـــا 

جذعية مــأخــوذة مــن أنـــواع حية 
منقرضة أو على شفا الانقراض، 
على أمــل الإفـــادة منها فــي حفظ 

نسل الكائنات المهددة.

 «هاو إت ووركس»
الأنهار الجليدية حول العالم 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد وجـــودهـــا 
كــان أحــد مواضيع مجلة هــاو إت 
ووركس (How It Works). وتوجد 

الأنهار الجليدية في ٤٧ بلداً، بما 
فــيــهــا بــعــض الــبــلــدان الــقــريــبــة من 
خط الاستواء مثلما هو الحال في 
الأنــهــار الجليدية الأفــريــقــيــة على 
جبل كلمنجارو في تنزانيا وجبل 
كينيا وجبال رونزوري بين أوغندا 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. ويـــؤدي 
ــر  الاحـــــتـــــرار الـــعـــالمـــي نــتــيــجــة تــغــيُّ
المناخ إلى ذوبان الأنهار الجليدية، 
خـــاصـــة عــلــى الـــجـــبـــال الأفــريــقــيــة، 

حــيــث يــتــرافــق أيــضــاً مع 
تـــنـــاقـــص الـــرطـــوبـــة فــي 
الجو واتساع الجفاف.

 «بي بي سي ساينس 

س»
َ
فوك

جـــاء غـــلاف الــعــدد 
الــجــديــد مــن مــجــلــة بي 
بي سي ساينس فوكَس 
 (BBC Science Focus)
تـــحـــت عـــــنـــــوان «أفــــكــــار 
جـــــامـــــحـــــة ســـتـــصـــيـــبـــك 
بـــــالـــــذهـــــول». ويــحــتــفــل 
الـــعـــدد بمجموعة  هــــذا 
من الأفكار التي تساهم 
في توسيع حدود العلم 
آفـــاق غير مطروقة  إلــى 
مـــــــــن قــــــــبــــــــل، كـــــالـــــوعـــــي 
لـــــدى الـــنـــبـــاتـــات وعــــلاج 
الــــشــــيــــخــــوخــــة والمــــــــــادة 
الــســوداء وغــيــرهــا. وفي 
مـــجـــال الـــبـــيـــئـــة، يــســعــى 
الـــعـــلـــمـــاء حــــــول الـــعـــالـــم 
إلى تطوير استخدامات 
الـــفـــطـــر فــــي الـــعـــديـــد مــن 
التطبيقات كامتصاص 
المـــــواد المــلــوثــة وابـــتـــكـــار أنــســجــة 
المـــلابـــس المــتــيــنــة ومــــــواد الــبــنــاء 
الـــــثـــــوريـــــة والأكـــــــيـــــــاس الـــقـــابـــلـــة 
للتحلل. وتعد الخيوط الفطرية 
(الهيفا) التي تنمو أسفل ساق 
الــــفــــطــــر مــــــــادة عــــضــــويــــة واعـــــــدة 
الــوزن عند  تتسم بالمتانة وخفة 
ضغطها، كما أنها قابلة للقولبة، 
ويمكن استخدام مخلفات الطعام 

لإكثارها.

«سميثسونيان»

تضمن العدد الجديد من مجلة 
سميثسونيان (Smithsonian) مقالاً 
مصوراً عن التحديات التي تواجه 
المنطقة الجغرافية المعروفة باسم 
الــســاحــل والــصــحــراء. وتــمــتــد هــذه 
المنطقة الغنية ثقافياً بين الصحراء 
الكبرى في شمال أفريقيا ومناطق 
السافانا، وهي موطن لـ١٣٥ مليون 
شــخــص يـــتـــوزعـــون بـــين الــســنــغــال 
والـــــجـــــزائـــــر ومـــــالـــــي ومـــوريـــتـــانـــيـــا 
وبوركينا فاسو وتــشــاد والنيجر 
وليبيا. وتشهد هذه المنطقة نمواً 
الــســكــان، كما  متسارعاً فــي تــعــداد 
تواجه مصاعب شتى أهمها اتساع 
الجفاف نتيجة تغير المناخ وندرة 
المــــاء والـــغـــذاء، إلـــى جــانــب انــتــشــار 

النزاعات المسلحة.

 «ساينس»
اهـــــــتـــــــمـــــــت مــــــجــــــلــــــة ســـــايـــــنـــــس 
الأخــــيــــر  عــــــددهــــــا  فــــــي   (Science)
الــتــي تجتاح أستراليا.  بــالــحــرائــق 
وإلـــى جــانــب وفـــاة وفــقــدان عــشــرات 
الأشــخــاص، تشير تقديرات خبراء 
البيئة بجامعة سيدني الأسترالية 
نــــحــــو ٤٨٠ مــــلــــيــــونــــا مــن  إلــــــــى أن 
الثدييات والطيور والزواحف قضت 
بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب 
الــحــرائــق المــدمــرة الــتــي انــدلــعــت في 
مناطق عدة، لا سيما في ولاية نيو 
ساوث ويلز حيث طالت الحرائق ٣٥ 
مــن أصــل ٤١ محمية طبيعية، بما 
فيها محميات غــنــدوانــا الأيقونية 
ــــتــــي أتـــــــت الـــــنـــــيـــــران عــــلــــى نــصــف  ال

مساحة غاباتها المطيرة.

Issue العدد ١٥٠٢٧ – Sunday ١٣الأحد ٢٠٢٠/١/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

البيئة: سياسات عامة أم عمل شخصي؟
«الـــبـــيـــئـــة الأفــــضــــل تــــبــــدأ بــــك أنـــــت»، 
شعار حملة توعية إعلامية تم إطلاقها 
قــبــل ســـنـــوات، بــهــدف الــحــث عــلــى العمل 
الشخصي لحماية البيئة. وقــد شاركت 
فيها شخصيات عامة معروفة لإيصال 
الفكرة إلى الجمهور، من كاتب كبير يكتب 
ر 

ّ
ان شهير يوف

ّ
على جهتَي الورقة، إلى فن

في استهلاك المياه والكهرباء عن طريق 
تــركــيــب مـــعـــدات خــاصــة فـــي مــنــزلــه، إلــى 
لاعب كرة قدم ينتقل إلى الملعب مشياً على 
ب صدور انبعاثات ضارة من 

ُّ
قدميه لتجن

قـــدراً كبيراً من  ت الحملة 
َ
ســيــارتــه. أطلق

الوعي بمشاكل بيئية خطرة، لكننا بدأنا 
نكتشف، مع الوقت، أن العمل الشخصي 
وحده لا يكفي. فالتغيير الكبير لا يحصل 
إلاّ عبر سياسات عامة يتم إلزام الجميع 

بتطبيقها.
أذكــــــر أنـــنـــي كـــنـــت أتــــحــــدث مـــــرة إلـــى 
مجموعة من التلاميذ بدعوة من إحدى 
المــــــدارس، فــاســتــخــدمــت مــحــرمــة ورقــيــة، 
فــي جــيــبــي، بهدف  ووضــعــتــهــا متسخة 
إيصال رسالة مباشرة: إذا لم تجد بقربك 
سلة مهملات، ضــع النفايات فــي جيبك 
بدل رميها على الطريق. لكن أحد الأولاد 
الحاضرين، ولــم يكن عمره يتجاوز ١٢ 
ســنــة، عــلّــق بــالــقــول: «لـــو فــعــل كـــل أفـــراد 
الــشــعــب هـــكـــذا، فــاحــتــفــظــوا بــالــنــفــايــات 
لرميها في المستوعب المخصص لها، ثم 
جمعها عــمــال التنظيفات فــي شاحنات 
كــــبــــيــــرة، تـــمـــهـــيـــداً لـــرمـــيـــهـــا فـــــي مــكــبــات 
الــفــائــدة؟»  الــشــاطــئ، فما  عشوائية على 
علّمني تعليق هذا الولد الصغير درساً 
عظيماً، هو أن الوعي الشخصي يكتسب 
أهــمــيــة ويــســاهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر، 
فقط حين يضغط الأفــراد الواعون بيئياً 
على المسؤولين لاعتماد سياسات عامة 
صالحة. وهذا بالتحديد ما تفعله الحركة 
الشبابية التي أطلقتها الناشطة غريتا 
تونبرغ انطلاقاً مــن إضـــراب فـــردي أمــام 
مـــدرســـتـــهـــا فــــي الـــســـويـــد، لــتــتــحــول إلـــى 
مــــبــــادرة عــالمــيــة تــضــغــط عــلــى الـــزعـــمـــاء، 
وصــــــــولاً إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المتحدة.
المبادرات التي يقوم بها متطوّعون، 
لــجــمــع الـــنـــفـــايـــات وتــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ 
أعـــمـــال جليلة  أو غــــرس الأشــــجــــار، هـــي 
ومـــشـــكـــورة، تــعــبّــر عـــن حــــسّ اجــتــمــاعــي 
مــرهــف. لكن النفايات لا تلبث أن تعود 
بعد أيام، في انتظار حملة تنظيف ثانية. 
والأشــجــار لا تلبث أن تذبل وتــمــوت في 
غــيــاب الــرعــايــة المــســتــمــرة، الــتــي هــي من 
مهمات المؤسسات العامة لا المتطوعين. 
عدا عن أن مشاركة مسؤولين حكوميين 
فــــي حــــمــــلات تـــطـــوعـــيـــة، تـــحـــت عـــدســـات 
الكاميرا، لغرس شجرة في ساحة هنا أو 
التقاط زجاجة فارغة على شاطئ هناك، 
لا تــعــفــيــهــم مـــن مــهــمــتــهــم الأســـاســـيـــة في 

التشريع وفرض تطبيق القوانين.
انــــتــــشــــار الــــنــــفــــايــــات فـــــي الــطــبــيــعــة 
والأماكن العامة ناتج من ثلاثة مصادر 
رئيسية: المكبات العشوائية التي تقيمها 
الـــبـــلـــديـــات، وفـــضـــلات مــصــانــع صــغــيــرة 
وكبيرة، ناهيك عما يرميه الأفــراد أثناء 
نزهة على شاطئ أو رحلة عبر الجبال. 
الحل فــي قــوانــين لتقليل كمية النفايات 
ومعالجتها مــن خــلال بــرامــج متكاملة، 

وفي فرض أساليب الإنتاج الأنظف على 
الصناعة لتخفيف الملوثات ووضع قيود 
تحدد كيفية التخلص من الفضلات. أما 
ف الفردي في رمي النفايات على  التصرُّ
الشواطئ وفي الطبيعة وعلى الطرقات، 
فــمــعــالــجــتــه تــكــون فـــي تــطــبــيــق عــقــوبــات 
رادعة، من الغرامات الفورية إلى السجن.
نـــرى عــمــال تنظيف ينتشلون  حــين 
عـــن جـــوانـــب الـــطـــريـــق، بــمــلاقــط خــاصــة، 
النفايات المرمية من نوافذ السيارات في 
اليوم السابق، يجب أن نتساءل: هل نحن 
في حاجة إلى عمال يجمعون النفايات أم 
إلــى رجــال شرطة يعاقبون أولئك الذين 
يرمونها في الأماكن العامة؟ أما حملات 
يــقــوم بها  الــتــي  الــفــولــكــلــوريــة  التشجير 
مــتــطــوعــون وتــرعــاهــا شـــركـــات، بعضها 
من كبار الملوّثين، فينحصر اخضرارها 
أمام عدسات آلات التصوير، إذ إن العناية 
بالأحراج مهمة يومية تحتاج إلى رقابة 
متخصصة ورعاية مستمرة لا تؤمنها إلا 

المؤسسات العامة، خصوصاً البلديات.
الــعــمــل الــتــطــوّعــي مــهــمّ جـــداً لــرعــايــة 
البيئة، لكنه لا يعفي السلطات الرسمية 
مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي وضـــــع الـــقـــوانـــين 
وتطبيقها. فماذا ينفع غرس ألف شجرة، 
الـــســـلـــطـــات بـــجـــرف مــلــيــون  إذا ســمــحــت 
شجرة أو حرقها؟ وماذا ينفع جمع ألف 
كيس من نفايات على الشاطئ، إذا أبقت 
السلطات مكبات النفايات أكواماً تجرفها 
أمـــواج البحر وتقذفها على كــل شاطئ؟ 
ومـــاذا ينفع التقاط بضع أوراق وسخة 
يجمعها عــمــال التنظيفات مــن جــوانــب 
الطرق يومياً، في غياب أي قانون يطبّق 

لمعاقبة الملوّثين؟
الـــعـــمـــل الــشــخــصــي لا يــكــفــي وحــــده 
ــق أهـــدافـــه 

ّ
لـــرعـــايـــة الــبــيــئــة. فــهــو لا يــحــق

إلا حـــين تــتــحــول جـــمـــاعـــات الــبــيــئــة إلــى 
قــــوة ضـــاغـــطـــة، تـــفـــرض وضــــع الــقــوانــين 
وتطبيقها. فحين تشتري سيارة بمحرك 
كهربائي، تذكّر أن ملايين السيارات ما 
زالت حولك تعمل بمحركات ملوثة، ولن 
الــتــحــوّل الكبير فــي قطاع النقل  يحصل 
إلا بقوانين صارمة تُفرض على الجميع، 

أولها تطوير النقل العام.
عــنــدمــا كــــان كــــلاوس تــوبــفــر، المــديــر 
التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، وزيراً للبيئة في ألمانيا، قفز يوماً 
في أحد مجاري نهر الراين، أمام عدسات 
إلــى أخــرى.  الكاميرات، وسبح من ضفة 
كــــان الــنــهــر يــعــانــي تــلــوّثــاً مـــصـــدره أحــد 
المــصــانــع، فمنع الــوزيــر الألمــانــي المصنع 
من متابعة التلويث وأجبره على تنظيف 
الــنــهــر، وبــعــد ذلـــك قــفــز إلـــى مــيــاهــه أمــام 
الكاميرا لبثّ الثقة في الناس. لم يأتِ على 
رأس مجموعة متطوّعين لالتقاط بعض 
الـــنـــفـــايـــات عـــن ضـــفـــاف الــنــهــر فـــي حفلة 
اســتــعــراضــيــة، بــل قـــام بــالــعــمــل المــطــلــوب 
منه، وبعد ذلك فقط استدعى المصوّرين.
العمل الشخصي مهم جــداً لتطوير 
أخـــــلاق بــيــئــيــة ســلــيــمــة. لــكــن مـــا يحمي 
الــبــيــئــة، فــي نــهــايــة المــطــاف، هــو الــقــانــون 

الرادع لا الزبّالون.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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مجمدة. ويواجه التنوع الحيوي 
المـــــواد االأنهار الجليدية في ٤٧ بلداً، بما جذعية مــأخــوذة مــن أنـــواع حية فــــي وقـــتـــنـــا الـــــراهـــــن مــــا يــوصــف 

أزمة مياه تطال ربع سكان العالم... وملايين العرب يواجهون العطش
بيروت: «الشرق الأوسط»

عندما نفدت المياه في مدينة 
كــــيــــب تـــــــــاون الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة 
ومدينة تشيناي الهندية، عملت 
هاتان المدينتان على تطبيق حلول 
مــؤثــرة، لكنها بعيدة عن الكمال. 
فـــي كــيــب تــــــاون، اصـــطـــف الــنــاس 
فـــــي طــــوابــــيــــر طـــويـــلـــة لــلــحــصــول 
عــلــى كــمــيــات مــحــدودة مــن المــيــاه، 
بــعــد انــتــظــار عــــدة ســـاعـــات. وفــي 
تشيناي، سيّرت البلدية صهاريج 
مياه جلبتها من مسافات بعيدة 
الــنــاس العطشى،  لتوزيعها على 
وفي كثير من الأحيان كانت هذه 

المياه غير آمنة.
كــــشــــفــــت الأزمــــــــــــة فــــــي هـــاتـــين 
المدينتين صــورة قاتمة عن غياب 
المـــــــســـــــاواة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــيــث 
اســـتـــطـــاع الأغـــنـــيـــاء تـــدبـــر أمــرهــم 
فـــي حين  الــخــاصــة،  عــلــى نفقتهم 
كان على الفقراء انتظار المساعدة 
الحكومية. وفي المدينتين، اعتبر 
كثيرون أن كل يوم يأتي هو بمثابة 
يوم مشؤوم لحين الحصول على 

المياه.
ولم يقتصر الأمر على التباين 
بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، بــل تعداه 
إلــى التمييز على أســاس الجنس 
الاجـــتـــمـــاعـــي. فــالــنــســاء فـــي كلتا 
المدينتين اضطلعن بمهام إضافية 
لــتــأمــين المـــيـــاه، ســـــواء بــالانــتــظــار 
ضمن الطوابير أو من خلال السير 

لمسافات طويلاً بحثاً عن الماء.
هـــذه الــتــجــربــة الــتــي عاشتها 
المدينتان قد تمتد لتشمل معظم 
دول الجنوب التي تعاني من أزمة 
فـــي تــوفــيــر المـــيـــاه نــتــيــجــة أســبــاب 
مــخــتــلــفــة، مـــن أهــمــهــا عـــدم إعــطــاء 
البنية التحتية الطبيعية الأهمية 
الـــتـــي تــســتــحــقــهــا. وتــلــعــب الــنــظــم 
الــبــيــئــيــة، كـــالـــغـــابـــات والأراضـــــــي 
الرطبة دوراً مهمّاً في تنقية المياه 
وإزالــة الملوثات وتنظيم الجريان 
السطحي والحد من الفيضانات. 
وتشير التقديرات إلى أن أحواض 
تصريف المياه التي تتجمع فيها 
مياه الهطولات فقدت ربع مساحة 
غاباتها منذ مطلع الألفية بسبب 
المــدروس،  التوسع الحضري غير 

وقطع الأشجار عشوائياً.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــجــرى 
تبديد المياه وهدرها بأساليب غير 
رشــيــدة، كـــريّ الأراضــــي الــزراعــيــة 
بــطــريــقــة الــغــمــر واســتــخــدام المــيــاه 
في محطات الطاقة الحرارية لمرة 
واحــــدة، حــيــث يــجــري طـــرح أغلب 
المياه العادمة من دون معالجة أو 
محاولة إدخالها في حلقة مغلقة 

للتوفير في الاستهلاك.
ويــــؤدي ازديـــــاد عـــدد الــســكــان 
إلـــــــى نــــمــــو الــــطــــلــــب عــــلــــى المـــــيـــــاه. 
البنية التحتية المناسبة  وبغياب 
الــتــي تــســتــوعــب الــطــلــب المــتــزايــد، 
يصبح مــن الــصــعــب تــوفــيــر المــيــاه 
ر  بشكل آمن وكافٍ. كما يسهم تغيُّ
المــنــاخ فــي زيـــادة الأحـــوال الجوية 
المتطرفة، كفترات الجفاف الطويلة 
والعواصف الومضية التي تسبب 
فيضانات طارئة لا تغذي مصادر 

المياه الجوفية بشكل جيد.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــانـــــات الــــتــــي 

يـــوفـــرهـــا مــعــهــد المـــــــوارد الــعــالمــي، 
تــعــانــي ١٧ دولــــة تــضــم نــحــو ربــع 
ســكــان الــعــالــم ارتــفــاعــاً شــديــداً في 
الإجــهــاد المــائــي، وهــو كمية المياه 
الــحــصــول عليها من  الــتــي يــمــكــن 
المــــصــــادر الـــجـــوفـــيـــة والــســطــحــيــة 
مـــقـــارنـــة بــالــكــمــيــة المـــتـــاحـــة. ومـــن 
بـــين هــــذه الــــــدول قــطــر وفــلــســطــين 
ولبنان والأردن وليبيا والكويت 
والسعودية والإمــارات والبحرين 
وعُمان. كما تواجه ٨ دول عربية 
أخرى ارتفاعاً في الإجهاد المائي، 
هــــي الـــيـــمـــن والمـــــغـــــرب والـــجـــزائـــر 
وتـــــونـــــس وســــــوريــــــا وجـــيـــبـــوتـــي 
والــعــراق ومــصــر. وفــي المحصلة، 
أكــثــر مــن ٣٧٠ مليون مواطن  فــإن 
عربي يعاني من أزمــة مياه حادة 

أو مرتفعة.
ويــحــذر تــقــريــر مــشــتــرك صــدر 
الزراعة للأمم  عن منظمة الأغذية 
المتحدة (الفاو) و«البنك الدولي» 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ مـــن أن 
تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بخسائر اقتصادية تُقدّر بما بين 
٦ و١٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠، وهي 

النسبة الأعلى في العالم.
وتشمل الخسائر الاقتصادية 
ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــفــعــل 
تأثير ندرة المياه على سبل العيش 
التقليدية، مثل الزراعة. والنتيجة 
انــــــعــــــدام الأمـــــن  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن 
الغذائي واضطرار الناس للهجرة، 
إلـــــى جـــانـــب تــــزايــــد الإحـــــبـــــاط مــن 
قـــادرة على ضمان  حكومات غير 

تقديم الخدمات الأساسية، وهو 
مـــا قـــد يــصــبــح مــحــركــاً آخـــر لــعــدم 

الاستقرار.
واللافت أن العديد من المناطق 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن «إجــــهــــاد مــائــي 
شديد» تقع في مناطق الصراعات، 
حيث يمكن أن تصبح المياه عاملاً 
مــســاهــمــاً فـــي إذكــــــاء نــــارهــــا. كما 
تــعــانــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق التي 
تضطر إلى استيعاب أعداد كبيرة 

من النازحين من إجهاد مائي.

 طلب متزايد وبحث عن حلول

خـــلال نــصــف الــقــرن المــاضــي، 
ارتفع المعدل العالمي لكمية المياه 
الــعــذبــة المــســتــخــرجــة مــن مــصــادر 
المياه الجوفية والسطحية بمقدار 
مــرتــين ونــصــف المــــرة. كــمــا سجل 
الطلب على المياه لري المحاصيل 
زيـــادة بأكثر مــن الــضــعــف، حيث 
الــزراعــي نحو ٦٧  الـــري  يستهلك 
في المائة من المياه المستخدمة كل 
عام. وتتجاوز هذه النسبة ٨٠ في 

المائة في المنطقة العربية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــضــاعــف 
الاستخدام المنزلي للمياه بمقدار 
ستة أضعاف خلال الفترة ذاتها، 
فإن نسبته لا تتجاوز ١٠ في المائة 
فقط من كمية المياه المستخرجة. 
في حين تستهلك الصناعات نحو 
٢١ في المائة من إجمالي عمليات 

سحب المياه.
وحذرت منظمات عدة تابعة 
ر المناخ  للأمم المتحدة من أن تغيُّ
ســيــفــاقــم مـــن نــــدرة المـــيـــاه. ووفــقــاً 

لــتــوقــعــات اتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــصـــحـــر، واســـتـــنـــاداً 
لـــلاتـــجـــاهـــات الـــحـــالـــيـــة، ســتــؤدي 
نـــــدرة المـــيـــاه فـــي بــعــض المــنــاطــق 
القاحلة وشبه القاحلة إلى نزوح 
مــا بــين ٢٤ مليوناً و٧٠٠ مليون 

شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
الــــــــعــــــــوامــــــــل  لأن  ونــــــــــــظــــــــــــراً 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة تُــعــدّ 
المحرك الرئيسي للطلب على المياه 
فــي العالم، فإنه يمكن التخفيف 
مــن وطـــأة هـــذه الأزمــــة عــن طريق 
لـــلـــمـــيـــاه. فــعــلــى  الـــجـــيـــدة  الإدارة 
أنــشــأت سنغافورة  المــثــال،  سبيل 
«الصنابير  ما سمته الحكومة بـ
الــوطــنــيــة الأربـــــعـــــة»، وهــــو نــظــام 
يــقــوم على الــتــقــاط مــيــاه الأمــطــار 
وتجميعها، واستيراد المياه من 
مــالــيــزيــا، وتــوفــيــر تــنــقــيــة عــالــيــة 
الـــصـــرف، وتحلية  الـــجـــودة لمــيــاه 

مياه البحر.
تـــطـــور دول عـــديـــدة في  كــمــا 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وفــــــــي الـــهـــنـــد 
تـــقـــنـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة فــــي مــعــالــجــة 
المياه وإدارتها، بما في ذلك دعم 
الأبـــــحـــــاث الـــخـــاصـــة بــــالــــزراعــــات 
الـــدقـــيـــقـــة والمـــحـــاصـــيـــل المـــقـــاومـــة 
لــلــجــفــاف الــتــي تــســتــهــلــك كــمــيــات 
قليلة من مياه الري. وبعد عقود 
م الـــبـــطـــيء، انــخــفــضــت  مـــن الـــتـــقـــدُّ
تكاليف تحلية مياه البحر، وازداد 
استخدامها لتوفير مياه الشرب 

في جميع أنحاء العالم.
وكـــانـــت أول مــحــطــة تــجــاريــة 
لإزالــــة المــلــوحــة مــن المــيــاه شيدت 
في ستينات القرن الماضي، وهناك 

ألــــف مــنــشــأة حــول  الآن نــحــو ٢٠ 
العالم تحول مياه البحر إلى مياه 
عــذبــة تغطي حــاجــة ٣٠٠ مليون 
شخص. وتنتج السعودية، التي 
الــعــذبــة وتنعم  المــيــاه  تــنــدر فيها 
بــوفــرة الــوقــود الأحـــفـــوري الـــلازم 
لتشغيل محطات التحلية، نحو 
ــــمــــس إجـــمـــالـــي المــــيــــاه المـــحـــلاة 

ُ
خ

فــي الــعــالــم. ومـــن المــتــوقــع إدخـــال 
الـــشـــمـــس كــعــنــصــر أســــاســــي فــي 
الــطــاقــة لتشغيل محطات  مــزيــج 

التحلية.
وفـــــي مـــواجـــهـــة أزمــــــة المـــيـــاه، 
تــطــبــق الـــــدول الــعــربــيــة عــــدداً من 
الإجــــــــــراءات، تــشــمــل عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال تـــقـــيـــيـــد اســــتــــهــــلاك المـــيـــاه 
لــــبــــعــــض الاســــــتــــــعــــــمــــــالات، كـــمـــا 
فــعــلــت الــســعــوديــة بــحــظــر زراعــــة 
الأعــــــلاف الـــتـــي تــســتــهــلــك كــمــيــات 
كــبــيــرة مــن المـــيـــاه، والــتــحــوّل إلــى 
مصادر الطاقة المتجددة لخفض 
النفقات وتوفير الطاقة لتحلية 
المياه المالحة، وإعــادة ضخ المياه 
المعالجة لتغذية الأحواض المائية 

الجوفية كما فعلت أبوظبي.
ويمكن اتباع إجراءات أخرى 
ف مع ندرة المياه، تشمل إلى  للتكيُّ
جــانــب الإصــلاحــات المؤسساتية 
تــحــديــث أنــظــمــة الــــــري، وتــغــيــيــر 
أنماط زراعة المحاصيل، وتطوير 
مصادر مياه جديدة كحصاد مياه 
الأمطار ومعالجة ملوحة التربة 
وتدوير المياه العادمة، وتسعير 
المياه، والتوسع في قطاع الطاقة 
المتجددة، بوصفها مصدراً لدعم 

المياه والغذاء.
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ما بعد جنرال إيران في سوريا
ليس من باب المبالغة القول بأن 
الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا بعد 
غــيــاب مهندسه قــاســم سليماني، 
ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً عـــمـــا كــــــان فــي 
حياته. غير أنه لا ينبغي المبالغة 
فـــي هـــذه الــحــقــيــقــة؛ لأن الــعــلاقــات 
الإيرانية - السورية لا تتعلق فقط 
بما فعله سليماني فــي السنوات 
الماضية - رغم أهميته - إنما تتعلق 
أيـــضـــاً بـــمـــا تـــرســـخ فــــي الـــعـــلاقـــات 
الإيـــرانـــيـــة - الــســوريــة الــتــي بنيت 
على نسق جــديــد منذ عــام ١٩٧٩، 
بعد استيلاء الملالي على السلطة 
في إيـــران، ثم جــاء سليماني على 
مــــنــــجــــزاتــــهــــا، فــــــأحــــــدث تـــــطـــــورات 
ونــقــلات فــي الــعــلاقــات الإيــرانــيــة - 

السورية، تمثل فرقاً في الأخيرة.
لــقــد أدى ســقــوط نــظــام الــشــاه 
محمد رضا بهلوي عام ١٩٧٩ إلى 
بـــدء مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات 
الإيرانية – السورية؛ إذ شرع الأسد 
الأب وآية الله الخميني في تنظيم 
عــــلاقــــات الـــنـــظـــامـــين عـــلـــى أســــاس 

تبادل المصالح المباشرة. 
فنظام الأسد الذي كان يواجه 
حـــالـــة مــــن الـــعـــزلـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الـــعـــربـــي وعـــــــداء مــــع تـــركـــيـــا، كـــان 
بــحــاجــة إلــــى انــفــتــاح فـــي محيطه 
الإقـــلـــيـــمـــي، وكـــانـــت إيــــــران فــرصــة 
مثالية، إذ أعلنت عن تقاربها معه 
في الموقف من القضية الفلسطينية 
والـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
الثانية قاربت موقفه  ومــن الجهة 
أيــــضــــاً فـــــي المـــــوقـــــف مـــــن جــــوارهــــا 

الــخــلــيــجــي، وحـــيـــال الـــعـــراق الـــذي 
كانت حــدة الــخــلاف الــســوري معه 

في حدها الأقصى. 
وكــــــــــــــان لــــــنــــــظــــــام الــــخــــمــــيــــنــــي 
مــصــلــحــة فــــي عـــلاقـــاتـــه مــــع نــظــام 
الأســـد فــي كسر الــتــوجــس العربي 
الــثــورة الخمينية، وامتدادها  مــن 
مع بلد عربي محوري، يفتح نحو 
الجبهة الساخنة للصراع العربي 
- الإســـرائـــيـــلـــي فــــي لـــبـــنـــان؛ حــيــث 
يــوجــد أكــبــر ثــانــي تــجــمــع شيعي 
إيــران  الــبــلــدان العربية، ترغب  فــي 
في التسلل إلى نسيجه السياسي 

والاجتماعي.
لــقــد طــــور الـــنـــظـــامـــان عــلاقــات 
مــصــلــحــيــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واسعة في العشرين عاماً الأخيرة 
من حكم الأسد الأب، بينها نجاح 
إيــــــران فـــي إبــــــراز انـــقـــســـام المــوقــف 
الـــعـــربـــي مــــن حـــربـــهـــا مــــع الـــعـــراق 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) بوقوف نظام الأسد 
إلى جانبها، وتوفير مستوى من 
الـــقـــبـــول الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي فــي 
ســــوريــــا لــلــعــلاقــة مـــعـــهـــا، وتــســلــل 
إيران إلى بعض قطاعات الاقتصاد 
الـــســـوري، وإعــــادة تحشيد شيعة 
لــبــنــان مــن خـــلال «حـــزب الــلــه» إلــى 
جانبها، وتعزيز علاقات طهران مع 
الجماعات الفلسطينية، لا سيما 
حـــركـــتـــي «حــــمــــاس» و«الــــجــــهــــاد»، 
إيــران  وكانت دمشق بوابة دخــول 
فــيــمــا ســبــق كـــلـــه، بــيــنــمــا تــوزعــت 
مكاسب نــظــام الأســـد مــن علاقاته 
على مستويين؛ أولهما سياسي، 

وفيه إضعاف العراق جاره الخطر، 
واســتــنــزاف قـــدرات بــلــدان الخليج 
التي دعمته في الحرب مع إيــران، 
وإعــادة ترتيب خريطة الصراعات 
في المنطقة، وجعل إيران قوة مؤازرة 
لنظام الأســد فيها، أمــا الأبـــرز في 
المكاسب الاقتصادية، فكان حصول 
نظام الأســد على مساعدات مالية 
ونفطية من إيران، وتنشيط بعض 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد الـــســـوري، من 
خــلال الــعــلاقــة مــع إيــــران، لا سيما 
في القطاعين السياحي والتجاري.

وســـــط الـــلـــوحـــة الـــســـابـــقـــة مــن 
عــــلاقــــات دمـــشـــق – طــــهــــران، دخـــل 
قاسم سليماني عمق تلك العلاقات، 
نه المرشد الإيراني علي  بعد أن عيَّ
«فــيــلــق الــقــدس»  خــامــنــئــي قـــائـــداً لـــ
مــــهــــنــــدس  وصــــــــــــار   ،١٩٩٨ عــــــــــام 
العلاقات الإيرانية - السورية في 
عــهــد الأســــد الابـــــن، فــدفــعــهــا نحو 
الأعمق باتجاهات متعددة، بحكم 
التجارب التي عاشها في طريقه إلى 
منصبه مسؤولاً ومنفذاً لسياسات 
إيـــران الــخــارجــيــة، لا فــي علاقاتها 
مـــــع الـــــــــدول والأنــــظــــمــــة الـــحـــاكـــمـــة 
فــقــط، إنــمــا أيــضــاً فــي الــعــلاقــة مع 
البنيات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، يساعده في مهمته 
ضباط من أركــان «فيلق القدس»، 
بينهم العميد حسين بور جعفري 
وآخــــــــــــــرون قــــتــــل بـــعـــضـــهـــم مـــعـــه، 
وبمساعدة أعوان لإيران في البلدان 
المختلفة، عــلــى نــحــو مــا هــو عليه 
قادة «الحشد الشعبي» في العراق 

و«حزب الله» في لبنان، ومنهم آخر 
أشــخــاص كــان سليماني التقاهم 
في بيروت ودمشق وبــغــداد قبيل 
مقتله بقليل، بينهم حسن نصر 
الله، وأبو مهدي المهندس، وقد قتل 

الأخير معه.
الــــــــــدور الأكـــــبـــــر والأخــــطــــر  إن 
الــعــلاقــات  لــلــجــنــرال سليماني فــي 
الإيـــرانـــيـــة - الـــســـوريـــة، جــــاء بعد 
انــــــدلاع ثـــــورة الـــســـوريـــين فـــي عــام 
٢٠١١، التي دفعت الإيرانيين للقيام 
بدور أكبر في سوريا للحفاظ على 
سلطة الأســـد حليفهم، وتحويله 
إلى مجرد تابع لطهران من خلال 
سلسلة من السياسات، الأبرز فيها 

ثلاث:
الأولــــى: دخـــول إيــــران الكثيف 
إلــــــى ســــــوريــــــا، الــــــــذي بــــــدأ عــمــلــيــاً 
بــــــإرســــــال خـــــبـــــراء ومـــســـتـــشـــاريـــن 
مــــن كــــل الـــتـــخـــصـــصـــات، لا ســيــمــا 
المستشارين العسكريين والأمنيين، 

ودفـــع الميليشيات التابعة لإيــران 
والمـــؤلـــفـــة مـــن مــيــلــيــشــيــات «حـــزب 
الله» اللبناني، وميليشيات عراقية 
وأخـــــــرى أفـــغـــانـــيـــة، لــلــمــجــيء إلـــى 
إلــى جانب النظام،  سوريا للقتال 
ثم جلب قوات من «الحرس الثوري» 
الإيراني للقتال إلى جانب النظام.

والــثــانــيــة: الـــدخـــول عــلــى خط 
هندسة بنيان السلطة والمجتمع، 
بما يتناسب والمصلحة الإيرانية، 
وجـــــاء فـــي ســيــاقــهــا خـــطـــوات هي 
الأخــــطــــر فــــي مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات 
الإيرانية - السورية؛ لأنها تحول 
ســوريــا مــن طـــرف إلـــى تــابــع، وفــي 
ســـــيـــــاق هــــــــذه الــــســــيــــاســــة مــضــى 
سليماني في بناء سلطة ومجتمع 

موازيين لما هو قائم في سوريا. 
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـلـــطـــة، تــم 
تنظيم حلقات متتابعة مــن أعلى 
الــســلــطــة إلـــــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادات 
الميدانية، تشمل قيادات سياسية 
بــالــتــوازي مع  وعسكرية وأمــنــيــة، 
تنظيم حلقات من النخب الموالية 
لإيــــــــران والمــــتــــعــــاونــــة مـــعـــهـــا، كــمــا 
نــظــمــت مــجــمــوعــات ســكــانــيــة على 
صــعــيــد قـــــرى ومــــــدن وأحــــيــــاء فــي 
مـــدن كــبــرى، سكانها مــن الشيعة 
السوريين، وممن جرى تشييعهم 
في السنوات الأخيرة، وتم ترتيب 
أوضاعهم من الجوانب كافة، وتم 
تحويلهم إلى خلايا إيرانية صلبة 
مـــحـــاطـــة بــالمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الــــتــــابــــعــــة لإيــــــــــــران، أو مـــحـــكـــومـــة 
بتنظيم «حزب الله» السوري الذي 

يرعى الإيرانيون وجوده ونشاطه 
فــــي ســـــوريـــــا. والـــثـــالـــثـــة: تــوســيــع 
الإيــرانــيــين حــضــورهــم فــي الــواقــع 
الـــــســـــوري، عـــبـــر تـــمـــدد اقـــتـــصـــادي 
وثـــقـــافـــي، تــتــم فــعــالــيــاتــه بــصــورة 
علنية أحــيــانــاً وســريــة فــي أحــيــان 
أخــــــــرى، وبـــــين مـــــؤشـــــرات الـــتـــمـــدد 
الاقـــــتـــــصـــــادي حــــضــــور الـــشـــركـــات 
ورجـــــــال الأعـــــمـــــال الإيــــرانــــيــــين فــي 
الأنشطة الاقتصادية، من سياحة 
وصناعة وتــجــارة، وأغلبها صار 
مغطى باتفاقيات رسمية بين إيران 
والسلطات السورية، وجــزء منها 
صــار حــاضــراً بفعل سياسة الأمــر 
الواقع، كما يحدث في حركة شراء 
العقارات السكنية والتجارية، التي 
تجاوزت دمشق وريفها الجنوبي 
إلــى محافظات أخــرى، منها درعا 
وديــــر الــــــزور، ويــشــمــل هــــذا الــخــط 
مــن الــســيــاســات الإيــرانــيــة توسيع 
بــنــاء الحسينيات والمــراكــز  حــركــة 
الثقافية الإيرانية، وتعميم فصول 
الــفــارســيــة، وتعميم  الــلــغــة  تعليم 
أنـــــمـــــاط الــــطــــقــــوس والاحــــتــــفــــالات 
الفارسية التي تتم إقامتها بأشكال 
تتضمن تحدياً واستفزازاً لغالبية 

السوريين.
ولــعــلــنــا لا نــحــتــاج إلـــى تأكيد 
الــــقــــول بــــــأن شـــخـــصـــاً مـــثـــل قــاســم 
ســلــيــمــانــي مــــا كـــــان لــــه أن يــرســم 
ســــيــــاســــات نــــظــــامــــه فـــــي الـــــداخـــــل 
السوري بعيداً عن الطرفين الأكثر 
تأثيراً في مناطق سيطرة النظام، 
وهما روسيا وإسرائيل. وقد ظهرت 

بصمة الجنرال في هذا المجال من 
خلال سعيه لدفع الروس إلى دور 
أوســع فــي ســوريــا، عبر زيـــارة قام 
بها منتصف ٢٠١٥ لإقناع الرئيس 
الروسي بوتين بالتدخل العسكري 
المــبــاشــر، ودعـــم نــظــام الأســـد الــذي 
كـــان مــهــدداً بــالــســقــوط؛ حــيــث كــان 
يسيطر على نحو عشرة في المائة 

من مساحة البلاد لا غير.
وتــــرتــــب عـــلـــى هـــــذه الــســيــاســة 
قـــبـــول إيــــــــران بـــثـــوابـــت الــســيــاســة 
الروسية، لا سيما علاقاتها القوية 
والمــمــيــزة مــع إســرائــيــل، والــتــوافــق 
مــع مــصــالــح الأخــيــرة فــي ســوريــا، 
مــمــا جــعــل إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
الــلــه»، تميل إلى  بما فيها «حـــزب 
الـــســـكـــوت عـــن ســيــاســة إســـرائـــيـــل، 
الــجــويــة ضد  بــمــا فيها العمليات 
«حــزب  أهـــــداف إيـــرانـــيـــة وأخـــــرى لـــ
الله»، وجعل الرد عليها لا يتجاوز 
التصريحات الإعــلامــيــة، والـــردود 
المحسوبة بعناية فائقة، رغــم كل 
ما يقوله الملالي و«حزب الله» عن 

عدائهم لإسرائيل.
لـــقـــد ضـــبـــط قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
توسعات وتناقضات سياسة إيران 
فـــي ســــوريــــا، وهــــي مـــزيـــة إشـــرافـــه 
وفريقه على تلك السياسة، التي 
قد لا يتوفر لها شخص مثله في 
المرحلة المقبلة لمتابعتها؛ خصوصاً 
أن الــقــضــيــة الـــســـوريـــة مــقــبــلــة في 
وقت قريب على تغييرات، سيكون 
الحضور الإيراني في سوريا أهم 

مفاصلها.

فايز سارة

أموال ليبيا المجمّدة تحت مطرقة القضاء
المثابرة والصبر والدأب، ٣ سِمَات 
تـــمـــيّـــز أهــــالــــي ضـــحـــايـــا الــتــفــجــيــرات، 
فــــــي شـــــمـــــال آيــــــرلــــــنــــــدا، خــــــــلال فـــتـــرة 
الاضــطــرابــات، فــي سعيهم للحصول 
على تعويضات مالية من ليبيا، عما 
لحق بهم من أضرار، نتيجة عمليات 
قــــام بــهــا أفــــــراد الــجــيــش الــجــمــهــوري 
إيــــه)، مــســتــخــدمــين متفجرات  آر  (آي 
سيمتكيس، زودهم بها نظام العقيد 

القذافي.
الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا الــــقــــضــــيــــة، مــنــذ 
يـــعـــرفـــون، أولاً، أن هـــذه  بـــدايـــاتـــهـــا، 
المطالب لم تكن مطروحة ضمن بنود 
المفاوضات التي عقدت في عام ٢٠٠٣ 
بين ليبيا من جهة والولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة من جهة أخرى؛ بهدف 
إخــــراج ليبيا مــن عــزلــتــهــا المــفــروضــة 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً، لــقــاء قــيــامــهــا بتفكيك 
وتسليم أجهزة برنامج أسلحة الدمار 
الشامل، وتعويض ضحايا لوكيربي. 
ويعرفون، ثانياً، أن طفو هذه المطالب 
على السطح، مجدداً، منذ عام ٢٠١١، 
لا يــكــتــســب شـــرعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة، وتـــم 
بدافع الطمع في الحصول على نسبة 
من أموال ليبيا المجمّدة في المصارف 
البريطانية بقرار أممي في عام ٢٠١١.
قبل سقوط نظام العقيد القذافي، 
تولى المجلس الانتقالي مقاليد الأمور 
في مدينة بنغازي المحررة تحت قيادة 
المـــســـتـــشـــار مــصــطــفــى عـــبـــد الــجــلــيــل. 
وفـــي خــضــم فــوضــى تــلــك الــفــتــرة، قــام 
مــحــامــو أهـــالـــي الــضــحــايــا فـــي شــمــال 
آيــــرلــــنــــدا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــــزيــــارة إلـــى 
مدينة بنغازي، والتقوا بالسيد عبد 
الجليل، وأقنعوه بالموافقة على بيان 
مــكــتــوب، يــؤكــد حــق أهــالــي الضحايا 
فــــي الـــتـــعـــويـــض، واســـتـــجـــاب الــســيــد 
ع على ذلك 

ّ
عبد الجليل لمطلبهم، ووق

البيان.
قــبــل الانـــتـــفـــاضـــة بـــســـنـــوات، دأب 
إثــارة القضية،  أهالي الضحايا على 
مــــطــــالــــبــــين بـــــمـــــســـــاواتـــــهـــــم بــــأهــــالــــي 
الــضــحــايــا الأمـــيـــركـــيـــين، المــتــضــرريــن 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري 
الآيرلندي في بريطانيا، بعد موافقة 
الــقــذافــي، تكملة لاتفاق  نظام العقيد 
تـــعـــويـــضـــات لـــوكـــيـــربـــي، بـــدفـــع مــبــلــغ 
تـــعـــهـــد إدارة  بــــشــــرط  مـــلـــيـــار دولار، 
الرئيس جورج بوش الابن، بصياغة 
قانون يمنع رفــع أي قضية تعويض 
ضد ليبيا في المحاكم الأميركية. كان 
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني 

الأسبق وراء هذا الاتفاق.
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــلـــيـــبـــيـــة لأهـــالـــي 
الضحايا الأميركيين فتحت الأبــواب 
أمــــام أهـــالـــي الــضــحــايــا الــبــريــطــانــيــين 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــض أســـــوة بــهــم. 
وقام محاموهم بمحاولة لرفع دعوى 
أمـــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة بــهــذا الــشــأن 
لــكــنــهــا تـــعـــرضـــت لـــلـــرفـــض؛ مــــا أثــــار 
غضبهم واتهموا الحكومة البريطانية 
بخذلانهم بالتغاضي عن الدفاع عن 
حقوقهم، خلال المفاوضات، مع نظام 
القذافي مقابل عقد صفقات تجارية 
كــبــيــرة. الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة نفت 
هـــــذه الــــــدعــــــاوى، مـــوضـــحـــة أن مــلــف 
التعويضات الليبية قد أقفل بالكامل، 

ولا مجال لإعادة فتحه من جديد.
ونـــتـــيـــجـــة لــــضــــغــــوط مـــــن أهــــالــــي 
الضحايا البريطانيين على ممثليهم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والـــــــــلـــــــــوردات، قــــامــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــلـــوردات مــن شــمــال آيــرلــنــدا، بــإثــارة 
موضوع التعويضات من جديد، عبر 

مكاتب السفارة الليبية في لندن.
 لكن السيد عبد العاطي العبيدي، 
الذي تولى، آنذاك، ملف التعويضات، 
عــــن الــــجــــانــــب الـــلـــيـــبـــي رفــــــض رفــضــاً 
قــاطــعــاً، مناقشة التعويضات. وهــذا 
بــدوره قــاد اللورد إلــى إعــادة المناورة 
بــمــبــادرة تــهــدف إلـــى تــشــجــيــع ليبيا 
عــلــى اســتــثــمــار جـــزء مــن أمــوالــهــا في 
مـــشـــروعـــات بــشــمــال آيـــرلـــنـــدا، تــعــود 
بــالــنــفــع عــلــى الــبــلــديــن. وقــــدم دراســـة 
لمــشــروعــات اســتــثــمــاريــة عـــدة. ورحــب 
نظام العقيد القذافي بالفكرة، ووعد 

بدراستها.
في عام ٢٠١٦ استدعت لجنة شمال 
آيــرلــنــدا الــبــرلمــانــيــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأســبــق جـــاك ســتــرو للمثول أمامها 
لاســتــجــوابــه حـــول مــلابــســات الاتــفــاق 

بين طرابلس ولندن وواشنطن.
وفــــــي شــــهــــادتــــه، أكــــــد ســــتــــرو أن 
الأســــاس الـــذي قـــام عليه الاتــفــاق هو 
مــوافــقــة لــيــبــيــا عــلــى تــفــكــيــك وتسليم 
أجهزة برنامج أسلحة الدمار الشامل، 
لــلــضــحــايــا  الـــتـــعـــويـــض  وأن مـــطـــلـــب 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين لــــــم يـــــوضـــــع جـــانـــبـــاً 
خـــلال المــفــاوضــات، كــمــا يــزعــم أهــالــي 
لــم يكن وارداً  الضحايا؛ لأنــه، أصـــلاً، 
في أذهان المتفاوضين. وكان التركيز 
بالكامل على مسألة برنامج أسلحة 
الــدمــار الشامل. وأوضــح أنــه من غير 
الإنصاف إثارة موضوع التعويضات 
في وقت لا وجود فيه لمؤسسات دولة 
في ليبيا؛ لأن البلاد داخلة في حرب 

أهلية.
فـــي عــــام ٢٠١٧ قــــام الـــلـــورد إيــمــبــي 
مــــن حـــــزب آلـــســـتـــر الاتـــــحـــــادي بــشــمــال 
آيرلندا، بمشاركة مع نائبين من حزبي 
المــحــافــظــين والــعــمــال، بــتــقــديــم مــشــروع 
قانون خاص يهدف إلى تعويض أهالي 
الضحايا البريطانيين بنسبة من أصول 
الليبية المجمدة في بريطانيا،  الأمــوال 
الــتــقــديــريــة ١٢ مليار  والــبــالــغ قيمتها 
جنيه إسترليني. من جهتها، اعترضت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة عـــلـــى مـــشـــروع 
القانون، وطالبت بسحبه من النقاش 
في البرلمان، موضحة أن بريطانيا ليس 
مــن حقها الــتــصــرف فــي أمـــوال مجمدة 
بمصارفها بقرار دولــي. وأن التعرض 
لــــــلأمــــــوال ســـــــوف يــــســــيء إلـــــــى ســمــعــة 
بــريــطــانــيــا وإلـــــى مــؤســســاتــهــا المــالــيــة 

بشكل عام، والمصرفية بشكل خاص.
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، تــحــدثــت 
تقارير إعلامية، حول قيام شخصين 
من أهالي الضحايا البريطانيين برفع 
دعوى أمام محكمة عليا ضد الحكومة 
الليبية، في مدينة بلفاست، بشمال 

آيرلندا.
هذه المــرّة الأولــى التي يلجأ فيها 
بــعــض مــن أهــالــي الــضــحــايــا إلـــى رفــع 
دعـــــوى قــضــائــيــة أمـــــام مــحــكــمــة عليا 
فــي شــمــال آيــرلــنــدا فــي هــذه القضية. 
الـــــدعـــــوى المــــرفــــوعــــة ضــــد لـــيـــبـــيـــا، قــد 
تطال، أيضاً، في مرحلة متقدمة وزارة 
الشؤون الخارجية البريطانية بزعم 
فشلها في الحصول على تعويضات 
لأهالي الضحايا البريطانيين مقارنة 
بتمكن أهالي ضحايا أعمال إرهابية 
مــــن فـــرنـــســـا، وأمــــيــــركــــا وألمــــانــــيــــا مــن 
الحصول على تعويضات من ليبيا، 

بمساعدة من حكوماتهم.

عن مسارات «الزعامة» في لبنان
فـــي الــخــمــســيــنــات، كـــان الأتــبــاع 
يؤلّفون تحيّاتٍ لزعمائهم تُهتف في 
المناسبات، خصوصاً منها المعارك 
الــهــتــافــات، ومعظمها  الانــتــخــابــيّــة. 
ى، كانت تنضح بالتزلّم، 

ّ
ع ومُقف

ّ
موق

فيقال مثلاً للزعيم العكّاري سليمان 
العلي: «سليمان بيكْ لا تهتمّْ - عندكْ 
». وكانت الأمور تزداد  زلمْ بتشربْ دمّْ
فــداحــة فــي حــالــة أحــمــد الأســعــد في 
الجنوب، الذي شبّهه تابعوه بالثور 
الكبير وشــبّــهــوا أنفسهم بالذباب، 
ــــبــــه يـــمـــنـــة أو يــســرة 

َ
فـــــــإذا حـــــــرّك ذن

ســحــقــهــم و«مَـــعْـــمَـــسَـــهـــم». وبنفسي 
كنتُ قد شاهدت كمال جنبلاط في 
قــصــره بــقــريــة المــخــتــارة قــبــل أشــهــر 
عــــلــــى انــــــــــدلاع «حـــــــــرب الـــســـنـــتـــين». 
يومذاك بدت مدهشة، وهو «التقدّمي 
الاشتراكيّ»، عجرفته التي تقابلها 
جموع المؤيّدين بإذعان كامل. كانوا 
يــعــبــرون صــفــوفــاً لمــصــافــحــتــه، وهــو 
يمنحهم يداً بــاردة مرتخية ونظرة 

مشبعة بالقرف.
جنبلاط كان لقبه، ولقب كلّ من 
يحلّ سيّداً في المختارة، «ابن عمود 
السماء». لكنّ العجرفة التي عُرف بها 
كامل الأسعد، ابن أحمد، لم تستنجد 
إلاّ لماماً بالسماء. فهي «أرضيّة» جدّاً 
 تفاصيل القرى من 

ّ
ل في أدق

ّ
تتدخ

شرفة بالغة العلوّ والعتوّ.
على أي حال، فزعماء هذا النمط 
كـــانـــوا أشــــدّ حـــضـــوراً فـــي الأطـــــراف، 
كــالــجــنــوب والــبــقــاع وعـــكّـــار، أو في 
مــنــاطــق جــبــلــيّــة، كــالــشــوف جــنــوبــاً 
ـــل فــيــهــا 

ّ
وزغــــرتــــا شــــمــــالاً، لــــم تـــتـــوغ

الــعــلاقــات الــرأســمــالــيّــة، ولـــم تنجح 
الأســــــــرة الـــــنـــــواة فــــي إزاحــــــــة الأُسَـــــــر 
المــــمــــتــــدّة. هــــنــــاك، حـــيـــث تــمــاســكــت 
الـــكـــبـــيـــرة، كــانــت  مـــلـــكـــيّـــات الأرض 
حــصّــة معتبرة مــن المــوالــيــد الــذكــور 
يــتــســمّــون عــلــى اســــم الـــزعـــيـــم. فهو 
«خدمات» أبرزها توظيف  يزوّدهم بـ
أبنائهم في الإدارات والجيش، وفي 
خدماته انــدرج توفير حدّ أدنــى من 
الــبــنــى التحتيّة لمناطقهم (مــدرســة 
أو طــريــق فــرعــيّــة) نــيــابــة عـــن خــطّــة 
تــنــمــويّــة غــائــبــة، و«الـــــدفـــــاع» عنها 
وعـــن «كــرامــتــهــا» فـــي وجـــه مناطق 
أخــــرى مــلاصــقــة جــغــرافــيّــاً، أو ذات 
هــــويّــــة طـــائـــفـــيّـــة مــخــتــلــفــة. أمّــــــا هــم 
فكانوا يبادلونه الولاء الذي يُترجَم 
أصــواتــاً انتخابيّة، كما يحتشدون 
هــاتــفــين فـــي المــنــاســبــات الـــتـــي يـــراد 

منها إظهار شعبيّته. وكانت بعض 
المـــنـــاطـــق تـــبـــالـــغ، فــتــجــمــع تــبــرّعــات 
ماليّة لمعركته الانتخابيّة أو لحفل 
زفاف لواحد من أنجاله. ويُروى عن 
الـــراحـــل ســلــيــمــان فرنجيّة  الــرئــيــس 
كـــانـــوا  الــــزغــــرتــــاويــــين  مــــؤيّــــديــــه  أنّ 
يتطوّعون بتقديم الطعام والشراب 
لــــلــــولائــــم الــــتــــي يــقــيــمــهــا لــضــيــوف 
«أجانب»، أي لزعماء أنداد من خارج 

المنطقة.
المــركــز البيروتي والجبليّ،  فــي 
لعب جهاز الدولة ما لعبته الملكيّات 
الزراعيّة في الأطــراف. إلاّ أنّ الزعيم 
هــنــا كــــان «مــــركــــزيّــــاً»، مــثــل دولـــتـــه، 
يــتــجــسّــد فـــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة. 
والــــحــــال أنّ اســـمـــين تــقــاســمــا هـــذه 
الوظيفة بين استقلال ١٩٤٣ وانفجار 
حـــرب ١٩٧٥: كميل شــمــعــون وفـــؤاد 
شهاب. أوّلهما أسعفته كاريزميّته 
وما سُمّي دفاعه عن المسيحيين في 
مواجهة «ثــورة ١٩٥٨»، وعــن لبنان 
فـــي مـــواجـــهـــة عــبــد الـــنـــاصـــر. وكـــان 
للميثولوجيا ذات المصدر الطبيعي 
دورهـــا: ذاك أنّ والــد شمعون اسمه 
نـــمـــر، وأبــــــــوّة الـــنـــمـــر، تــبــعــاً لــقــوّتــه 
وشراسته، تخدم وظائف «الرجولة» 
الــتــي نيطت بشمعون.  والــشــجــاعــة 
هــكــذا زُيّــــن عـــدد مــن المــوالــيــد الــجــدد 

باسمي «كميل» و«نمر».
أمّـــــــا شــــهــــاب فــــخــــبــــاؤه ونـــقـــص 
كــــاريــــزمــــاه تـــركـــا صـــنـــاعـــة زعــامــتــه 
لجهاز «الشعبة الثانية» وامتداداته 
فـــي إعــــلام مـــطـــواع. وبــالــفــعــل تفتّق 
العقل الجهازي عن وصف فقير هو 
ــه «الــقــدّيــس». لكنّ رفــع الموصوف 

ّ
أن

إلى تنزيه متعالٍ لم يحل دون ولادة 
التسمية وهــي مجبولة بمحنتها. 
المُغالين المسيحيين في حبّ  أنّ  ذاك 
الـــقـــدّيـــســـين كـــانـــوا مــغــالــين فـــي كــره 

شهاب واعتباره متحيّزاً للمسلمين.
وبــــــدورهــــــا فــــالــــحــــرب لـــــم تــقــتــل 
الـــزعـــيـــم، بــــل «دمــــقــــرطَــــتْــــه» بــمــعــنــى 
الإفــــــــراط فــــي الـــتـــكـــاثـــر. هـــكـــذا صـــار 
عــشــرات اللبنانيين والفلسطينيين 
مـــن قـــــادة الــجــبــهــات والــتــنــظــيــمــات 
يُــســتــقــبــلــون، مــــا إن يـــلـــوح ظــلّــهــم، 
بـــهـــتـــاف «بــــــالــــــروح، بــــالــــدم نــفــديــك 
يـــــــــــــــا...»... وبــــعــــدمــــا كــــانــــت عـــبـــادة 
السوريين القوميين لأنطون سعادة 
وزعامته المعصومة ظــاهــرة نافرة، 
ت على 

ّ
حلّ ابتذال للزعامة التي تفش

أوسع الأصعدة وأدناها.
وفي المعمعة، اختارت الطوائف 
مــعــبــوديــهــا الـــكـــبـــار، فـــكـــان مــوســى 
الـــصـــدر لــلــشــيــعــة، وبــشــيــر الــجــمــيّــل 
لــلــمــوارنــة، فما إن حــلّ السلم حتّى 
تــغــلّــب الــوجــه الأبــــوي لــلــزعــيــم على 
وجـــهـــيـــه الـــقـــتـــالـــي والــــديــــنــــي الــــذي 
يــصــعــب فــكّــه، فــي حــالــة لــبــنــان، عن 

الطائفيّ.
وما بين رفيق الحريري بوصفه 
«بـــي (أب) للفقير» ولاحــقــاً ميشال 
عون بوصفه «بي الكلّ»، استعيد ما 
كان يبدو تندّراً وقدامة عثمانيّة في 
تسمية سامي الصلح «بابا سامي». 
لـــكـــنّ الــــحــــرب المــقــيــمــة فــــي ســلامــنــا 
آثــــرت ألا تستسلم لأبــــوّة مــحــدودة 
القدرات، أبــوّة يمكن قتلها، كما في 
حالة الحريري، ويمكن التفرّج على 
هزالها فيما هي تتشدّق بالقوّة، كما 

في حالة عون.
وبالفعل انفجر في هذه المسافة 
أنّ  الــزمــنــيّــة الطويلة نسبيّاً مــا بــدا 
التمدّن قد كبته، وأنّ استواء الأمور 
على نصاب مدني قــد أخــمــده. ففي 
نــبــيــه بـــري قــيــل: «لــــولا الــهــاء لكنتَ 
نبيّاً»، وفي حسن نصر الله استهلك 
مـــعـــظـــم أفــــعــــل الـــتـــفـــضـــيـــل المـــضـــمّـــخ 

بالقداسة.
ومع انهيار الزعامات كشبكات 
تـــــوزيـــــع، مــــن ضـــمـــن انـــهـــيـــار مــالــي 
واقــتــصــادي عـــامّ، ظهر صبيحة ١٧ 
تــشــريــن شــبّــان وشـــابّـــات يسائلون 
الــزعــامــة ويــطــعــنــون بــالــتــوريــث، بل 
يمنعون الزعماء من مغادرة بيوتهم 
والــظــهــور فــي الــفــضــاء الــعــامّ. وهــذا 
مـــا افــتــتــح طــــوراً لا يــــزال مـــن المــبــكــر 
وصــفــه، إذ لــم يــلــد حــتّــى الآن ســوى 
«زعــامــة» حسّان ديــاب الــذي يعاني 
مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين وهــــم يــحــاولــون 

تذكّر اسمه.

حازم صاغية جمعة بوكليب



نايف بن بندر السديري 

منذ فــوز الــحــزب الــلــيــبــرالــي، بــقــيــادة جــاســتن تـــرودو، 
بــالانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة الــكــنــديــة أول مــــرة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، بأغلبية مقاعد البرلمان، ونحن نلحظ 
تراجع الدور الكندي على المسرح الدولي. كانت السياسات 
الليبرالي المرتبك؛  العدائية المتغطرسة من سمات العهد 
حاول وزير الخارجية السيد ستيفان ديون (زعيم سابق 
للحزب الليبرالي) أن يصنع شيئاً لتعديل المسار، وإعادة 
الــحــيــاة لــشــجــرة الــقــيــقــب الــكــنــديــة حــتــى لا تــذبــل أوراقـــهـــا! 
جهوده أجهضت، وطُرد من المطبخ السياسي في أوتاوا، 
بتعيينه سفيراً لبلاده في برلين. خلفته في المنصب السيدة 
كريستينا فريلاند ذات الطباع الحادة؛ جرت بلادها إلى 
الــولايــات المتحدة في  مواجهات مع حلفاء تقليدين، مثل 
قضية تــجــديــد اتــفــاقــيــة «نــافــتــا»، ضــاربــة عـــرض الحائط 
بمصالح قطاع الأعمال الكندي الذي يعتمد على تجارته مع 
الولايات المتحدة بما نسبته ٨٠ في المائة! وحليف تقليدي 
آخر، هو الهند، من خلال التدخل في شؤونه الداخلية، ثم 

الصين والفلبين.
لــكــنــدا في  الــشــريــك الأول  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
الــشــرق الأوســـــط، المـــزدهـــر المــســتــقــر فــي مــحــيــط مــضــطــرب، 
افتعلت معه أزمــة غير مبررة وغير مقبولة وفق المواثيق 
والأعــراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية ١٩٦١م، والإعلان الخاص بعدم جواز التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها، 
الصادر عن الجمعية العامة برقم ٢١٣١ سنة ١٩٦٥م، مبررة 
ذلــك بــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، غافلة عــن الانتهاكات 
الجسيمة (وفــق تقرير الأمــم المتحدة «لجنة القضاء على 
التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة») التي تقوم بها 
حكومتها ضد السكان الأصليين في ثلاث مقاطعات: ننفت، 
ويــوكــون، ونــورث وســت تــرتــوري؛ جميعها تقع بمحاذاة 
القطب الشمالي، وتجاورها الدنمارك من الشرق، وروسيا 
مــن الــشــمــال، وأمــيــركــا (ولايــــة ألاســكــا) مــن الــغــرب. معظم 
الــســكــان الأصــلــيــين (الإنـــويـــت) يــقــيــمــون فــي هـــذه الأقــالــيــم 
المهملة حتى من المياه الصالحة للشرب، كما أن الرعاية 
الصحية وخــدمــات التعليم فــي حــدهــا الأدنــــى، وانــتــشــار 

الأوبئة وتعاطي المخدرات من سماتها البارزة.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم التجديد للحزب 
الليبرالي، بقيادة ترودو، بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي 
بتشكيل الحكومة؛ الفوز كان أقل من السابق بالنسبة لعدد 
المقاعد، وأقل بريقاً بالنسبة لجمهور الناخبين. كما أن المنافس 
الشرس (الحزب المحافظ) أظهر تقدماً ملحوظاً زاد من نفوذه 
وتأثيره في السياسة الداخلية والخارجية على حد ســواء. 
السيد أندرو شير (رئيس الحزب) لو تمكن من حل خلافاته 
التاريخية، وفي  داخــل حزب المحافظين، بدعم من الزعامات 
مقدمتها مؤسس الحزب رئيس الوزراء السابق السيد ستيفن 
هــاربــر، ســيــكــون لــه فـــرص كــبــيــرة فــي الــفــوز بمنصب رئــاســة 

الوزراء في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
اخــتــيــار الــســيــد تــــرودو الــســيــدَ فــرنــســوا شــامــبــان لتولي 
حــقــيــبــة الــخــارجــيــة مـــؤخـــراً، خــلــفــاً لــلــســيــدة فــريــلانــد، رســالــة 
للخارج والداخل على حد سواء، مؤداها أن النظام أصبح أكثر 
نضجاً وعقلانية، وأنه على استعداد للانخراط مع الحلفاء في 
حوار يمهد لصفقات مرضية تعيد كندا لموقعها المرموق في 
الساحة الدولية، لا سيما أنها تنشد الحصول على العضوية 
غير الدائمة في مجلس الأمن، بعد أن خسرتها في آخر ترشيح 
سعت له؛ ودخول مجلس الأمن أولوية للدبلوماسية الكندية 
لتستعيد دورها المغيب. وقد أعلن عن ذلك ترودو شخصياً، 
حين قال في نيويورك: «كندا ستعمل بجد للحصول على مقعد 

في مجلس الأمن للسنتين ٢٠٢١-٢٠٢٢».
ولتحقيق ذلك، يجب كسب أصوات دول كثير منها يعترض 
على نهج الدبلوماسية الكندية الحالي. وعلى السيد ترودو 
استحضار سياسة والده الراحل بيير ترودو الذي ارتدى الزي 
الــريــاض، باعثاً  السعودي عند نزوله من الطائرة في مطار 
رسالة رمزية لمضيفيه باحترامه للدين الإسلامي الحنيف، 
وتقديره للتقاليد السعودية العريقة. أضف إلى ذلك أنه هو 
من أمر سلطات الهجرة الكندية بالسماح لحاملي جواز السفر 

السعودي بالدخول إلى كندا من دون تأشيرة.
كثير من العقلاء في أوتاوا يدركون الضرر الجسيم الذي 
لــدور المملكة ومكانتها في  لحق بكندا جــراء الفهم الخاطئ 
العالم، وما زالوا يطالبون حكومتهم بإصلاح هذا الضرر بأي 
صيغة ترضي الرياض. وإذا كان من شيم الرياض التسامح 
والتغاضي عــن زلات الأصــدقــاء، فإنها فــي الآن ذاتــه لا تقبل 

المساس بقيمها العليا.

ذبول أوراق شجرة القيقب
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إياد أبو شقرا

إيران وأميركا.. الصراع الصفري
خطب المرشد الأعلى للنظام 
الإيـــــــرانـــــــي مـــــــــرةً أخـــــــــرى بـــالـــلـــغـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــو يــفــعــل ذلــــك كلما 
اعــتــقــد أنــــه انــتــصــر أو انـــهـــزم في 
اســتــهــدافــه لـــلـــدول الــعــربــيــة، فعل 
ذلــك إبـــان مــا كــان يــعــرف بالربيع 
العربي منتشياً بما ظنه نصراً، 
وهو يخطب اليوم لتثبيت قلوب 
ذيــول إيـــران وعملائها فــي العالم 
الــعــربــي بــعــد مقتل أكــبــر إرهــابــي 

بالعالم في العصر الحديث.
المـــــؤدلـــــجـــــون يــــكــــذبــــون عــلــى 
أتباعهم ويصدقون كذبهم، فهو 
زعم أنه لا يخاف ولا يتراجع أمام 
قوة الولايات المتحدة، وهو بالفعل 
يخشاها ويخافها ويسعى جهده 
لعدم الاصطدام بها بشكل مباشر، 
وهو يقول لأتباعه إنه بصواريخه 
التي سقطت في الصحراء العراقية 
قــد أرعـــب أميركا وكــســر هيبتها، 
وهــــــو يـــعـــلـــم جــــيــــداً أن هــــــذا كـــذب 
محض حتى وإن تجلّت الحقائق 
بإصابة أحد عشر جندياً أميركياً.
ظلت أميركا في توازن طويل 
بين حزبيها الكبيرين الديمقراطي 
والجمهوري وحدث اختلالٌ كبيرٌ 
في هذا التوازن حين اختار الرئيس 
الــســابــق أوبـــامـــا أن يــنــحــاز لتيار 
الانعزالية وأن ينسحب من العالم 
وأن يخضع لخصم أميركا الألــد 
فــي هــذا الــوقــت وهــو نــظــام الولي 
الــفــقــيــه فـــي إيــــــران الــــداعــــم الأكــبــر 
للإرهاب في المنطقة والعالم عبر 

الـــنـــووي» وأن يتحالف  «الاتـــفـــاق 
مـــع مــنــبــع الإرهـــــــاب الـــحـــديـــث في 
العالم جماعة «الإخــوان» لإسقاط 
الأنظمة العربية ونشر الفوضى 

في الدول العربية. 
الـــشـــعـــب  كـــــــــان واضـــــــحـــــــاً أن 
الأميركي الذي تمثل دولته أقوى 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة عــــرفــــهــــا الــــتــــاريــــخ 
الذلّ  البشري سيغضب من حجم 
والمـــهـــانـــة الــتــي انــتــهــجــهــا أوبــامــا 
في سياساته الخارجية أمــام كل 
الــخــصــوم وعــلــى رأســـهـــم روســيــا 
وإيران، وكان واضحاً أنه سيختار 
رئيساً قوياً يعيد لأميركا هيبتها 
ويـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح 
شــعــبــهــا فـــكـــان الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 

ترمب هو الجواب الحاسم.
تــــــرمــــــب كـــــــــان صـــــريـــــحـــــاً أنـــــه 
ســيــحــطــم إرث أوبـــامـــا ويستعيد 
مـــكـــانـــة أمـــيـــركـــا فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
كـــــافـــــة المـــــســـــتـــــويـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة وقــد 
فــعــل، وألـــغـــى «الاتــــفــــاق الـــنـــووي» 
مع إيران بوصفه «أسوأ اتفاق في 
التاريخ» وقد صدق، ثم فرض على 
النظام الإيراني أقسى عقوباتٍ في 
تاريخ الثورة الإيرانية باسم الولي 
الــفــقــيــه وهــــا هـــو الـــنـــظـــام يــتــرنــح 
تحت نير هــذه العقوبات والــدول 
الأوروبـــيـــة تفتش عــن مــخــرج من 

هذا الاتفاق المهين مع إيران.
لم يرض الديمقراطيون بنهج 
الرئيس ترمب ولكنهم هــذه المرة 

أخذوا يصعدون ضده بشكل غير 
مسبوقٍ حتى وصلوا إلى الطمع 
بـــالمـــهـــمـــة المــســتــحــيــلــة وهـــــي عـــزل 
الرئيس في مجلس شيوخ يسيطر 
عليه الجمهوريون، والأعجب أنهم 
بــــــدأوا يـــدافـــعـــون عـــن أكـــبـــر نــظــام 
 عن الملالي 

ً
إرهابي في العالم نيابة

الديكتاتوريين. 
طــــــروحــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
شــاطــحــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الإيـــرانـــي، فــهــم دفــاعــاً عــن النظام 
الإيراني مستعدون لتبني مواقف 
لا يــمــكــن تـــصـــديـــقـــهـــا، ويـــنـــكـــرون 
حــقــائــق لا يــمــكــن تــكــذيــبــهــا، فهم 

يــصــرون على أن جريمة لوكربي 
مــــن فـــعـــل الــــقــــذافــــي حـــتـــى بــعــدمــا 
اتـــضـــح أنـــهـــا مــــن تـــدبـــيـــر الــنــظــام 
تــنــظــيــم  الإيـــــــرانـــــــي، وأن إرهـــــــــاب 
«القاعدة» في ١١ سبتمبر (أيلول) 
فـــــي أمــــيــــركــــا بــــدعــــم مـــــن الـــنـــظـــام 
الإيراني إنما جاء بدعم من بعض 
الدول العربية المعتدلة مع اتضاح 
الــكــثــيــر مـــن الــحــقــائــق الــتــي كــانــت 
مغيبة، وثبوت مسؤولية النظام 
الإيــرانــي عن ذلــك لا في الصحافة 
وعند الباحثين فحسب بل بحكم 

قــضــائــي أمــيــركــي بــتــغــريــم إيــــران 
 
ً
وبــــقــــاء عــــلاقــــات إيـــــــران صــريــحــة
 مــــــع كــــــل تـــنـــظـــيـــمـــات 

ً
وواضــــــــحــــــــة

الإرهـــــــاب الــســنــي مـــن «الـــقـــاعـــدة» 
إلـــى «داعـــــش» وبــاعــتــراف الــنــظــام 

الإيراني نفسه.
يقول بعض الديمقراطيين بأن 
أكــبــر الإرهــابــيــين المعاصرين  قتل 
 كــبــيــرٌ لما 

ٌ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي خـــطـــأ

ســيــجــره عــلــى أمــيــركــا مـــن ويـــلات 
الإرهــاب بينما كان الخطر الأكبر 
فـــي تــركــه كـــل تــلــك الــعــقــود يعيث 
في العالم قتلاً وتدميراً وإرهاباً، 
ويــصــل خــطــل الــديــمــقــراطــيــين إلــى 

أن تقوم نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب الأميركي في لقاء 
تــلــفــزيــونــي بـــالـــدفـــاع عـــن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي ضـــد الــشــعــب الإيـــرانـــي 
المــــظــــلــــوم وتـــــزعـــــم أن مـــظـــاهـــرات 
الشعب ليست ضــد نــظــام الملالي 

الطاغي بل «لأسباب أخرى».
لن ينسى الشعب الإيراني من 
دعــمــوا ودافــعــوا عــن النظام الــذي 
يقتلهم ويقمعهم لأكثر من أربعين 
عاماً، فحال هذا الشعب أسوأ من 
حال الشعوب التي سيطرت عليها 

ميليشيات إيران في بعض الدول 
الـــعـــربـــيـــة، فــالــشــعــب الإيـــــرانـــــي لا 

مدافع عنه ولا بواكي له.
كـــعـــادة الــنــظــام الإيــــرانــــي في 
إطـــلاق الــتــصــريــحــات والــشــعــارات 
غير المحسوبة والتي ظلت طويلاً 
تــمــرّ بــلا حــســاب ولا عــقــاب أطلق 
روحــانــي تصريحات ضد أميركا 
فحذره الرئيس ترمب من التمادي، 
وعندما أطلق خامنئي تهديداته 
فــــي خــطــبــتــه المـــــذكـــــورة أعــــــلاه رد 
عليه ترمب محذراً ومطالباً إياه 

بالانتباه إلى كلماته.
تــرمــب  الـــرئـــيـــس  لـــــدى إدارة 
 لخطر النظام الإيراني 

ٌ
فهمٌ عميق

على العالم ورعايته الطويلة لكل 
 
ٌ
الإرهاب المعاصر كما لديها خطة

 لمواجهة هذا 
ٌ
 واضحة

ٌ
استراتيجية

الخطر المقيم وإخضاع هذا النظام 
المـــــارق مـــجـــدداً لــلــقــوانــين الــدولــيــة 
ويعود للاهتمام بشعبه بدلاً من 
كل أحلام التوسع وأوهام النفوذ.

كــــل المـــــؤشـــــرات تـــــدل عـــلـــى أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين خـــائـــفـــون مــــن أن 
يحصل الرئيس ترمب على اتفاق 
أفضل مع النظام الإيــرانــي، يلغي 
شروره كاملة ولا يكتفي بالاتفاق 
النووي الهزيل وغير المفيد والذي 
يقوم على تأجيل المشكلات لا على 
حــلــهــا، فــهــو يــثــبــت بـــذلـــك ضعف 
سياسات أوباما الخارجية وهو 
أمرٌ تحدث فيه بعض أعضاء إدارة 
أوباما سابقاً مثل وزير الخارجية 

جون كيري وغيره.
نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــايـــك بــنــس 
تحدث بصراحة الأسبوع الماضي 
عن الأدوار الحزبية الضيقة التي 
يــنــتــهــجــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مهاجمة ترمب وقال بصراحة عن 
الفارق بين أوباما وترمب: «جميع 
قادة العالم يعترفون بأن الرئيس 
تـــرمـــب هـــو الـــقـــائـــد الــحــقــيــقــي في 
أميركا، وأن الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا لــم يفعل أي شــيء للشرق 
الأوســـــــط»، والأصــــــح أن الــرئــيــس 
أوبــــامــــا قـــد أضــــر كــثــيــراً بــالــشــرق 
الأوســــــــط وخـــضـــع لإيــــــــران ودعــــم 
جماعة «الإخوان» وقد ثبت عملياً 

فشل كل رؤيته للمنطقة.
فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل تـــــصـــــريـــــحـــــات 
بيلوسي التي تقلل من شأن غضب 
الشعب الإيراني على النظام نجد 
النائب الجمهوري ستيف شابوت 
يقول في مقابلة مع قناة العربية: 
«علينا أن ندعم الشعب الشجاع 
فــــي إيـــــــــران، الــــــذي يـــريـــد الــحــريــة 
والــحــقــوق والـــفـــرص الاقــتــصــاديــة 
والــوظــائــف. لــلأســف لديهم نظام 
هــو الأكــثــر قمعية فــي الــعــالــم، لذا 
يجب أن ندعم الشعب ضد النظام 

الفاسد» وشتان ما بين الموقفين.
أخيراً، فالعالم يترقب انتصار 
ترمب على النظام الإيراني وكف 
شــــــــــــروره المــــفــــجــــعــــة وإخــــضــــاعــــه 
للقوانين الدولية بعد طول انتهاك 

لها وبلا مبالاة بأحدٍ.

هل اتخذ القرار الدولي باحتواء خطر طهران؟
ثــمــة مــثــل غـــربـــي مــقــتــبــس من 
مــقــولــة لأرســطــو هــو «عــبــور طائر 
سنونو واحد لا يعني بالضرورة 
الــصــيــف جـــــاء». وهـــــذا ينطبق  أن 
تــــمــــامــــاً عــــلــــى عـــــالـــــم الــــســــيــــاســــة، 
وبـــخـــاصـــة، عــلــى تــعــامــل المجتمع 
الدولي مع النظام الإيراني منذ عام 
١٩٧٩، بل، توخيّاً، لمزيد من الدقة، 
مــنــذ غــــزو الــــعــــراق لإســـقـــاط نــظــام 
صدام حسين عام ٢٠٠٣، والترحيب 
بــــمــــلالــــي الــــــعــــــراق الــــلاجــــئــــين إلــــى 
إيـــران وميليشياوييهم السابقين 

المقاتلين مع جيشها!
بـــول بــريــمــر، «حــاكــم الــعــراق» 
الأمــيــركــي بــين ربــيــع ٢٠٠٣ وربــيــع 
بـــــصـــــراحـــــة خــــلال  قــــالــــهــــا   .٢٠٠٤
لــــقــــاء صـــحـــافـــي بـــعـــد فــــتــــرة وهـــو 
أنـــــه أنـــهـــى هـــنـــاك «تـــســـلـــط الــسُــنــة 
لــقــرون. وبالمناسبة،  على الحكم» 
الــذي يعتز بهذا «الإنجاز»  بريمر 
مــا كـــان مــســتــشــرقــاً ولا خــبــيــراً في 
تاريخ الإسلام أو الشرق الأوسط، 
وعليه، لا يعرف أن لا حدود ثابتة 
للعراق... أو أي كيان آخر ولد في 
الــــشــــرق الأوســـــــط عـــــام ١٩٢٠ بــعــد 
تــعــاقــب الإمـــبـــراطـــوريـــات والمــمــالــك 

والانتدابات.
كـــان فــقــط دبلوماسياً  الــرجــل 
ورجل أعمال جمهورياً يمينياً عمل 
مــديــراً لمــؤســســة هــنــري كيسينجر 
الاســتــشــاريــة، وأوكــلــت إلــيــه مهمة 
إدارة الاحتلال وتدمير بنية الدولة 
الــعــراقــي تحت  العراقية والجيش 
شــعــار «اجـــتـــثـــاث الـــبـــعـــث». ولــعــلــه 
اســتــحــق عـــن جـــــدارة مـــا قــالــه عنه 

نيوت غينغريتش، رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي الـــجـــمـــهـــوري 
الــــســــابــــق، إنــــــه «أكـــــبـــــر كـــــارثـــــة فــي 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 

خلال العصور الحديثة!».
المــهــم، مــا حــصــل قــد حــصــل... 
وســـلّـــم بــريــمــر - ومـــن خــلــفــه إدارة 
الــــــرئــــــيــــــس جـــــــــــورج بـــــــــوش الابـــــــن 
و«صــــقــــور» الــبــنــتــاغــون - الـــعـــراق 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن فـــضـــة إلـــــى إيــــــران. 
وكــانــت واشــنــطــن، قــبــلُ، قــد كافأت 
حــــافــــظ الأســــــــد - أخــــلــــص حــلــفــاء 
ملالي إيـــران فــي المــشــرق العربي - 
اعترافاً بتعاونه إبان حرب تحرير 
الكويت (١٩٩٠ - ١٩٩١)، بإطلاقها 
يـــده مــجــدداً فــي لــبــنــان، وتسليمه 

وأجهزته الأمنية أموره.
لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق سُـــلـــمـــا إذن 
لـــلإيـــرانـــيـــين تــســلــيــم الــــيــــد. ورغــــم 
اختلاف اللون الحزبي في واشنطن 
بــــــدخــــــول بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، واصــلــت واشــنــطــن، ومن 
خلفها دول أوروبا الغربية، «حسن 
الـــظـــن» بــحــكــام طــــهــــران... وتــقــديــم 
الهدايا السياسية والجغرافية لهم.

فــــفــــي عــــهــــد أوبـــــــامـــــــا أهـــمـــلـــت 
واشـــنـــطـــن «الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــراء» 
ت الطرْف عن تدخل «الحرس 

ّ
وغض

الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي لــــدعــــم نــظــام 
آل الأســـــــد فــــي ســـــوريـــــا، وتــقــبّــلــت 
انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن... 
الـــذي يعني إكــمــال طــهــران نظرياً 
السيطرة على اثنين من المسارات 
البحرية الاستراتيجية الثلاثة في 
الشرق الأوســط، أي مضيق هرمز 

وبـــاب المــنــدب (الــثــالــث طبعاً، قناة 
السويس).

غير أن الــهــديــة الأثــمــن جــاءت 
لت بالاتفاق 

ّ
من إدارة أوباما وتمث

الــنــووي الإيــرانــي - الــغــربــي، الــذي 
 - أسّــس عــام ٢٠١٥ لحلف أميركي 
أوروبــي - إيراني يتجاهل احتلال 
طــهــران الفعلي لأربــع دول عربية، 
مقابل «تأجيلها» الاستحواذ على 

السلاح النووي.
بكلام آخر، تحقيق الغاية من 

السلاح... من دون الحاجة لاقتنائه 
والتلويح باستخدامه.

ولكن اليوم، بعد مرور نصف 
عقد على توقيع هذا الاتفاق، بدأت 
قات تــهــدّد مــا أنجزته 

ّ
تظهر تشق

إيـــران بفضل ازدواجــيــة احتلالات 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» و«عـــــصـــــاه 
الغليظة» من جهة، والدبلوماسية 
«لــوبــيــاتــهــا» و«أدعـــيـــاء  الــنــاعــمــة لـــ

الإصلاح» فيها من جهة ثانية...
بــين مــجــازر قــاســم سليماني 
ــنــه فـــي ابــتــكــار «الـــفـــزّاعـــات» 

ّ
وتــفــن

الـــســـنـــيّـــة «الــــقــــاعــــدو – داعـــشـــيـــة» 
ورعــايــتــهــا ودعــمــهــا لوجيستياً، 
ومناورات حسن روحاني وجواد 
ظــريــف وأبــواقــهــمــا الإعــلامــيــة في 

ردهات عواصم القرار في الغرب.

انـــــتـــــخـــــاب دونــــــــالــــــــد تـــــرمـــــب، 
وصعود اليمين الانعزالي المتشدّد 
فــي أوروبـــا أيــضــاً، كانا لهما دور 
فـــي الــتــغــيــيــر. والمـــفـــارقـــة الــكــبــرى 
ـــق الـــلاجـــئـــين الـــفـــاريـــن من 

ّ
أن تـــدف

أوطـــــان يحتلها ويــدمــرهــا ســلاح 
مــيــلــيــشــيــات إيـــــران وأولـــئـــك الــذيــن 
ساعدت على تصنيعهم وتغذيتهم 
من «دواعش»، كان من أهم العوامل 
الــــتــــي أســـهـــمـــت فـــــي صــــعــــود هـــذا 

اليمين المتشدّد.

وكــــمــــا نـــتـــذكـــر جـــــيـــــداً، كـــانـــت 
الـــخـــطـــوة الأولــــــــى انــــقــــلاب تــرمــب 
على الاتفاق النووي، وهو انقلاب 
ـــر الأوروبــــيــــون فـــي الــتــجــاوب 

ّ
تـــأخ

مــعــه. ثــم فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الشهر جـــاءت الخطوة الثانية... 
وهـــــي تــصــفــيــة قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» و«الــحــاكــم 
العسكري الإيراني» للدول العربية 
الــثــوري»  الــتــي يتباهى «الــحــرس 

باحتلالها والتحكّم بها.
خــــــلال نـــصـــف الــــعــــقــــد، أيــضــاً 
حدثت تغيّرات نوعية في العراق 
ولــبــنــان وســوريــا. إذ فــاض الكيل 
بـــالـــعـــراقـــيـــين، وتــــحــــديــــداً بــشــيــعــة 
الـــــعـــــراق، مــــن الـــتـــعـــالـــي والــتــحــكــم 
الــــفــــوقــــي لــــطــــهــــران وأزلامــــــهــــــا مــن 

المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاويـــــين وتـــبـــعـــيـــتـــهـــم 
وفسادهم.

كذلك، ما عــاد ممكناً للبنان، 
وهــــو وطــــن ازدهــــــر بــفــضــل قــطــاع 
الــخــدمــات والــســيــاحــة والانــفــتــاح، 
 - أن يعيش «انــفــصــامــاً» سياسياً 
اقتصادياً تنقسم فيه هويته بين 
«النافذة على العالم» وحضاراته... 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــديـــنـــيـــة المـــذهـــبـــيـــة 
المــحــتــلــة الـــتـــي تــعــيــش عــلــى غسل 

الأموال.
يـــكـــون  مــــــا عــــــــاد مـــمـــكـــنـــاً أن 
بــلــداً ســويــاً فــي ظــل تــفــاقــم النفاق 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــكـــاذب الــطــائــفــي 
والنهب الاقــتــصــادي والاستغلال 
العشائري والتلوث البيئي... وهي 
كــلــهــا آفـــــات تـــســـرّع وتـــيـــرة هــجــرة 
الـــكـــفـــاءات وإفـــلاســـات المــؤســســات 
وانــــهــــيــــار مــــا تـــبـــقـــى مــــن شــبــكــات 

الأمان!
حتى فــي ســوريــا، أدى رفض 
واشـــنـــطـــن الـــتـــســـاهـــل مــــع دعـــــوات 
الــتــعــجــيــل بــــإعــــادة تـــأهـــيـــل نــظــام 
 الأمـــــوال 

ّ
الأســــــد، إلــــى تـــأخـــر ضــــخ

ـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة  المــــطــــلــــوبــــة فـــــي ال
الـــتـــي تـــعـــانـــي أصــــــلاً مــــن الــفــســاد 
الــحــرب. كذلك  والمحسوبية وآثـــار 
أدى موقف واشنطن إلى «تمايز» 
بــــين المـــصـــالـــح المـــبـــاشـــرة لـــلـــروس 
والإيـــــــرانـــــــيـــــــين، وطـــــــــرح عــــلامــــات 
استفهام حــول مستقبل المسارين 
الــســيــاســي والأمـــنـــي فـــي ســـوريـــا. 
وهــذا، في ظل التقاسم بين شمال 
شرقي البلاد حيث النفوذ الكردي، 
وشـــمـــال غــربــهــا حــيــث الـــوجـــودان 

ـــــتـــــركـــــي، وغــــمــــوض  الــــــروســــــي وال
«سيناريو» جنوبها... على مقربة 

من حدود إسرائيل.
اليوم في سوريا حكم عاجز، 
يحكم الآخرون نيابة عنه، «دولة» 
بـــــالاســـــم فــــقــــط. أمـــــــا فـــــي الــــعــــراق 
ولبنان، فقد استقالت حكومتان 
تــحــت ضــغــط انــتــفــاضــة الـــشـــارع، 
ر (حـــتـــى 

ّ
بـــعـــدمـــا أفـــلـــســـتـــا وتــــــعــــــذ

تاريخ كتابة هذه السطور) تشكيل 
الهيمنة  حكومتين بديلتين رغـــم 
الأمنية العسكرية لأتباع إيران، أي 

«الحشد الشعبي» و«حزب الله».
لقد دمّـــرت الهيمنة الإيرانية 
نسيج الدول الثلاث، وحالت دون 
نـــشـــوء بـــيـــئـــات ســيــاســيــة ســلــيــمــة 
قـــــادرة عــلــى الـــتـــحـــاور والــتــفــاهــم، 

سواءً كان في الداخل أو الخارج.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــي ضــــــوء هـــذه 
الحقيقة، ماذا يعني تغيّر الموقف 

الدولي من هذه الهيمنة؟
ومـــــــاذا يــعــنــي تــغــيــيــب قــاســم 
ســلــيــمــانــي ورمـــزيـــتـــه الــســيــاســيــة 

الفظيعة؟
ومــــاذا يعني الــتــشــدّد الأخــيــر 

إزاء «حزب الله»؟
هل سيعتمد المجتمع سياسة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــمــاســكــة واعـــيـــة 
وحــازمــة إزاء التلاعب المستمر... 
أم ســيــعــود إلـــى إرســــال الإشــــارات 
المتناقضة والمُلتبسة إلــى طهران 
الــــتــــي أوصــــلــــت المـــنـــطـــقـــة لــلــوضــع 

الكارثي الحالي؟
الــخــيــار الأول، مــن دون أدنــى 

شك، من مصلحة الجميع.

العالم يترقب انتصار ترمب على النظام الإيراني وكف شروره 

وإخضاعه للقوانين الدولية بعد طول انتهاك لها وبلا مبالاة بأحدٍ

الاتفاق النووي الذي أسّس لحلف أميركي - أوروبي - إيراني 

يتجاهل احتلال طهران الفعلي لأربع دول عربية



في النص الذي اقتبسه أحمد الواصل من 
داريوش شايغان، يقول شايغان في مستهلّه: 
«قام القصيمي (المصري) بهجوم منظّم على 
الموروثات الثقافية للمسلمين...»، فقام أحمد 
بحذف كلمة المــصــري مــن هــذا المستهلّ، ولم 
يضع مكانها نقاطاً لــلإشــارة إلــى أنــه حذف 

كلمة منه.
ســــبــــب حـــــــذف أحــــمــــد نـــســـبـــة داريــــــــوش 
أنــه في الجزء  إلــى مصر  شايغان القصيمي 
الأول مـــن مــقــالــه «الــفــيــلــســوف طـــريـــد المـــدن 
المـــوحـــشـــة: عــبــد الـــلـــه الــقــصــيــمــي الـــــذي طعن 
الــعــرب فــي خــاصــرتــهــم»، نــفــى ادعــــاء صــلاح 
الــديــن المنجد فــي دراســتــه عــن القصيمي أنه 

ينتمي إلى أسرة مصرية.
وكان من الأنسب من الناحية المعلوماتية 
والمنهجية أن يثبت فــي ذلــك المستهلّ نسبة 
داريوش القصيمي إلى مصر، ويورد تعليق 
مــتــرجِــم كــتــاب داريــــــوش شـــايـــغـــان، «الــنــفــس 
الــغــرب فــي مجتمعاتنا»،  المــبــتــورة: هــاجــس 
إلى العربية، الذي رمز إلى اسمه بحرف «م»، 
والذي قال في تعليقه: «إذا كان المقصود عبد 
الله القصيمي؛ فهو غير مصري أصـــلاً، بل 
ســعــودي، ولا نــعــرف إن كــان قــد حصل على 

الجنسية المصرية أم لا».
المـــــــؤرّخ وكـــاتـــب الــســيــر مــحــمــد الــســيــف 
صـــاحـــب أول مـــلـــف صـــحـــافـــي عــــن عـــبـــد الــلــه 
الــقــصــيــمــي، الـــــذي أعـــــده بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الخامسة لوفاته، التي صادفت يوم التاسع 
من يناير (كانون الثاني) لعام ٢٠٠٢، بحث 
فــي هـــذا المــلــف عــن أصــــول أســــرة القصيمي. 
ولقد سألته عن هذه القضية طلباً للمزيد من 

المعلومات عنها، فأجابني:
«بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــــــول أســــــــرة عــــبــــد الـــلـــه 
القصيمي، فهو - كما هو معروف - قد اتخذ 
لــه فــي مرحلة معينة  اســم (القصيمي) لقباً 
اللقب هو  من مراحل عمره، وقــد تميز بهذا 
دون بقية أسرته الكبرى (الصعيدي)، ودون 
أبــنــاؤه وبناته  إخوته من أبيه، بينما حمل 

لقب القصيمي.
وتعود أسرته الكبرى، الصعيدي، إلى 
إلــى قرية  مدينة حــائــل، ومنها هاجر والـــده 
خب الحلوة التابعة لمدينة بريدة لسنوات، 
ثــم انــتــقــل إلـــى الــشــارقــة. وأســرتــه الصعيدي 

منتشرة في عدد من قرى المدينة المنورة.
ومــا يقال إن جــده عبد الله أو أبــاه علي 
(كما نص على ذلك المنجد) هو من بقايا حملة 
إبراهيم باشا على نجد، وعاصمتها الدرعية، 
هو قول متهافت، وأول من قال بذلك وتولى 
كبره هو المحقق صلاح الدين المنجد، لغرض 
في نفسه، ثم تبعه آخرون (مع الأسف)، دونما 

تحقيق.
المـــنـــجـــد الــــــذي تـــولـــى كـــبـــر هـــــذه الــفــريــة 
(كــمــا أشــرنــا ســابــقــاً) نــصّ على أنَّ أبـــاه علي 

هــو مــن بقايا حملة إبراهيم 
باشا على نجد، والدرعية قد 
سقطت على يد هــذه الحملة 
أبــاه  عــام ١٨٢٨، لنفترض أنَّ 
عــــلــــي فـــــر مـــــن هـــــــذه الــحــمــلــة 
وعمره ٢٨ عاماً، فكيف يكون 
له ابن اسمه عبد الله ولد في 
عــــام ١٩٠٦، وفــــي روايـــــة عــام 

١٩٠٨؟!
الـــــذيـــــن  والـــــــغـــــــريـــــــب أن 
تصدوا للرد على القصيمي 
حينما أصدر كتابه (هذه هي 
الأغــــلال) مــن عــلــمــاء وشــعــراء 

نجد لم يتعرضوا لأصول أسرته، وهم أدرى 
بــه وأعــــرف، والأكــثــر غــرابــة أن صـــلاح الــديــن 
يــقــول إن القصيمي ليس عــربــيــاً، بل  المنجد 
هـــو مـــن صــعــيــد مــصــر! كــأنــمــا أهـــل الصعيد 

ليسوا عرباً!!
وقــــول صــــلاح الـــديـــن المــنــجــد بــأنــه ليس 
عربياً، يقصد به أن القصيمي لا ينتسب إلى 
قبيلة عربية صريحة النسب، إذ سبق ووصفه 

بأنه (عبد)!
ولــدفــع هـــذا الــقــول المــتــهــافــت، فـــإن أســرة 
الصعيدي، التي يعود عبد الله بنسبه إليها، 
هــي أســـرة مــتــحــضــرة فــي حــائــل، وقــبــلــهــا في 
منطقة المدينة قبل قدوم حملة إبراهيم باشا 

إلى نجد بقرون.
أمــا أن أصــل أســرة الصعيدي يعود إلى 
صعيد مصر؛ فربما أن جد الأسرة الأعلى قد 
سِب 

ُ
قدم من ذلك الصعيد، قبل قــرون عدة ون

إليه. وهذا لا يعيب القصيمي ولا ينقص من 
قدره وقدر أسرته، علماً بأن النسبة إلى أقاليم 
وجهات عربية في أسماء بعض الأسر لا تعني 
- بالضرورة - أن هذه الأسرة هي - فعلاً - من 
ذلك الإقليم ومن تلك الجهة؛ فهناك الرومي، 

والتركي، والعماني، والشامي وغيرهم».
يــقــول أحــمــد الـــواصـــل فــي مــقــدمــة الــجــزء 
الأول من مقاله المشار إلى عنوانه آنفاً: «عندما 
نريد قراءة الحالة الثقافية في الجزيرة العربية 
عبر الإنتاج الفكري في القرن العشرين، فيمكن 
أن نضع ثلاثة كتب في الجزيرة العربية، ولا 
نخفي من (!) دور القصائد الملقاة شفوياً أو 
مخطوطة أو مطبوعة، (!) تعد علامات على 
المـــخـــاض الــثــقــافــي المــتــوتــر (!) بــالاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي والـــديـــنـــي، المـــصـــارع لــكــل الــقــوى 
الاستعمارية والديكتاتورية والآيديولوجية 

(!)، وهي:
خــواطــر مــصــرّحــة (١٩٢٤) لمحمد حسن 
الــعــرب تتهم  عــواد (١٩٠٢ – ١٩٨٠)، وجــزيــرة 
حكامها (١٩٣٨) لسيد هاشم الرفاعي (١٨٨٥ 
- ١٩٥٠)، وهذي هي الأغلال (١٩٤٦) لعبد الله 
ســـدلـــت ستائر 

ُ
الــقــصــيــمــي، غــيــر أن الــثــلاثــة أ

حاجبة على ذكرهم ونتاجهم».

ويــــــحــــــار الــــــــقــــــــارئ؛ هــل 
الــــــعــــــلامــــــات عـــــلـــــى المـــــخـــــاض 
الثقافي (المتوتر الاجتماعي 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والـــــــديـــــــنـــــــي، 
المـــــــــــــصـــــــــــــارع لـــــــكـــــــل الـــــــقـــــــوى 
الاستعمارية والديكتاتورية 
والآيديولوجية) هي الثلاثة 
دَها أم القصائد  كتب التي عدَّ
الملقاة شفوياً أو مخطوطة أو 
مطبوعة؟ ولكيلا يحصل مثل 
هذا الاستشكال كان عليه أن 
يصوغ تلك العبارة بالطريقة 
الــتــالــيــة: عــنــدمــا نــريــد قـــراءة 
الــحــالــة الــثــقــافــيــة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة عبر 
الإنتاج الفكري في القرن العشرين فيمكن أن 
نــرجــع إلـــى ثــلاثــة كــتــب - ولا يعني هـــذا أننا 
نغض من شأن القصائد الشفاهية والمطبوعة 
في هــذا المجال - تُعدّ علامات على المخاض 
الــثــقــافــي... إلــــخ، لــكــن يــظــل هــنــاك استشكال 
الــخــاطــئ لمصطلح  آخـــر يتعلق بــاســتــعــمــالــه 
الآيديولوجيا؛ فهذا المصطلح في استعماله 
لـــــه يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً ســـيـــئـــاً، كـــمـــا الاســـتـــعـــمـــار 

والديكتاتورية.
وقد لاحظت أن هذا الاستعمال الخاطئ 
موجود في كتابات كثيرين. ومن بين هؤلاء 
الــكــثــيــريــن أنــــــاس مـــثـــقـــفـــون. ويــــرجــــع بــعــض 
الـــبـــاحـــثـــين أصـــــل هـــــذا الاســـتـــعـــمـــال الــخــاطــئ 
لمصطلح الآيديولوجيا إلى الحديث عن عصر 
نــهــايــة الآيــديــولــوجــيــا فــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
الماضي في كل الحرب الباردة. وقد تجدد هذا 
الحديث في ستيناته وفي سبعيناته، وبلغ 
أوجَــه مع انهيار الاتــحــاد السوفياتي وفشل 

الشيوعية في العديد من أقطارها.
هـــذا الــحــديــث كـــان يــقــول بــنــهــايــة عصر 
الآيديولوجيا، وبداية عصر التكنولوجيا. أو 

كما يعبر بعضهم عصر التكنوترونيك.
وكــان المقصود بالآيديولوجيا فــي هذا 
الــحــديــث الآيــديــولــوجــيــا الــشــيــوعــيــة. كــمــا أن 
بــعــض الــشــيــوعــيــين قـــالـــوا إن الآيــديــولــوجــيــا 
لا تـــوجـــد إلا فـــي مــجــتــمــع طــبــقــي، ومــجــتــمــع 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي مـــجـــتـــمـــع خـــــــــالٍ مــن 
الطبقات. فبالتالي هذا المجتمع ليس بحاجة 
إلى آيديولوجيا. والآيديولوجيا التي كانت 
عــرضــة لــلــذم هـــي الآيــديــولــوجــيــا الــشــمــولــيــة 
الــحــصــريــة (الــــتــــوتــــالاريــــة)، مــثــل الــشــيــوعــيــة 
والــفــاشــيــة والــنــازيــة. والآيــديــولــوجــيــا إمــا أن 

تكون تقدمية أو رجعية. نافعة أو ضارة.
الــذيــن يــفــهــمــون مصطلح  والــطــريــف أن 
الآيديولوجيا على نحو خاطئ يستعملونه 
بـــالمـــعـــنـــى الــــــذي يــشــيــر إلـــيـــه هـــــذا المــصــطــلــح 
عــنــد كـــــارل مــــاركــــس؛ فــهــو يــشــيــر عـــنـــده إلــى 
اللاموضوعية وإلى اللاعلمية والوعي الزائف، 

رغم أنهم قد يكونون لا يعرفون أطروحته!

ــــاه أحـــمـــد بـــالمـــخـــاض الــثــقــافــي  ومـــــا ســــمَّ
المتوتر بالاجتماعي والسياسي والديني لا بد 
أن يعبر عن نفسه، من خلال آيديولوجيا ما.

وللتصحيح، فكتاب «خواطر مصرحة» 
صدر في عام ١٩٢٦، وليس في عام ١٩٢٤. كما 
أن كتاب «جزيرة العرب تتهم حكامهم»، ليس 
لسيد هــاشــم الــرفــاعــي. إضــافــة إلــى هـــذا، فإن 
الــكــتــاب صــدر فــي عــام ١٩٤٧، ولــيــس فــي عام 

.١٩٣٨
من خلال ذكر أحمد لسنة ميلاد الرفاعي 
وســـنـــة وفــــاتــــه، فـــإنـــه يــقــصــد بــــه الــصــحــافــي 

والأديب الكويتي.
هذا الصحافي والأديــب الكويتي القديم 
كتب عنه من السعودية عبد الرحمن الرويشد 
وعبد الرحمن الشبيلي، ومن الكويت يوسف 
البراهيم، ومن البحرين راشد الزياني. وهو 
لــيــس لــه ســـوى مــؤلــف واحــــد، هــو كــتــاب «مــن 
ذكــريــاتــي». وســيــد لقبه ولــيــس اســمــه الأول. 

ولقب بسيد لأنه ينتمي إلى الأشراف.
مــــؤلــــف كــــتــــاب «جــــــزيــــــرة الـــــعـــــرب تــتــهــم 
حكامها»، لم يضع اسمه عليه، وإنما رمز إلى 
اسمه بحرفين هما: هـ. ع. ولا أدري كيف رجم 

أحمد باسمه من دون بينة؟!
وهــــذا الــكــتــاب مــطــبــوع فـــي الــقــاهــرة في 
«مطبعة الجريدة التجارية المــصــريــة». وهو 

كتاب نادر ومؤلفه مجهول.
وقــد اتــكــأ خــالــد محمد خــالــد فــي كتابه 
الشهير «من هنا نبدأ»، على عدد من الفقرات 

الواردة فيه، في فصل «الحكومة الدينية».
والكتاب يُعدّ كتاباً مجهولاً لدى المؤرخين 
والمثقفين السعوديين، وكتاباً معروفاً لدى 
بعض الصحافيين والمثقفين اليمنيين؛ فكيف 
يــكــون الــكــتــاب كتاباً مــجــهــولاً عند المــؤرخــين 
والمثقفين السعوديين وزملائهم في الكويت 
والــبــحــريــن وفــي قطر وفــي عُــمــان؟! ثــم يقول 
أحمد إن الثلاثة كتب قد أسدل على مؤلفيها 

ستائر حاجبة على ذكرهم ونتاجاتهم.
وحكمه هذا غير صحيح بالنسبة لمحمد 
حسن عواد ولكتبه وللقصيمي وكتبه. فهما 
اسمان شهيران في السعودية، وفي بقية دول 

الجزيرة العربية.
والــــعــــواد كُــتــبــت عــنــه أطــــاريــــح عــلــمــيــة، 
وفــي الكتب التي تتعرض لتاريخ الأدب في 
السعودية هو اسم مفصلي في هذا التاريخ. 
وفي المناهج الدراسية التي درسناها كانت 
بــعــض نــصــوصــه مــقــررة علينا، وقـــد مـــرّ في 
مقالاتي عن القصيمي ذكر بعض الدراسات 

عنه.
مــــؤلــــف كــــتــــاب «جـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب تــتــهــم 
حــكــامــهــا» هــو مــثــقــف قــومــي مــن عـــدن اسمه 
هاشم عبد الله. وقد ذكر هذه المعلومة فاروق 
لقمان، فــي مــقــال نــشــره فــي صحيفة يمنية. 

وللحديث بقية.

ارتــبــاك فاضحة ظهر بها النظام الإيــرانــي،  حالة 
بــعــد مــقــتــل الإرهـــابـــي قــاســم ســلــيــمــانــي، الــعــقــل المــدبــر 
لأنشطة إيــران في الشرق الأوســط، ووزيــر خارجيتها 

الفعلي، والقائد للحروب في المنطقة. 
ما مِنْ شك في أن علاقة التفاعل بين الأحداث المشار 
إليها هنا، تفسر إلى حد كبير تهالك هذا النظام، وكيف 
حول دولة إيران لهذا المستوى المنحدر من التخلف على 
كافة الأصعدة. فمن فشل ذريع في تنظيم جنازة كانت 
سبباً في مقتل ٥٠ مشاركاً فيها بمدينته كرمان، إلى 
صواريخ خاطئة برد مسرحي على أميركا، الذي كانت 
حصيلته إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، الذي ذهب 
ضحيته ١٧٦ شخصاً كانوا على متنها، ثم محاولتهم 

إخفاء الجريمة.
وتــجــاهــل هــــذا الــنــظــام قــــدرة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
وتــقــنــيــات الاتــــصــــال، مــتــوهــمــاً أنــــه يــســتــطــيــع إخــفــاء 
الــحــقــائــق. فــقــد كــشــف نـــور الــنــهــار هـــذه الــجــريــمــة بكل 
سهولة، ثم تباينت واختلفت الروايات، وتخبطوا في 
بياناتهم حول إسقاطها رغم اعترافهم. وبلا أدنى شك 
فقد سقطت ورقة التوت عن نظام الملالي، نظام ينطوي 
على كثير من شــرور الإرهــاب والكراهية والانفعالات 

المدمرة، وفظائع واسعة النطاق.
قــــال أحـــمـــد الــعــســكــري، عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
كركوك: «إن ثقة الشعب الإيراني بالحكومة الإيرانية 
الــتــي قتل  متزعزعة أصـــلاً؛ لكن ربــمــا كــانــت الطريقة 
الــزخــم للثورة  أعـــادت بعض  بها قاسم سليماني قــد 
الإيرانية، أو لنظام الولي الفقيه الذي حاول تضخيمها 
والاستفادة منها؛ إلا أنَّ الإجراءات السياسية والأمنية 
التي اتخذها هذا النظام قد أثرت سلباً على إدامة الزخم 

في استمرارية الثورة الإسلامية في إيران».
ومن أشد أسباب هذه السياسة بروز خطورة الميل 
إلـــى الــحــروب بــالــوكــالــة، ومــضــاعــفــة فـــرق الــجــنــود من 
المتشردين والمرتزقة لاستغلالها، وتعميق البؤس في 
الداخل لكسر الشعب، ورغم الكذب في البداية بقولهم 
أن الصواريخ التي ضربوا بها قاعدة عين الأسد قتلت 
٨٠ جندياً أميركياً، وكيف طبل وزمــر إعلامهم لذلك، 
ثــم نفى مــســؤولــون إيــرانــيــون هــذه الأرقــــام، وقــالــوا لم 
المــعــدات العسكرية،  نستهدف الجنود الأمــيــركــان؛ بل 

مما يظهر أن هذا النظام بدأت تنفضح كل أكاذيبه.
ما حدث كان علامة على إخفاء المعلومات، وحالة 
الارتباك والمظاهرات وطلب تنحية المرشد هي بمثابة 
غــايــة تنتقل فــيــهــا إيــــران إلـــى وضـــع الـــثـــورة المــضــادة 
لسطوة الملالي، فهو نظام مهلهل ومتهالك، أنهك بلداً 
كبيراً ودمره وعزله عن العالم، ويعيش الشعب حالات 

متقلبة من مصيبة إلى مصيبة أخرى.
حادثة الطائرة المنكوبة ستترتب عليها تعويضات 
ضخمة وخسائر كبيرة على كــل الأصــعــدة مثل عدم 
طــيــران بعض الخطوط فــي الأجـــواء الإيــرانــيــة، وعلى 
سبيل المثال أوكرانيا التي ألغت بشكل نهائي الطيران 
فوق إيران بعد حادثة الطائرة المنكوبة، مما يعني أن 
البلد متهالك مدمر والأحداث كشفت كيف أنه ضعيف 

ومتخلف. هي فقط دولة تصدر الإرهاب والقتل.
لــعــل الــصــدمــة الــكــبــرى فـــي تــاريــخــهــا هـــي إســقــاط 
الطائرة الأوكــرانــيــة بالخطأ، ليواجه النظام الإيــرانــي 
ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة، تطالب بإقالة مسؤولين 
بــالــبــلاد، بعد الاعــتــراف بالمسؤولية عــن إسقاط  كــبــار 
طائرة ركاب أوكرانية، فالحكومة الإيرانية في مأزق في 
كلتا الحالتين. في الداخل خرج آلاف من الإيرانيين في 
احتجاجات مطالبين بمحاكمة المسؤولين ومن تستر 
عليهم؛ خــصــوصــاً أن إعـــلان الــجــيــش إســقــاط الــطــائــرة 
«من دون قصد» كان قد سبقه نفي للمسؤولية، والقول 
بأنها سقطت بسبب خلل فني. فهل فقد الإيرانيون الثقة 
بحكومتهم بعد هــذه الحادثة؟ ولــم يتوقف الأمــر عند 
المــظــاهــرات وحــســب؛ بــل صــدر بيان ثلاثي مشترك عن 
الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء 
البريطاني، متضمناً تحذيراً واضحاً للمسؤولين في 
طهران، وأن البلدان الأوروبية الثلاثة «لم يعد بيديها 
أوراق ضغط ذات معنى» لحمل إيران على وقف تحللها 
من الاتفاق، والعواصم الثلاث ترفض «القراءة الإيرانية» 
للبند ٣٦، الذي تتخذه طهران ذريعة وحجة للخروج من 

الاتفاق، من غير أن تقول ذلك علناً.
الــكــوارث الكبرى  ثمة علاقة سببية متبادلة بــين 
إيــران في المنطقة، وبــين نمط نزوعها  التي صنعتها 
للثورة وإراقة الدماء، والعروض المسرحية التي تقدمها 
كــل يــوم للعالم، والمــقــالات التي امــتــلأت بها الصحف 
مــن المنظرين السياسيين، فهل يحكم على مرشدها 

بتجرع السم؟

هــل تــتــصــور الــحــيــاة فــي عــالــم بلا 
كتب؟

هذا الأسبوع بدأت كاثي كرو - ريد، 
ناظرة مدرسة وولفرهامبتون الثانوية 
لــــنــــدن) «ثـــورتـــهـــا»  (١٤٠ مـــيـــلاً شـــمـــال 
بــإنــهــاء اســتــخــدام  الــيــوطــوبــي  للتعليم 

الورق (كمطاب التغير - مناخيين).
تـــذكـــرت «٤٥١ فــهــرنــهــيــت» روايــــة 
الأديـــب الأمــيــركــي راي بــرادبــري (١٩٢٠ 
الــفــرنــســي  المـــخـــرج  – ٢٠١٢)، وقـــدمـــهـــا 
فرنسوا تريفو (١٩٣٢ - ١٩٨٤) لما وراء 
الــعــالــم الأنغلوساكسوني بفيلمه في 
الــتــســاؤلات عما قصدته  أثـــارت   .١٩٦٦
أحــداثــهــا وشخصياتها مــن إيــحــاءات 

رمزية.
الفائزة فــي ١٩٥٤  الــروايــة،  رسمت 
الـــفـــنـــون والآداب  أكـــاديـــمـــيـــة  بـــجـــائـــزة 
الأمـــيـــركـــيـــة، صـــــورة قــاتــمــة مــتــشــائــمــة 
لمجتمع ديسطوبي (عكس اليوطوبي 
المثالي)، شمولي، مهمة رجال الإطفاء 
فــــيــــه حـــــــرق الــــكــــتــــب عــــنــــد درجـــــــــة ٤٥١ 
فهرنهيت. مصادر المعلومات الوحيدة 
فـــي المــســتــقــبــل الــديــســطــوبــي مـــا يقدمه 
التلفزيون كـــأداة فــي يــد الأوتوقراطية 

الحاكمة.
الأنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة تـــكـــره الــكــتــب 
كرمز لاستقلالية تفكير الفرد وحريته 

لــيــس فــقــط فـــي اخـــتـــيـــار مـــا يــــقــــرأه، بل 
أيــضــاً خــصــوصــيــة الــعــقــل الـــفـــردي في 
رسم الصورة التي تكونها الكلمات في 

مخيلته.
فكرة كراهية الديكتاتوريات للكتب 
سبقت، بسنوات، الرواية التي نشرت في 
النازي  ١٩٥٣؛ عشرون عاماً بعد حــرق 
للكتب. الرواية تنتهي بأن يهجر عشاق 
الكتب المثقفون المدينة الديسطوبية إلى 
جزيرة تحتضنها الطبيعة بالأشجار 
الباسقة ويحفظ كل منهم كتاباً يلقنه 

الكهل للطفل قبل أن يموت.
هــــل كـــــان بـــــرادبـــــري اخــــتــــار نــهــايــة 
أخرى لروايته لو كان قد تصور تطور 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
وظهور أجهزة الآيباد والآيفون وقراءة 
الكتب والمعلومات عبر وسيلة لا تصل 

إليها نيران رجال الإطفاء؟
مــن الــصــعــب الإجــابــة عــن الــســؤال. 
ففي المــقــابــلات الإذاعــيــة فــي الستينات 
لمح برادبري إلى خشيته على المجتمع 
الأمــيــركــي مــن اغتيال المـــادة الأولـــى من 
دســتــوره وهــي حرية التعبير. الرواية 
المـــكـــارثـــي (١٩٤٧ -  الــعــهــد  فـــي  نـــشـــرت 
الـــســـيـــنـــاتـــور جـــوزيـــف  ١٩٥٧) ولـــجـــنـــة 
تــســتــجــوب   (١٩٥٧  -  ١٩٠٨) مـــكـــارثـــي 
الــفــنــانــين والـــكـــتـــاب والمـــبـــدعـــين، المــتــهــم 

بينهم بترويج للشيوعية يحال لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي ويمنع من العمل.

بــعــد عــشــريــن عــامــاً أعـــاد بــرادبــري 
تــفــســيــر الـــروايـــة بــتــحــذيــر مـــن سيطرة 
وســــائــــل الإذاعــــــــة المـــرئـــيـــة عـــلـــى الــعــقــل 
الجماعي على حساب الكلمة المطبوعة. 
وبجانب احتكار صناع الصورة المبثوثة 
لصياغة الرأي العام، تكمن الخطورة في 
تلخيصها لأكثر المعلومات تعقيداً في 
«كبسولة» الصورة المبسطة مع عبارات 
ســطــحــيــة؛ وهــــذا بـــــدوره يــعــرقــل تــطــور 
عــقــول جــيــل جــديــد يفقد مــهــارة تعمق 
التفكير، فلا يحاول البحث المستقل عن 
الحقائق. وفي السنوات الأخيرة اختفى 
الفكر النقدي من مناهج معظم مدارس 
بريطانيا وأوروبــــا (ألــغــي فــي مــدارس 

مصر في ١٩٥٨).
الأبـــــلـــــة كــــاثــــي تـــتـــهـــم المــــؤســــســــات 
التعليمية في المملكة المتحدة بتخلفهم 
عــن اللحاق بثورتها التقدمية. الأبلة 
الــــنــــاظــــرة مــنــعــت الـــكـــتـــب والــــكــــراريــــس 
والأوراق واستبدلت بها «آي - باد» لكل 
تلميذة. البنات، حسبما تقول الناظرة، 
مـــدربـــات عــلــى الـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 
الــواجــب  الــرقــمــيــة، ويــقــدمــن  والأدوات 
المــــدرســــي ومـــواضـــيـــع الإنــــشــــاء وحــتــى 

الامتحان بالرسائل الإلكترونية.

عـــالـــم مــنــفــصــل عـــن عـــالـــم مــــدارس 
الإسكندرية أو برايتون (٤٧ ميلاً جنوب 
شــرقــي لــنــدن). حــتــى فــي جــامــعــة لندن 
عند تخرجي قبل خمسة وخمسين عاماً 
لم يكن أحــد قد تخيل هــذه المخترعات 
الحديثة. كيف يتصور جيلي الذهاب 
إلــــــــى المـــــــدرســـــــة بــــــلا حـــقـــيـــبـــة تــثــقــلــهــا 
الــرصــاص  الــكــراريــس والأوراق وأقـــلام 
الــتــي نغير «سنها»  والــقــلــم «الــريــشــة» 
الـــنـــحـــاســـيـــة حــــســــب الــــخــــط المـــطـــلـــوب 

للحصة الدراسية؟
تــلــمــيــذ ســــنــــوات مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية كان مثل «أطلس» يئن 
مـــن حــمــل عــالمــه كحقيبة مــثــقــلــة بكتب 

إلــى البيت  مجلدة نحملها من المكتبة 
إلى الفصل. كتب تركنا على هوامشها 
رســـومـــاً تــســخــر مـــن المــعــلــم أو حــضــرة 
الناظر، أو كلمات يحمر وجهنا خجلاً 

لتذكرها.
كانت السبورة جهاز إرسال المعلم، 
والــطــبــاشــيــر وســيــلــة الــتــعــبــيــر، بينما 
الــصــغــيــر للتلميذ)  «الــتــخــتــة» (المــكــتــب 
المــعــلــومــات أجهزتها  محطة اســتــقــبــال 
الــكــراســة، وهــوائــي الاســتــقــبــال الريشة 
التي نغمسها فــي دوايـــة (مــحــبــرة) من 
الصيني مثبتة في الركن الأيمن للتختة. 
(الـــلازمـــة  الــنــشــاف  كــنــا نــغــمــس أوراق 
لــتــجــفــيــف الــحــبــر عــلــى الــصــفــحــة) في 
المحبرة ونكورها في قذائف صغيرة، 
نـــــرشـــــق بـــــهـــــا، بــــالمــــســــطــــرة الـــخـــشـــبـــيـــة 
كــمــنــجــنــيــق، الــتــلامــيــذ «الـــشـــطـــار» في 
الصفوف الأمــامــيــة عندما يدير المعلم 

ظهره ليكتب على السبورة.
ورغم الشقاوة وإضافة ما لا يليق 
إلــى هــوامــش الكتب، فقد اجتهدنا في 
التحصيل وكان التفاخر بالمعلومات من 
هوايات أوقات الفراغ في ألعاب مبارزة 
ذهــنــيــة مـــع الــــزمــــلاء. مــــلأت المـــبـــاريـــات 
المـــعـــرفـــيـــة أدمـــغـــتـــنـــا بــــأســــمــــاء أبـــطـــال 
الأساطير الإغريقية أو أنهار في بلدان 
بـــعـــيـــدة. ولا أتـــصـــور كــيــف ســيــعــوض 

الآيــبــاد والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــفــراغ 
المـــعـــرفـــي فـــي عـــالـــم بـــلا كــتــب ومــحــبــرة 

وريشة وسبورة وطباشير.
تسابقت مرة مع أحد أولادي، وكان 
في الرابعة عشرة ممسكاً بالآيباد على 
الأريكة في التوصل لمعلومة تاريخية 
من الأدب الإنجليزي، وأنا نهضت إلى 
خــزانــة الكتب قــاصــداً مجلد أكسفورد 
لـــلأقـــوال المـــأثـــورة. ســبــقــت الــولــد بست 
دقــــــــائــــــــق، فـــــمـــــحـــــرك الـــــبـــــحـــــث داهـــــمـــــه 
بتسونامي من الصفحات. القول كان 
للشاعر كامبل، وهما اثنان في الأدب 

الإنجليزي بفارق يقارب مائتي عام.
تدريب معلمي بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة عــلــى الــبــحــث فــي الــفــهــرس في 
الــكــتــاب، سبق تــدريــب محركات  نهاية 
بــــحــــث الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن. 
واتــصــلــت بمعلم الابـــن لأســالــه لمـــاذا لم 
يــدرب التلاميذ على البحث في الكتب 
بــالأســلــوب الــكــلاســيــكــي؟ فــقــال إن ذلــك 
مـــــــدرج عـــلـــى المـــنـــهـــج بـــعـــد عــــامــــين لأن 
الأولاد قبل هذا الصف عالمهم إلكتروني 

يجدون البحث في الكتب «مملاً».
الـــتـــلـــمـــيـــذ يـــســـتـــطـــيـــع بـــالـــفـــعـــل أن 
يحمل ما يملأ خمسة أرفــف كتب على 
الآيباد وينزل أي كتاب أو ما تتضمنه 
دائــــــرة المــــعــــارف الــبــريــطــانــيــة تــحــمــيــلاً 

لــكــن مـــاذا يفعل  الــذكــي.  عــلــى تليفونه 
فــي حــالــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــي؟ أو 
الــقــراءة، أو عندما  نفاد بطارية جهاز 
يتعرض مركز تخزين المعلومات لغزو 

فيروس إلكتروني؟
الأمـــر الأكــثــر خــطــورة مما تنبأ به 
بـــرادبـــري فــي «٤٥١ فــهــرنــهــيــت» وعــالــم 
بلا كتب تختارها بحرية وتــدون على 
إلـــى صفحاتها مع  هــوامــشــهــا وتــشــيــر 
ابنك. فخيار حضرة الناظرة الأبلة كاثي 
يتيح لقوى خارج إرادة الفرد السيطرة 
ليس فقط على مصادر المعلومات، بل 
وتــوجــيــه مــحــرك الــبــحــث إلـــى مـــا تــقــرر 
هذه القوى أنه فقط المناسب للتلاميذ 
بينما يحرمهم من الاطــلاع على تراث 
من ملايين كتب المعرفة الإنسانية عبر 

العصور.
فــــــي مــــشــــهــــد مــــــن فــــيــــلــــم وثــــائــــقــــي 
عـــن حــــرب الــبــوســنــة يــظــهــر الــعــامــلــون 
فـــي مــكــتــبــة غــــازي حــســيــريــف - بـــك في 
سراييفوا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ 
الكتب والمخطوطات من الدمار. سألوا 
حارس المكتبة عباس لوتومبا - حسين 
لمـــــاذا يـــعـــرض حــيــاتــه لــخــطــر رصـــاص 
الــقــنــاصــة لنقل الــكــتــب إلـــى مــكــان آمــن، 
فـــأجـــاب: «المـــــوت مـــع الــكــتــب أفــضــل من 

حياة من دونها».

الموت مع الكتب
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لماذا 
رياض سلامة؟

النظام الإيراني.. 
وسقطت ورقة التوت  

الآيديولوجيا وفهمها على نحو خاطئ

علي العميم

مها محمد الشريف

الــــرأي

عادل درويش

حسين شبكشي

بــالــتــدريــج وبــشــكــل مــمــنــهــج أصــبــح ريـــاض 
ســلامــة ومــصــرف لــبــنــان «وجـــه الـــعـــدو» للحراك 
الشعبي في لبنان، بعد أن كــان الشعار المرفوع 
«كلن يعني كلن». هذا التطور له علاقة بالأحداث 
الأخــــيــــرة الـــتـــي حــصــلــت فـــي المــنــطــقــة وتــحــديــداً 
المــواجــهــة والتصعيد فــي المــواقــف بــين الــولايــات 
المتحدة وإيران، بعد الخلاص من الذراع الإرهابية 
لنظام إيران، زعيم ميليشيا «فيلق القدس» قاسم 
سليماني. هذا الحدث كان بمثابة الزلزال المدوي 
وســط صفوف قــادة ميليشيات إيــران الإرهابية 
في المنطقة، وعلى رأسهم حسن نصر الله زعيم 
مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الـــلـــه» الإرهـــابـــيـــة الـــــذي زادت 
الــحــراســة عــلــيــه بــشــكــل هــســتــيــري، وكــمــا وصفه 
مــؤخــراً أحــد المــقــربــين مــن دائــرتــه «إنـــه يتحسس 

رقبته كثيراً وبعصبية وتوتر وقلق». 
الــرســالــة الأهــــم فــي مــقــتــل قــاســم سليماني 
هو أنه لا أحد في مأمن، وبالتالي هناك اعتقاد 
«حزب الله» أن  عميق في دائــرة صناعة القرار بـ
هناك صفقة واتفاقاً سيسعى إليه نظام إيــران 
إنــقــاذ نفسه قبل فــوات الأوان،  مــع أميركا لأجــل 
وعــلــيــه فـــإن الـــحـــزب وأنـــصـــاره بـــاتـــوا يــعــتــبــرون 
الـــــعـــــدو الأول، لأنـــه  لـــبـــنـــان وحــــاكــــمــــه  مــــصــــرف 
المؤسسة الوحيدة في منظومة الحكم اللبنانية 
(عــكــس مــقــام رئــاســة الجمهورية ومــقــام رئاسة 
مجلس الــنــواب ومــقــام رئــاســة الــــوزراء الواقعين 
الباقية خارج  تحت سيطرة الحزب بشكل تــام) 
الــنــفــوذ، وهـــو أيــضــاً الأداة الغليظة التي  دائــــرة 
يتم استخدامها لمعاقبة الحزب مالياً وتضييق 
الخناق عليه، وإيذاء المصارف والأشخاص الذين 

يسهلون عمليات الحزب. 
اليوم عملياً لم يعد لواجهات الحزب المالية 
مــن أبــنــاء طائفته مــن وجـــود «مــصــرفــي» إلا من 
خلال بنوك في غرب أفريقيا وفي فنزويلا. القطاع 
المصرفي اللبناني أنهك تماماً في الآونة الأخيرة 
وظهر ذلك الأمر بجلاء ووضوح بعد أمر الروس 
الموجه إلى نظام الأسد، بضرورة السداد الفوري 
الــدفــاع عنه،  لمبلغ أربــعــة مــلــيــارات دولار نظير 
وهو الأمر الذي أدى إلى تشنج غير مسبوق في 
نظام الأسد وجمد أرصدة جميع رجال الأعمال 
المحسوبين عليه وصادر أموالهم وأصولهم، بما 
في ذلك ما يتعلق برامي مخلوف ابن خال بشار 
الأسد وأبرز رجال أعمال النظام. لم يتوقف الأمر 
هناك ولكن تم سحب ٨٥٠ مليون دولار، وزاد المبلغ 
إلــى مليار ومائتين وخمسين  بعد ذلــك وصـــولاً 
مــلــيــون دولار مــن الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة، وتــحــديــداً 
مــن حــســاب شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام 
السوري، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة دولارية 
غير مسبوقة انهارت معه قيمة الليرة اللبنانية 
والسورية في آن، وأيقنت دوائر صناعة القرار في 
مصرف لبنان أن لبنان بات فعلياً يمول النظام 
اللبناني والنظام السوري وبعض الجيوب في 
النظام الإيراني والفلسطيني، وهذه مسألة غير 
قابلة للاستدامة ولا الاستمرار. وزاد الضغط من 
قبل «حزب الله» وإعلامه ومرتزقته بالهجوم على 
المصارف ومصرف لبنان، واتهام رياض سلامة 

بأبشع التهم، وصولاً إلى التخوين. 
لمحت وسائل إعلامية محسوبة على «حزب 
الـــلـــه» والـــتـــيـــار الـــحـــاكـــم «إلـــــى ضـــــــرورة» تغيير 
ريــاض سلامة لأنه «رأس المشكلة»، ولكن وصل 
بـــأن هــنــاك «فيتو  اللبنانية  الــحــكــومــة  إلـــى  الـــرد 
إلــى عقوبات  قــرار كهذا ســيــؤدي  أميركياً» على 
غير مسبوقة تــطــال لبنان بشكل مــدمــر. «حــزب 
الله» عموماً وحسن نصر الله تحديداً في حالة 
قلق غير مسبوق، وتنصيب ريــاض سلامة في 
وجــه المــدفــع هــو مجرد محاولة فــرض أمــر واقــع 

جديد على الأرض.
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٩٠ ٪ من اقتصادات الدول تراجعت العام الماضي نتيجة الحرب التجارية

الاقتصاد العالمي ينتظر ٧٠٠ مليار دولار دعماً من اتفاق التجارة
القاهرة: صبري ناجح

مـــــع تـــعـــافـــي حــــركــــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وارتــــفــــاعــــات فــــي أســهــم 
الـــــشـــــركـــــات الـــــدولـــــيـــــة، وانــــتــــعــــاش 
مناسب في أسعار النفط، وهــدوء 
فــــي تـــحـــركـــات الـــعـــمـــلات، وتـــراجـــع 
في المــلاذات الآمنة، ترتفع معدلات 
الـــنـــمـــو فــــي الاقــــتــــصــــادات الــكــبــرى 
التي تؤثر بدورها على شقيقاتها 
الصغرى، مما يزيد من معدل النمو 
المــتــوقــع لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، وهــو 
مـــا يــنــتــظــره مــجــتــمــع الأعــــمــــال من 
اتفاق المرحلة الأولــى التجاري بين 
الولايات المتحدة والصين، الذي تم 

توقيعه الأربعاء الماضي.
ورغم المخاوف من ظهور نقاط 
خــلاف جــمــة، فيما بــعــد، قــد تحول 
دون الــتــوصــل لاتــفــاق نــهــائــي، فــإن 
الـــتـــفـــاؤل وإن كـــــان بـــحـــذر،  مـــجـــرد 
الــــذي ســـاد الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة 
بعد توقيع الاتفاق، من شأنه إعادة 
جزء من نسب النمو والأموال المقدر 
أن يفقدها الاقتصاد العالمي (٠٫٨ 
فــي المــائــة فــي مــعــدل الــنــمــو بقيمة 
٧٠٠ مليار دولار). وفقاً لتقديرات 

صندوق النقد الدولي.
والمـــرحـــلـــة الأولـــــى مـــن الاتــفــاق 
الــتــجــاري بـــين الــصــين والـــولايـــات، 
تتضمن قــيــام بــكــين بــاســتــيــراد ما 
قيمته ٧٧٫٧ مليار دولار من السلع 
المصنعة، يليها قطاع الطاقة بقيمة 
٥٢٫٤ مليار دولار، والسلع الزراعية 

بقيمة ٣٢ مليار دولار.
المـــــتـــــحـــــدة  الـــــــــــولايـــــــــــات  ولأن 
والــصــين، هما أكبر اقتصادين في 
العالم، ولديهما معاملات تجارية 
مــــــع مــــعــــظــــم الــــــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات 
التجارية حول العالم، تراجع النمو 
الاقتصادي العالمي في عام ٢٠١٩، 
لنحو ٣ في المائة، متراجعاً من ٣٫٧ 

في المائة في ٢٠١٨، و٣٫٨ في المائة 
في ٢٠١٧.

ومــــــــن شــــــــأن اتــــــفــــــاق المــــرحــــلــــة 
الأولــى، أن يدعم اقتصادات العالم 
خلال العام الجاري (حال استمرار 
الـــــدولـــــتـــــين فــــــي اتــــــفــــــاق لـــلـــمـــرحـــلـــة 
الثانية)، بنسب وإن كانت طفيفة، 
إلا أنها ستغير من معادلة الاقتصاد 

العالمي على المدى القصير.
فــمــع تــراجــع ٩٠ فــي المــائــة من 
اقـــــتـــــصـــــادات الــــعــــالــــم خــــــلال الـــعـــام 
المـــاضـــي مــقــارنــة بــالــعــام الأســـبـــق، 
نــتــيــجــة الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، تظهر 
بــــوضــــوح أهـــمـــيـــة اتــــفــــاق المـــرحـــلـــة 
ــــــــى الــــتــــجــــاري بــــين واشـــنـــطـــن  الأول
وبــكــين، إذ كــانــت ٧٥ فــي المــائــة من 
اقتصادات العالم تسجل نمواً قبل 

نشوب الحرب التجارية.
غير أن توقعات ٢٠٢٠، مستمرة 
في التراجعات، وفقاً للبنك الدولي، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل مـــعـــدل نمو 
الاقتصاد العالمي إلى ٢٫٥ في المائة 
قــلــيــلاً عن  يــزيــد  فـــي ٢٠٢٠، أي مـــا 
مستواه المتدني بعد الأزمــة المالية 
الــبــالــغ ٢٫٤ فــي المــائــة، الـــذي سُــجِــل 
العام الماضي وسط تراجع معدلات 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار. «بـــيـــد أن 
الآفاق الاقتصادية العالمية يشوبها 
احــتــمــال حــــدوث تـــطـــورات سلبية، 
مـــنـــهـــا احــــتــــمــــال عـــــــودة الــــتــــوتــــرات 
التجارية العالمية، وموجات كساد 
حــــــادة فــــي الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى، 
واضطرابات مالية. ومن الضروري 
اقـــــتـــــصـــــادات الأســــــــواق  تـــعـــمـــل  أن 
الــصــاعــدة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة على 
إعادة بناء حيز التحرك على صعيد 
ســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي مــن 
أجــل تعزيز قدرتها على الصمود 
ومــــجــــابــــهــــة الـــــصـــــدمـــــات المــــنــــاوئــــة 
ومــتــابــعــة الإصــــلاحــــات الــحــاســمــة 
لــزيــادة الــنــمــو فــي الأمـــد الــطــويــل». 

وفقاً للبنك الدولي.
وتـــــتـــــوقـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي ألا يتخطى 
النمو العالمي خــلال العام الجاري 
٢٫٩ فــي المــائــة، أمـــا صــنــدوق النقد 
الدولي، فكان أكثر تفاؤلاً إذ توقع 
في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد 
العالمي» نمواً بنسبة ٣٫٤ في المائة 

في ٢٠٢٠.

تفاؤل حذر
المــاضــي، قالت  ويـــوم الجمعة 
المــديــرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا، إن 
تــوقــيــع اتـــفـــاق المــرحــلــة ١ لــلــتــجــارة 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
سيقلل، لكنه لن يمحو، حالة عدم 
اليقين التي تؤثر سلباً على النمو 

الاقتصادي العالمي.
ومتحدثة في نــدوة في معهد 

بــتــرســون لعلم الاقــتــصــاد الــدولــي، 
امـــتـــنـــعـــت جـــورجـــيـــفـــا عـــــن إعـــطـــاء 
تـــوقـــعـــات مـــعـــدلـــة لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي، 
الــتــوقــعــات ستنشر  تــلــك  قــائــلــة إن 
فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
في دافوس بسويسرا. لكنها قالت 
إن صندوق النقد يتوقع أن اتفاق 
التجارة سيضمن أن ينمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــصــين بنسبة 
فـــي ٢٠٢٠. وأضـــافـــت  المـــائـــة  فـــي   ٦
اتــفــاق التجارة  إلــى أن  أنــه بالنظر 
الأميركي - الصيني هو حل مؤقت 
فقط فإن تأثيره لن يمحو حالة عدم 
اليقين التي تحيط بالاستثمارات، 
«مــــا نــشــهــده الآن هـــو أنـــنـــا لــديــنــا 
بــعــض الانـــخـــفـــاض فـــي حـــالـــة عــدم 

اليقين هذه، لكنها لم تنقشع».
وقــــــالــــــت جــــورجــــيــــفــــا أيــــضــــاً، 
إن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد يــحــبــذ بــشــكــل 
عـــام اتــفــاقــيــات مــتــعــددة الأطـــــراف، 

وحذرت من أن الاتفاقيات الثنائية 
قد يكون لها تأثيرات سلبية على 
النمو الاقتصادي العالمي في الأجل 

الطويل.
وأشارت رئيسة صندوق النقد 
الــــدولــــي إلـــــى أنـــــه فــــي حــــين تــوجــد 
عوامل كثيرة وراء تباطؤ الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي حــــالــــيــــاً، فــــــإن الــــتــــوتــــرات 
التجارية وحالة الغموض الناجمة 
عنها تعتبر من العوامل الرئيسية 

للتباطؤ.

أسعار الصرف بين الدول الكبرى
قال البنك المركزي الصيني إن 
اتفاق المرحلة ١ للتجارة بين بكين 
وواشنطن يقدم نموذجاً مرجعياً 
لــلــدول الــكــبــرى فــي المــفــاوضــات في 
المــســتــقــبــل حــــول أســـعـــار الـــصـــرف. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــــيــــنــــخــــوا) يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، عــن 

تعليقات للبنك المركزي أن البنود 
الواردة في الفصل الخاص بالصرف 
الأجنبي في اتفاق التجارة متكافئة 
وتقوم على التبادلية، وهو ما يمثل 
التزاماً متبادلاً سيحترمه الجانبان 

كلاهما.

الاتفاق يضر بصادرات 
كوريا الجنوبية

تـــــوقـــــعـــــت مــــنــــظــــمــــة تــــجــــاريــــة 
كـــوريـــة جــنــوبــيــة أمـــس الــســبــت، أن 
تــؤدي الاتفاقية التجارية الأخيرة 
بــين واشــنــطــن وبــكــين إلـــى تحسين 
المـــوقـــف الـــعـــام لــلأعــمــال الــتــجــاريــة 
حـــــول الــــعــــالــــم، لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه ستؤثر على صادرات كوريا 

الجنوبية من السلع المصنعة.
وذكرت رابطة كوريا الجنوبية 
الــدولــيــة فــي تقريرها أنه  للتجارة 

«بموجب الاتفاقية، سوف تستورد 
الصين سلعاً مصنعة من الولايات 
المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا 
الــجــنــوبــيــة لمــــدة عـــامـــين»، حسبما 
ذكــرت أمس السبت وكالة يونهاب 

للأنباء الكورية الجنوبية.
قــــدرت قيمة  وفــــي عــــام ٢٠١٧، 
الــتــي استوردتها  السلع المصنعة 
الصين من كوريا الجنوبية بـ١٢٥٫٥ 
مليار دولار أميركي، بينما بلغت 
قيمة وارداتها من الولايات المتحدة 
٧٨٫٨ مليار دولار. وتشمل السلع 
المصنعة طيفاً واسعاً من المنتجات، 
الــكــهــربــائــيــة،  فــيــهــا الأدوات  بـــمـــا 
والمــــواد الــصــيــدلانــيــة، والــطــائــرات، 

والمركبات، والصُلب.
الـــواردات  الرابطة أن  وأضــافــت 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوف تمثل 
١٨ فــي المــائــة مــن إجمالي الـــواردات 
الــســلــع المصنعة بعد  الصينية مــن 
عــامــين، بــارتــفــاع ٨٫٩ فــي المــائــة عن 
نسبتها عام ٢٠١٧، التي بلغت ٩٫١ 
فــي المـــائـــة، مــمــا يعني أن الــشــركــات 
الكورية الجنوبية وغيرها ستشهد 
مــــنــــافــــســــة أقـــــــــوى فــــــي أكـــــبـــــر ســــوق 

آسيوية.
وانــخــفــض إجــمــالــي شــحــنــات 
المــائــة  الـــصـــادرات بنسبة ١٠٫٣ فــي 
على أســاس سنوي في عــام ٢٠١٩، 
مع تراجع الصادرات لمدة ١٣ شهراً 
متتالياً اعتباراً من شهر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عــــام ٢٠١٨. كــانــت 
ســــيــــول تـــوقـــعـــت فــــي وقــــــت ســابــق 
أن تنتعش صــادراتــهــا عـــام ٢٠٢٠ 
بــارتــفــاع ٣ فـــي المـــائـــة عــلــى خلفية 
انتعاش قطاع الرقائق الإلكترونية.

الاقتصاد العالمي رهن تغيرات 
متوقعة وغير متوقعة

لم يتوقع أحــد اقتصاديا كان 

أو ســيــاســيــا، أن يــصــل الــتــوتــر بين 
أكبر اقتصادين في العالم، لمستوى 
حرب تجارية، بدأت بفرض رسوم 
أميركية على الصين مــارس (آذار) 
٢٠١٨، فــي مسعى ســريــع لمعالجة 
اخــــــتــــــلال المـــــــيـــــــزان الـــــتـــــجـــــاري بــين 
البلدين، إلا أن المعاملة بالمثل كانت 
الرد غير المتوقع، مما زاد من حدة 
التوترات، لتتراجع فرص التوصل 
لحل، مع تزايد نقاط الخلاف، مما 
أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.

فـــمـــنـــذ عــــامــــين تــــقــــريــــبــــا، كــــان 
النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل 
سريع في معظم اقتصادات العالم 
تــقــريــبــاً، وكـــــان يُــتــوقــع لــلاقــتــصــاد 
الــعــالمــي أن يــنــمــو بــمــعــدل ٣. ٩ في 
المائة في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. غير 
أن بــعــد مـــــرور عـــــام، تــغــيــرت أمـــور 
كثيرة: الحرب التجارية، والضغوط 
الاقــتــصــاديــة الكلية فــي الأرجنتين 
وتــركــيــا، والاضــطــرابــات فــي قطاع 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
وتـــشـــديـــد ســـيـــاســـات الائـــتـــمـــان في 
الصين، وتضييق الأوضــاع المالية 
إلى جانب عودة السياسة النقدية 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا فــــي الاقــــتــــصــــادات 

المتقدمة الكبرى.
كــــل هـــــذا ســـاهـــم فــــي إضـــعـــاف 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مــنــذ الــنــصــف 
الثاني من ٢٠١٨، في حين كان النمو 
الــعــالمــي قــد بلغ ذروة قــاربــت ٤ في 
المائة في ٢٠١٧، ثم انخفض إلى ٣٫٦ 

في المائة في ٢٠١٨.
ومـــــع تـــنـــامـــي ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
المناخي، المتوقع لها أن تزيد حركات 
الاحتجاج حــول العالم، مما يؤثر 
بــدوره على القطاعات الاقتصادية 
وبـــالـــتـــالـــي الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، فــإن 
التحديات تزيد أمــام الاقتصادات 
الكبرى والصغرى أيضاً، المرتبطة 

بها تجارياً.

تعكس حركة التجارة العالمية من خلال الموانئ الدولية حال الاقتصاد العالمي (أ.ب)

 بريطانيا تراهن على الرياح البحرية 
لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

لندن: «الشرق الأوسط»

جعلت المملكة المتحدة من 
قطاع توليد الطاقة عبر الرياح 
الــبــحــريــة، وهـــي رائــــدة عالمياً 
فيه، إحدى ركائز استراتيجية 
الانتقال نحو طاقة متجددة 
تخلو من انبعاثات الكربون، 
وحـــددت هدفاً طموحاً يكمن 
في مضاعفة طاقتها في هذا 
المــجــال بـــ٤ مـــرات بحلول عام 

.٢٠٣٠
ويـــــقـــــول جـــيـــمـــس بـــرابـــن 
مــــــن مـــجـــمـــوعـــة «كــــــورنــــــوول 
ايــنــســايــت» المــتــخــصــصــة في 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة، إنــــــه بــفــضــل 
«مـــــــحـــــــطـــــــات الـــــــــــريـــــــــــاح» فـــي 
المسطحات المائية، فإنّ المملكة 
المــتــحــدة صـــارت «أكــثــر مكان 
مناسب في أوروبا لاستغلال 
طـــــاقـــــة الــــــريــــــاح الــــبــــحــــريــــة». 
ويضيف، وفق حديث لوكالة 
أنّ  الــــفــــرنــــســــيــــة،  الــــصــــحــــافــــة 
إنــتــاج هــذا الــنــوع مــن الطاقة 
يلاقي أيضاً دعماً مــن «إطــار 
سياسي مناسب وثمة توافق 
واسع بشأنه بين الرأي العام 

والطبقة السياسية».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بوريس جونسون الذي حقق 
فـــــوزاً واســـعـــاً فـــي انــتــخــابــات 
ديسمبر (كانون الأول)، أعلن 
خــلال حملته الانتخابية عن 
هدف زيادة الإنتاج في القطاع 
إلى ٤٠ غيغاواط بحلول ٢٠٣٠ 

في مقابل ١٠ حالياً.
إنــــــتــــــاج  أضـــــــيـــــــف  وإذا 
الــطــاقــة عبر هــذا الــقــطــاع إلى 
إنــتــاجــهــا مــن خـــلال طــواحــين 
الــــهــــواء والأشــــعــــة الــشــمــســيــة 
وضـــخ المــيــاه والــكــتــل الــحــيــة، 
فــــــإنّ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــنــتــج 
حالياً ما يــوازي ٤٠ في المائة 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر الـــطـــاقـــة 
المــــتــــجــــددة، بــحــســب بــيــانــات 
فـــصـــلـــيـــة نـــــشـــــرت الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، وهــي تتطلع إلــى أن 
تــصــبــح «مــحــايــدة الــكــربــون» 

بحلول ٢٠٥٠.

يمر هدف المملكة المتحدة 
عــــبــــر اســـــتـــــحـــــداث مــــشــــاريــــع 
ضــخــمــة، تــعــد إحـــــدى المـــزايـــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
عبر الرياح البحرية، مقارنة 
مع المــولــدات التي تنشر على 
الــيــابــســة. ويـــقـــول بـــرابـــن إنــه 
«في البحر يمكن بناء مشاريع 
لتوليد الطاقة من الرياح أكبر 

بكثير من اليابسة».
وتضم المواقع التشغيلية 
الــــــ٣٨ الــتــي وردت فـــي نــهــايــة 
قـــائـــمـــة «كـــــــراون  ٢٠١٨ عـــلـــى 
ايستايت» وهي الهيئة المكلفة 
إدارة أملاك العرش البريطاني 
ومـــــن بــيــنــهــا جـــــزء كــبــيــر مــن 
المـــيـــاه الـــوطـــنـــيـــة، نــحــو ألــفــي 
توربينة هوائية، فيما يجري 

العمل على ألف أخرى.
ويـــــــعـــــــدّ حـــــقـــــلا «والــــــنــــــي 
أكــســتــنــشــن» و«لــــنــــدن أراي» 
فـــــــي شــــــمــــــال ويــــــلــــــز وقــــبــــالــــة 
مـــصـــب نـــهـــر الـــتـــايـــمـــز، أبــــرز 
حـــقـــلـــين تـــشـــغـــيـــلـــيـــين. وهـــمـــا 
ممران مهمان للرياح وتتركز 
ضمنهما غــالــبــيــة «مــحــطــات 

الرياح».
ومــــن بـــين المـــشـــاريـــع قيد 
الإنـــشـــاء، هــنــاك «هــورنــســي» 
و«دوغر بنك» قبالة يوركشير، 
ويــتــنــافــس المـــشـــروعـــان على 
لــقــب «أضـــخـــم حــقــل لمــحــطــات 

الريح في العالم».
وأشار بوريس جونسون 
في برنامجه الانتخابي أيضاً 
إلـــى مــحــطــات ريــحــيــة عائمة، 
وهــي تكنولوجيا متقدمة لا 
تزال في طور التطوير، بغية 
إلــى مناطق بحرية  الــوصــول 
أبــعــد وتــعــصــف بــهــا الـــريـــاح. 
المــــحــــطــــات  تــــســــلــــم هــــــــذه  ولا 
مــن انــتــقــادات الــقــاطــنــين عند 
الـــــضـــــفـــــاف الــــســــاحــــلــــيــــة، إذ 
ها تشوه المنظر عند 

ّ
يعدّون أن

تثبيتها قرب الشواطئ.
الــرئــيــس الأميركي  وكـــان 
دونالد ترمب نفسه قد لاحق 
الــــحــــكــــومــــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة 
قـــضـــائـــيـــاً لمــنــعــهــا مــــن إقـــامـــة 

مــحــطــات مــمــاثــلــة فـــي شــمــال 
ابردين (شمال - شرق)، خشية 
أن تـــشـــوّه المــنــظــر الــــذي يطل 

عليه ملعب غولف يمتلكه.
أنّ جمعيات بيئية،  كما 
خصوصاً في ألمانيا، حذرت 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــن اصـــطـــدام 
الطيور بشكل متكرر بعنفات 
الــذي  المــــراوح ومــن الضجيج 

تحدثه.
ويــــــــــشــــــــــيــــــــــر المـــــــــصـــــــــنِـــــــــع 
ه 

ّ
الدنماركي (فستاس) إلى أن

يتوجب مــا بــين ٥ و١٢ شهراً 
مـــــن الاســـــتـــــخـــــدام لــتــعــويــض 
تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــتــوربــيــنــات 
التي تزداد حجماً مع الوقت، 
إذ يمكن لعنفاتها أن تتجاوز 
٥٠ متراً. ويعدّ توليد الطاقة 
عـــبـــر الـــــريـــــاح الـــبـــحـــريـــة أحـــد 
بدائل الوقود، وكان عام ٢٠١٩ 
عــامــاً قياسياً بالنسبة لهذا 
القطاع على الصعيد العالمي.
ويتوقع روبـــرت نوريس 
مــن مجموعة «ريــنــيــوابــل يو 
في   (Renewable UK) كــــي» 
إلـــى وكــالــة الصحافة  حــديــث 
الفرنسية أن «تسرق» الصين 
الـــنـــشـــطـــة جـــــــداً فـــــي الـــقـــطـــاع 
«المـــرتـــبـــة الأولــــــى مـــن المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة بـــفـــضـــل تــشــغــيــلــهــا 
مـــــنـــــشـــــآت جـــــــديـــــــدة بـــحـــلـــول 

.«٢٠٢١
وأشــارت الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) إلى «الطاقة التي تكاد لا 
تنضب» لهذا القطاع، معتبرة 
ــــه قــد يــتــحــوّل إلـــى «مــصــدر 

ّ
أن

الــكــهــربــاء الأول فــي أوروبــــا» 
وسط انخفاض تكلفة الإنتاج 
الــذي  والــتــطــور التكنولوجي 
بدأ يضاعف قدرات العنفات.

وتــــعــــد فـــرنـــســـا مـــتـــأخـــرة 
مــــقــــارنــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وألمــــانــــيــــا والــــــدنــــــمــــــارك. ولـــم 
يصادق مجلس الدولة سوى 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩ 
عــلــى مــشــروع مــحــطــة الــريــاح 
الأول، الذي سيقام قبالة سان 

- نازير وسيضم ٨٠ عنفة.

الصين تتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط والغاز خلال ٢٠٢٠
بكين: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر إخــــبــــاري أمــس 
السبت، أن الصين تتوقع زيادة في 
استهلاك البلاد من النفط والغاز 
الطبيعي، في إطــار مساعي بكين 

للحد من تلوث الهواء.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا) عــــن بــحــث 
أعدته شركة «بتروتشاينا»، أكبر 
منتج للنفط والغاز في الصين، أنه 
من المتوقع أن يزيد استهلاك الغاز 
بنسبة ٨٫٦ في المائة إلى ٣٣٠ مليار 

متر مكعب في العام ٢٠٢٠.
كما تــوقــع التقرير زيـــادة في 
إنتاج الغاز الطبيعي بواقع ٨٫٢ في 
المائة ليصل إلى ١٨٧٫٥ مليار متر 
مكعب في ٢٠٢٠. وزيادة بنسبة ٩٫٣ 
الـــواردات لتصل إلى  في المائة في 

١٥٠ مليار متر مكعب.
وأوضــــــحــــــت «شــــيــــنــــخــــوا» أن 
الصين تمضي قدما صوب تحقيق 
هــدفــهــا فـــي إطـــــار خــطــة تــســتــغــرق 
ثـــلاث ســـنـــوات لــلــحــد مـــن مــعــدلات 
الــهــواء، والتي تشمل أيضا  تلوث 
الــغــاز الطبيعي في  زيــــادة حــصــة 
استهلاك البلاد من الطاقة إلى ١٠ 

في المائة خلال العام الجديد.
ووفـــــقـــــا لـــــوحـــــدة «بـــلـــومـــبـــرغ 
انــتــلــجــنــس» الــبــحــثــيــة، فـــإنـــه رغــم 
الانـــتـــعـــاش الـــــذي شــهــدتــه الــســوق 
الصينية في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، لا يزال الطلب على 
الــــغــــاز مــنــخــفــضــا بــســبــب تــبــاطــؤ 
النشاط الصناعي، وتراجع إنتاج 
الكيماويات وأيضا عمليات توليد 

الكهرباء باستخدام الغاز. ويتوقع 
الباحث هينيك فانج نمو الطلب 
بنسبة ٥ في المائة على مدار ٢٠٢٠.
الــصــين من  وارتــفــعــت واردات 
الــنــفــط الـــخـــام ٩٫٥ فـــي المـــائـــة على 
أســاس سنوي فــي ٢٠١٩. لتسجل 
مــســتــوى قــيــاســيــا لــلــعــام الــســابــع 
عشر على التوالي، في الوقت الذي 
عــزز فيه نمو الطلب مــن المصافي 
ـــيـــدت فـــي الــعــام 

ُ
الـــجـــديـــدة الــتــي ش

أكــبــر مستورد  المــاضــي مشتريات 
في العالم للخام.

وفي العام الماضي، استوردت 
الــــصــــين رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا بـــلـــغ ٥٠٦ 
ملايين طن من النفط الخام بحسب 

بيانات من الإدارة العامة للجمارك. 
ويعادل ذلــك ١٠٫١٢ مليون برميل 
يــومــيــا، وفــقــا لــحــســابــات رويــتــرز 
الــبــيــانــات. وتسجل  إلــى  المستندة 
واردات الصين من النفط مستويات 
قياسية كل عام منذ ٢٠٠٣ بحسب 
الــجــمــارك مــن رفينيتيف  بــيــانــات 

أيكون.
كـــانـــت مــنــظــمــة أوبـــــك تــوقــعــت 
انخفاض الطلب على نفطها الخام 
فــي الــعــام ٢٠٢٠، حتى مــع ارتــفــاع 
الطلب العالمي، إذ يقتنص منتجون 
منافسون حصة من السوق ويبدو 
الــولايــات المتحدة تتجه لبلوغ  أن 

مستوى إنتاج قياسي آخر.

وتــــوقــــعــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) فــي 
تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، 
الـــــســـــوق أن يــــتــــجــــاوز إنـــتـــاج  عـــــن 
الولايات المتحدة، الذي شهد زيادة 
في السنوات الأخيرة بفضل النفط 
الــصــخــري، مـــن ســـوائـــل الــنــفــط ما 
إجماليه ٢٠ مليون برميل يوميا 

للمرة الأولى.
وأضافت أن الإنتاج الأميركي 
سيبلغ ٢٠٫٢١ مليون برميل يوميا 
في الربع الأخير من ٢٠٢٠، ليلبي 
تقريبا الطلب في الولايات المتحدة 
البالغ ٢١٫٣٤ مليون برميل يوميا.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أضــــافــــت 

شــــركــــات الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة هـــذا 
الأســـبـــوع حـــفـــارات نــفــطــيــة لــلــمــرة 
الأولـــى فــي أربــعــة أســابــيــع رغــم أن 
وتـــيـــرة الــنــمــو فـــي إنـــتـــاج قــيــاســي 
لــلــخــام الأمـــيـــركـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن 

تتباطأ.
وقـــــالـــــت شــــركــــة بـــيـــكـــر هـــيـــوز 
لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في 
الــذي يحظى  تقريرها الأسبوعي 
الـــشـــركـــات  بـــمـــتـــابـــعـــة وثـــيـــقـــة، إن 
نـــفـــطـــيـــا فــي  أضـــــافـــــت ١٤ حـــــفـــــارا 
الأسبوع المنتهي في السابع عشر 
من يناير (كانون الثاني)، ليصل 
إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 
٦٧٣. وفي نفس الأسبوع قبل عام، 
كان هناك ٨٥٢ حفارا قيد التشغيل. 
وفـــــي ٢٠١٩. هـــبـــط عـــــدد حـــفـــارات 
الــــنــــفــــط الـــنـــشـــطـــة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج 
مستقبلا، للعام الأول منذ ٢٠١٦ مع 
قيام شركات مستقلة للاستكشاف 
والإنـــــتـــــاج بــخــفــض الإنــــفــــاق عــلــى 
الـــجـــديـــدة بينما  الــحــفــر  عــمــلــيــات 
يـــســـعـــى المـــســـاهـــمـــون إلـــــى عـــوائـــد 
أفضل في بيئة من أسعار الطاقة 

المنخفضة.
وتــــوقــــعــــت إدارة مـــعـــلـــومـــات 
الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن 
وتيرة نمو إنتاج النفط ستتراجع 
إلى ٣ في المائة في ٢٠٢١. وهو أدنى 
معدل منذ ٢٠١٦. ويقارن ذلــك مع 
زيــادة متوقعة بنسبة ٩ في المائة 
قــيــاســي  إلـــــى مـــســـتـــوى  فــــي ٢٠٢٠ 
جـــديـــد عــنــد ١٣٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا، وزيادة بلغت ١٨ في المائة 

في ٢٠١٩.

توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ٨٫٢٪ في ٢٠٢٠ وزيادة ٩٫٣٪ في الواردات (أ.ب)

الإمارات: الموافقة على مشروع قانون يسمح بإدراج الشركات العائلية في أسواق المال
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــد مــجــلــس الــــــــوزراء في 
الإمــارات مشروع قانون اتحادي 
بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحــــكــــام قـــانـــون 
تنظيم الوكالات التجارية، والذي 
يأتي في إطــار مواكبة التطورات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
الــــــــــدولــــــــــة، وذلــــــــــــك وفــــــــــق أفــــضــــل 

الممارسات العالمية.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإماراتية (وام) أمس السبت، أن 
القانون يستهدف قطاع  مشروع 
الأعـــــمـــــال والــــشــــركــــات المــســاهــمــة 
الــــــعــــــامــــــة، ومــــــواطــــــنــــــي الــــــدولــــــة 
والمستثمرين الأجـــانـــب، ويسهم 
بـــتـــعـــديـــلاتـــه فــــي تـــعـــزيـــز الــبــيــئــة 
الــتــنــافــســيــة لاقـــتـــصـــاد الإمـــــــارات 
وزيـــــادة الاســـتـــثـــمـــارات، وضــمــان 

توفير مستوى عال من الخدمات، 
وفــــتــــح المـــــجـــــال أمــــــــام الــــشــــركــــات 
الــعــائــلــيــة لــلــتــحــول إلــــى شــركــات 
مــســاهــمــة عــامــة بــمــا يمكنها من 

الاستمرارية لأجيال قادمة.
ويــــهــــدف مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
إلـــى تــعــزيــز قـــــدرات واســتــمــراريــة 
الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة، وتــرســيــخ 
قــواعــد حوكمتها وحمايتها من 
الــتــعــثــر، بــالإضــافــة إلـــى تشجيع 

مـــواطـــنـــي الــــدولــــة عــلــى مــمــارســة 
الأعــمــال والاســتــثــمــار بالشركات 
المـــــســـــاهـــــمـــــة الــــــعــــــامــــــة وحــــمــــايــــة 

مصالحهم.
وســيــعــمــل مـــشـــروع الــقــانــون 
على تقديم فرص للسوق المالية من 
خــلال تحول الشركات وإدراجها 
المــال بالدولة، وتشجيع  بأسواق 
مـــواطـــنـــي الــــدولــــة عــلــى مــمــارســة 
الأعــمــال والاســتــثــمــار بالشركات 

المـــســـاهـــمـــة الـــعـــامـــة الـــتـــي لــديــهــا 
وكــــــالات تـــجـــاريـــة وتــمــلــك وكــالــة 
تـــجـــاريـــة بـــأقـــل مـــخـــاطـــر مــمــكــنــة، 
ولا سيما صغار المساهمين، إلى 
جــانــب حــمــايــة مــصــالــح مواطني 
الدولة في عقود الامتياز الممنوحة 
لهم، خاصة أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة من تعسف 
الموكل بإنهاء العقود دون أسباب 

ومبررات مقنعة.
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الفشل
أيــاً كانت حكومية أو خاصة تفشل وتنجح  المؤسسات 
مثلها مثل الأفراد لا فرق، ولكن المهم أن تستفيد من التجربة 

فتعزز مواطن النجاح وتعالج الفشل.
لن أطيل عليكم، فقد كنت خلال الستة أشهر الماضية خارج 
الوطن وقد قضيت المدة الماضية متنقلاً ما بين المملكة المتحدة 
والــولايــات المتحدة الأميركية، وخــلال هــذه الرحلة أتيح لي 
أن التقي عــدداً غير قليل من مبتعثي العالم العربي، جُلّهم 
الــســعــوديــين و٩٥ فــي المــائــة منهم يــحــضــرون الماجستير  مــن 

والدكتوراه، وحتى الآن الأمر طبيعي ولا شيء لافت.
إذن ما هو اللافت للانتباه، اللافت أن منهم خريجي لغة 
إنجليزية في مرحلة البكالوريوس، ويدرسون أبناءنا اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة قــبــل الابــتــعــاث، وبعضهم خــريــج كــلــيــات علمية 
مثل الهندسة، أي درسوا لمدة خمس سنوات موادهم باللغة 
الإنجليزية، سيقول قارئ ما الغريب في الأمــر؟، الغريب في 
الأمر أن لغة هؤلاء لا تؤهلهم لدراسة الماجستير، ويتطلب الأمر 

منهم أن يدرسوا اللغة في المعاهد البريطانية والأميركية.
مما يعني فشلاً ذريعاً في التدريس في عالمنا العربي، 
فمدارسنا يقضي بها الطالب نحو ١٦ سنة، ومع ذلك يتطلب 
الأمر أن يعاد تأهيله، مما يعني مضيعة للوقت والمال، وقد 

يكون الخريج غير مؤهل لسوق العمل.
كلي أمل أن يراجع معالي وزير التعليم السعودي الدكتور 
حمد آل الشيخ مناهج التعليم لدينا ويحذف بكل جرأة ودون 
خوف كل مادة لا تفيد سوق العمل، وأن يركز خبراء التعليم 
المــنــاهــج لتجعل مــا يـــدرس يناسب ســوق العمل ومــفــيــداً في 
الحياة الشخصية للطالب بدلاً من أن نكرس الخسائر المالية 

والوقت دون طائل.
هــذا بالطبع ينطبق على جميع طــلاب المــشــرق العربي 
إلا مــا نــدر ممن أتيحت لــه فــرصــة خــاصــة وفــرهــا لــه أهــلــه أو 
الظروف. وبالمناسبة المغرب العربي ليس بأفضل من المشرق 
اللغة الفرنسية بينما ٨٥ في  العربي حــالاً، إذ يركزون على 
المائة من لغة العلم هي الإنجليزية، العالم العربي مقبل على 
مرحلة تخصيص، والمؤسسات الخاصة تبحث عن الجاهز 
بغض النظر عن جنسيته، فأتمنى على وزراء التعليم العرب 
بـــدلاً مــن التلقين، فالشركات هدفها  المــهــارة  أن يــركــزوا على 
الربح ويهمها أن تكون القوى العاملة لديها جاهزة للقيام 

بواجباتها بدلاً من تجهيزها.
أرجو أن تسمع صرختي فأنا أود أن تكون ظروف أبنائنا 
التعليمية أفــضــل مــن ظــروفــنــا، وأنـــا لا أحــمــل وزراء التعليم 
الــعــرب وزر ذلــك، ولكن هــي أخــطــاء متراكمة لا يتحملونها، 

ولكني أتمنى أن يعالجوا الأخطاء ويصححوها.
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إضافة أربعة اقتصادات للمرة الأولى من بينها مصر

ألمانيا تطيح كوريا الجنوبية من صدارة مؤشر للدول الأكثر ابتكاراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــلـــــت ألمـــــانـــــيـــــا فـــــــي المـــــركـــــز 
بــلــومــبــرغ  الأول عـــلـــى «مــــؤشــــر 
لـــعـــام ٢٠٢٠، لتطيح  لــلابــتــكــار» 
بكوريا الجنوبية التي تصدرت 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
الست الماضية، في حين تراجعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــركــزا واحـــدا 
على المؤشر. وجاءت سنغافورة 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، بــحــســب مــا 
أوردتــــه وكــالــة بلومبرغ للأنباء 

أمس السبت.
ويــــقــــوم «مــــؤشــــر بــلــومــبــرغ 
الــذي يضم ٦٠ مركزا،  للابتكار» 
والــــــــــــــذي انـــــطـــــلـــــق قـــــبـــــل ثـــمـــانـــي 
سنوات، بتحليل عشرات المعايير 
باستخدام سبعة قياسات تشمل 
مــــعــــدلات الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــبــحــث 
والتطوير، والقدرة على التصنيع 
وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في 

الشركات التابعة للدولة.
ويـــســـلـــط الـــتـــرتـــيـــب الـــضـــوء 
عــلــى قــــــدرات الاقــــتــــصــــادات على 
الابـــتـــكـــار، والـــــذي يــشــكــل مــحــورا 
رئيسيا في «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» المقرر بمنتجع دافــوس 
الــســويــســري بـــدايـــة مـــن الــحــادي 
والــــــعــــــشــــــريــــــن وحـــــــتـــــــى الـــــــرابـــــــع 
والعشرين من شهر يناير (كانون 

الــــثــــانــــي) الــــــجــــــاري. وأوضــــحــــت 
بــلــومــبــرغ أن أحـــد أســبــاب فــقــدان 
كــوريــا الجنوبية عــرش الابتكار 
هــــــــو الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ الـــــنـــــســـــبـــــي فـــي 
الإنتاجية؛ حيث جاءت في المركز 
التاسع والعشرين في هذه الفئة 
مقارنة بالمركز ١٨ العام الماضي.

وقال كبير المحللين في شركة 
ألمــــانــــيــــا»، كـــارســـتن  «أي إن جــــي 
برزيسكي، في رسالة عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي لبلومبرغ: «لا يــزال 
قطاع التصنيع يتمتع بتنافسية 
عالية، ويمثل مصدرا للابتكار». 
ألمــانــيــا على مثل  وأضــــاف: «أداء 
هــــــذه المــــــؤشــــــرات لا يــــــــزال قـــويـــا 
وأفضل بكثير مما قد يشير إليه 

الضعف الاقتصادي الأخير».
ويـــــرى بــرزيــســكــي أن هــنــاك 
عدة أسباب يجب ألا تجعل ألمانيا 
تشعر بالرضا عن نفسها بشأن 
هذا الترتيب في مجال الابتكار؛ 
فـــــي مـــجـــال  حــــيــــث إن الابـــــتـــــكـــــار 
الخدمات ليس على نفس الدرجة، 
كما أن حوالي ثلث نفقات البحث 
والـــتـــطـــويـــر يـــذهـــب إلــــى صــنــاعــة 
السيارات، ما يعني أن حدوث «أي 
خلل أو ضعف طــويــل الأجـــل في 
هــذا القطاع قد يلقي بثقله على 

قوة الابتكار».
يــشــار إلـــى أن مــكــانــة ألمــانــيــا 

كـــعـــمـــلاق فــــي مــــجــــال الــتــصــنــيــع 
تـــقـــوم عــلــى صــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
المـــتـــعـــلـــقـــة  المــــــــخــــــــاوف  غـــــيـــــر أن 
بالتلوث، والصراعات التجارية 
والاقتصادات المتباطئة قد أثرت 

بقوة على الطلب.
كـــــمـــــا يـــــــــرى بـــــرزيـــــســـــكـــــي أن 
الافــتــقــار فــي الابــتــكــار فــي مجال 
التعليم الجامعي في ألمانيا يمثل 
مصدر «قلق متزايد»، خاصة في 
الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد 
إلــى الخدمات على نحو  العالمي 
أكــــبــــر، عـــلـــى حـــســـاب الــتــصــنــيــع. 
ونــــصــــح بــــرزيــــســــكــــي الـــحـــكـــومـــة 
الألمــانــيــة «بــاســتــثــمــار الــفــوائــض 
ألمـــانـــيـــا  لـــحـــمـــايـــة دور  المــــالــــيــــة 

كمبتكر».
وجاء صعود سنغافورة إلى 
الــعــام، مقارنة  الثالث هــذا  المركز 
بالمركز الــســادس الــعــام المــاضــي، 
بفضل زيادة الإنتاجية ومكاسب 

التصنيع ذي القيمة المضافة.
وتصدرت سنغافورة المركز 
الــتــعــلــيــم  كــــفــــاءة  فـــئـــة  فــــي  الأول 
الجامعي. أما الولايات المتحدة، 
والتي تصدرت قائمة الدول الأكثر 
ابتكارا عندما انطلق المؤشر في 
الـــعـــام ٢٠١٣، فــقــد تــراجــعــت إلــى 
المــــركــــز الــــتــــاســــع. كـــمـــا تــراجــعــت 
الـــيـــابـــان ثــلاثــة مـــراكـــز لــتــحــل في 

المركز الثاني عشر.
وصـــعـــدت الـــصـــين، صــاحــبــة 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
إلى المركز الخامس عشر، وجاءت 
ثـــانـــيـــا فــــي فـــئـــة أنـــشـــطـــة بــــــراءات 
الاختراع، وضمن الخمسة الكبار 
في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

وحــلــت ســويــســرا فـــي المــركــز 
الرابع، تليها السويد وإسرائيل 
وفـــنـــلـــنـــدا والــــدنــــمــــارك. وفــرنــســا 
عــــاشــــرا، وبــريــطــانــيــا فـــي المــركــز 
الـــثـــامـــن عـــشـــر تــلــيــهــا إيـــطـــالـــيـــا، 
فـــي حـــين احــتــلــت روســـيـــا المــركــز 
الـــــســـــادس والــــعــــشــــريــــن، ودولــــــة 
الإمارات المركز الرابع والأربعين، 
وتـــــــونـــــــس فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
والخمسين، تليها السعودية، ثم 

الهند فقطر.
نــيــوزيــلــنــدا الخاسر  وكــانــت 
الأكــبــر فــي مــؤشــر الابــتــكــار لهذا 
الــــــــعــــــــام؛ حـــــيـــــث فــــــقــــــدت خـــمـــســـة 
مــراكــز لــتــحــل فــي المــركــز الــتــاســع 
والعشرين، على خلفية التراجع 
فــي مــجــال التصنيع ذي القيمة 

المضافة.
وجــــــــــــــــرى إدخـــــــــــــــــــال أربـــــــعـــــــة 
اقـــتـــصـــادات لــلــمــرة الأولــــــى على 
الــــجــــزائــــر (٤٩)،  المـــــؤشـــــر، وهـــــي 
ومــصــر (٥٨) وكــازاخــســتــان (٥٩) 

وماكاو (٦٠).

توقعت أن تحافظ الحكومة الجديدة على سياسة الاقتصاد الكلي وقواعد الميزانية

(BBB -) ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف روسيا الائتماني عند»
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــدت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــــــورز»، الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
فــــي أول   ،BBB - لـــروســـيـــا عـــنـــد
تقرير لها عن الاقتصاد الروسي، 
بــعــد اســتــقــالــة حــكــومــة دمــيــتــري 
مدفيديف وتشكيل حكومة جديدة 
بــرئــاســة مــيــخــائــيــل ميشوستين، 
مدير مصلحة الضرائب الروسية 
ســابــقــاً؛ وتــوقــعــت الــوكــالــة ارتــفــاع 
وتـــيـــرة نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 

العام ٢٠٢٠.
وقالت في تقريرها: «نتوقع 
ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــروســي حــتــى ١٫٨ في 
الـــعـــام ٢٠٢٠، نــظــراً لتأثير  المـــائـــة 
تــخــفــيــف الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة - 
الائــتــمــانــيــة وســيــاســة المــيــزانــيــة». 
ويستبعد خبراء الوكالة أن تزيد 
وتــيــرة النمو عــن هــذا المــعــدل على 
المـــدى المــتــوســط، وأشــــاروا إلــى أن 
التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد 
الروسي تبقى أسوأ من التوقعات 
بالنسبة للدول الأخرى بمستوى 
تنمية اقتصادية قريب من روسيا، 
وفق قائمة تصنيفات «ستاندرد 
آنــــــد بـــــــــــورز». وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــام 
المــاضــي جـــاءت تــقــديــرات الــوكــالــة 
للنمو مطابقة لتوقعات الحكومة 

الروسية، بمعدل ١٫٣ في المائة.
وأكــدت «ستاندرد آنــد بــورز» 
تــصــنــيــف روســـيـــا الـــســـيـــادي عند 
- ) مــع  بــــــي  بــــــي  (بــــــــي  مــــســــتــــوى 
«تـــــوقـــــعـــــات مــــســــتــــقــــرة»، وقــــالــــت 
فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نـــشـــرتـــه عــلــى 
موقعها الرسمي: «نؤكد تقييمنا 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــســيــادي 
طويل الأجــل بالعملات الأجنبية 
لـــروســـيـــا عـــنـــد مـــســـتـــوى «بـــــي بــي 
أ - ٣»، وعــنــد مستوى «بي  بــي / 
أ - ٢» للعملة المحلية،  بــي بــي / 
مع «توقعات مستقرة». لكنها لم 
تستبعد تعديلات سلبية على هذا 
التصنيف في الفترة القادمة، تحت 
تأثير التطورات الجيوسياسية، 
وأشـــــارت إلـــى «احــتــمــال الــتــعــديــل 
نـــحـــو تـــصـــنـــيـــفـــات ســلــبــيــة خـــلال 
الأشـــهـــر الـــــــ٢٤ الـــقـــادمـــة، فـــي حــال 
بدأت أحــداث جيوسياسية تؤدي 
إلــى تشديد ملموس فــي عقوبات 
الحكومات الأجنبية ضد روسيا، 
وبـــــصـــــورة خـــاصـــة ضــــد شـــركـــات 
الطاقة الحكومية الروسية الكبرى، 
الـــســـوق  الـــبـــنـــوك، أو  أو شـــبـــكـــات 
الثانوية للديون السيادية». إلا أنه 
ورغــم تحذيرها من عقوبات أشد 
صرامة، لا تتوقع الوكالة أن يكون 
لــهــا ذلـــك الــتــأثــيــر الــســلــبــي الكبير 
على الاقــتــصــاد الــروســي، وقــالــت: 

إن «البنية القوية للميزانية تسمح 
بحماية الاقتصاد، وقطاع المالية 
العام والقطاع المالي من الصدمات 

الخارجية».
وتـــــوقـــــفـــــت «ســــــتــــــانــــــدرد آنــــد 
بــــــــــــورز» عــــــــدم تــــأثــــيــــر اســـتـــقـــالـــة 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــة وتـــشـــكـــيـــل 
حكومة جــديــدة فــي روســيــا، على 
الــوضــع الاقــتــصــادي، مشيرة إلى 
أن حكومة مدفيديف، التي أدارت 
شـــــؤون الـــبـــلاد مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٢ 
وحــتــى مــطــلــع ٢٠٢٠، نــجــحــت في 
تـــنـــفـــيـــذ إصــــــلاحــــــات تــــهــــدف إلــــى 
تحسين شروط ممارسة الأعمال، 
انــعــكــســت  تـــلـــك الإصــــــلاحــــــات  أن 
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى تــرتــيــب 
روســــيــــا فــــي تــصــنــيــف «مـــمـــارســـة 
الأعمال» وتقدمت من المرتبة ١٢٠ 
العام ٢٠١٢، حتى المرتبة ٢٨ العام 

الماضي.
وبــالــنــســبــة لـــلـــوضـــع فــــي ظــل 
الحكومة الجديدة، عبرت الوكالة 
عن «نظرة تفاؤلية»، وقالت: «على 
الرغم من تلك التغيرات الحكومية، 
الـــحـــكـــومـــة  تــــحــــافــــظ  نــــتــــوقــــع أن 
الجديدة على استمرارية سياسات 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي الـــتـــي تــبــنــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة». وبـــصـــورة 
خــاصــة يــتــوقــع خــبــراء الــوكــالــة أن 
تــحــافــظ الــحــكــومــة الــجــديــدة على 

قواعد الميزانية حتى في حال زيادة 
الضغط من جانب الإنفاق. وترى 
في السياق ذاته أن البنك المركزي 
سيحافظ عــلــى ســيــاســة الأســعــار 
والاستقرار المالي «حتى في فترات 
التقلبات الحادة في أسواق المال». 
وأشـــار الــخــبــراء إلــى تــقــدم حققته 
روسيا في اتباع سياسة اقتصاد 
كــــلــــي مـــــتـــــوازنـــــة ومــــــوثــــــوق بـــهـــا، 
ووصفوها بأنها «واحدة من أقوى 
سياسات الاقتصاد الكلي بين دول 
الاقتصادات الناشئة». وعبروا عن 
بــأن الفضل يــعــود إلى  قناعاتهم 
تلك السياسات في منح الاقتصاد 
الــقــدرة على التكيف مع  الــروســي 
تــدهــور ظـــروف الــتــبــادل التجاري 
عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥، والتعامل مع 
التقلبات في أسواق المال، وتقلبات 
أسعار الصرف نتيجة العقوبات.

ولم تغب عن تقرير «ستاندرد 
آنــــــــد بــــــــــــورز» قــــضــــايــــا حـــســـاســـة 
تـــبـــقـــى حـــتـــى الــــيــــوم مــــصــــدر قــلــق 
وخلافات في روسيا، مثل الأزمــة 
الديموغرافية، وتعديلات النظام 
الــتــقــاعــدي، وعــبــرت بــهــذا الــصــدد 
عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــــأن «إصــــلاحــــات 
الـــنـــظـــام الـــتـــقـــاعـــدي الـــتـــي أقــرتــهــا 
الــحــكــومــة أخــــيــــراً، ســتــســاهــم في 
تخفيف التأثير السلبي للوضع 
الديموغرافي على المدى البعيد».

أسبوع إيجابي لـ٩٠ ٪ من شركات سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

أنـــــهـــــت أســـــهـــــم ١٧٣ شـــركـــة 
مدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
الــلــون «الأخــضــر»،  المنصرم على 
في الوقت الــذي حقق فيه مؤشر 
الـــســـوق مــكــاســب إيــجــابــيــة يصل 
حجمها إلى ١١٤ نقطة، وسط أداء 
إيجابي لمعظم القطاعات المدرجة.

وتعيش الشركات السعودية 
المدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
المحلية، خلال الأيام الحالية فترة 
الإعلان عن نتائجها المالية للربع 
الأخير من عام ٢٠١٩. فيما تكشف 
نـــتـــائـــج الــــشــــركــــات الــــتــــي بـــــادرت 
بالإعلان خلال الأيام الماضية إلى 

تحسن إيجابي بمتوسط ٢٢ في 
المائة، بالمقارنة مع مجموع نتائج 
الشركات ذاتها خلال الربع الأخير 

من عام ٢٠١٨.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أنـــهـــى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــــــداولات الأســـبـــوع الأخـــيـــر على 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٤ فــي المــائــة، أي 
ما يعادل ١١٤ نقطة، مغلقاً بذلك 
عند مستويات ٨٤٦٠ نقطة، وذلك 
مـــقـــارنـــة بـــإغـــلاق الأســــبــــوع الـــذي 

سبقه عند ٨٣٤٦ نقطة.
الــشــركــات السعودية  وبـــدأت 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي 
الإعلان عن نتائجها المالية للربع 
الرابع من عــام ٢٠١٩، فيما كانت 
شــركــة «المــتــقــدمــة» أول المعلنين، 

فـــي حـــين مـــن المــنــتــظــر أن تــرتــفــع 
وتيرة الإعلان عن النتائج المالية 
خلال المدة المحددة لإعلان النتائج 
الـــســـنـــويـــة والــــتــــي مــــن المــــقــــرر أن 
تنتهي في ٣١ مارس (آذار) المقبل.

وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجــــــمــــــالــــــيــــــة خــــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً، 
إذ بلغت نحو ٢٠٫٦٧ مليار ريال 
(٥٫٥١ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
٢٠٫٦٣ مــلــيــار ريـــــال (٥٫٥ مــلــيــار 

دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن أيــــضــــا، 
ســجــلــت جــمــيــع قــطــاعــات الــســوق 
ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي بــــاســــتــــثــــنــــاء قـــطـــاعـــي 
«الطاقة» و«التطبيقات وخدمات 

التقنية» المنخفضين بنحو ١ في 
المائة، فيما تصدر قطاع «الإعلام 
والــــتــــرفــــيــــه» قـــائـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات 
المرتفعة بـ٧٫٢ في المائة، كما صعد 
قطاع «المواد الأساسية» بـ٢٫٧ في 

المائة.
وبــــــــإغــــــــلاق يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــي قــفــزت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
إلـــــــى ٨٫٨  الــــســــعــــوديــــة  لــــلأســــهــــم 
تــريــلــيــون ريـــــال (٢٫٣٦ تــريــلــيــون 
المــكــررات  فــيــمــا اســتــقــرت  دولار)، 
الربحية عند مستويات ٢٠ مكرر، 
وهو مستوى جاذب للمستثمرين 
الراغبين في تعزيز استثماراتهم 
فـــي الــعــديــد مـــن أســهــم الــشــركــات 

المدرجة.
ويــعــتــبــر أداء ســـوق الأســهــم 

السعودية في الأيام الأولى من عام 
٢٠٢٠ أداءً محفزاً للسيولة النقدية 
التي تبحث عن الاستثمار، حيث 
الــســوق فــي تسجيل  نجح مؤشر 
مكاسب إيجابية دفعته إلى بلوغ 
مستويات لم يحققها منذ أواخر 

شهر أغسطس (آب) الماضي.
المـــنـــتـــظـــر أن تــســتــهــل  ومـــــــن 
سوق الأسهم السعودية تعاملات 
الأسبوع اليوم الأحــد، على نحو 
إيـــجـــابـــي، يـــأتـــي ذلــــك فـــي الــوقــت 
الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم 
الأميركية خلال تداولات الجمعة 
إلــى مستويات قياسية جــديــدة، 
لتحقق بذلك مكاسب في أسبوع 
شهد التوقيع على المرحلة الأولى 
من الاتفاق التجاري بين واشنطن 

وبكين. وصعد مؤشر «داو جونز» 
الصناعي بنسبة ٠٫٢ في المائة أو 
إلــى ٢٩٣٤٨ نقطة،  خمسين نقطة 
كما ارتفع «نــاســداك» بنسبة ٠٫٣ 
إلــى ٩٣٨٩  فــي المــائــة أو ٣٢ نقطة 
 «٥٠٠ S&P» نقطة، في حين ارتفع
بنسبة ٠٫٣ في المائة أو ١٢ نقطة 

إلى ٣٣٢٩ نقطة.
ومــــن المــتــوقــع أن تــدعــم هــذه 
الــجــديــدة التي  الأرقــــام القياسية 
حققتها الأســـواق الأميركية أداء 
المــال العالمية في مستهل  أســواق 
تـــعـــامـــلات هـــــذا الأســـــبـــــوع، فــيــمــا 
تعتبر ســـوق الأســهــم السعودية 
واحــــــدة مـــن أهــــم أســــــواق الــعــالــم، 
والتي تأتي في المرتبة التاسعة 

من حيث القيمة السوقية.

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى أداء ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة، أكـــد فيصل 
العقاب المحلل المالي والفني، أن 
مـــؤشـــر الــــســــوق ســيــســعــى خـــلال 
تــــــــــداولات مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع إلـــى 
تخطي حاجز ٨٥٠٠ نقطة، وقال: 
«قـــــد يــنــجــح مـــؤشـــر الــــســــوق فــي 
تخطي هــذا الحاجز والاستقرار 
فوقه فــي حــال كــان هنالك تحرك 
إيجابي من سهم شركة أرامكو، 

وبعض أسهم البنوك».
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت تــعــامــلات 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع 
أسعار أسهم ١٧٣ شركة مدرجة، 
فيما انخفضت أسعار أسهم ٢٠ 
شـــركـــة فـــقـــط، واســـتـــقـــرت أســعــار 

أســـهـــم شــركــتــين عــنــد مــســتــواهــا 
نفسه للأسبوع الذي سبقه.

يــشــار إلـــى أن صــافــي أربـــاح 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
(بــــاســــتــــثــــنــــاء شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
السعودية»)، خلال فترة الأشهر 
الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن عـــــام ٢٠١٩ 
بلغ نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ 
مليار دولار)، في حين من المنتظر 
أن تشهد الأربــاح المتحققة خلال 
قـــفـــزة  مـــــن ٢٠١٩  الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر 
كـــبـــرى، لـــم يــســبــق تــحــقــيــقــهــا في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، حيث 
من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً 
بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن 
عنها شركة «أرامكو السعودية».

ASHARQ AL - AWSAT قبيل الافتتاح اليوم التركي يتحدث لـ 

رئيس «مجموعة الفكر»: «قمة الـ ٢٠» تعلي المكانة العالمية لمراكز البحوث السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــد الــــدكــــتــــور فـــهـــد الــتــركــي 
الله  نائب رئيس مركز الملك عبد 
لــلــدراســات والبحوث البترولية، 
رئيس مجموعة «الفكر ٢٠». (التي 
تـــقـــود مــجــمــوعــة تـــواصـــل مــراكــز 
الــفــكــر (T٢٠)، إحـــدى مجموعات 
الـــــــتـــــــواصـــــــل لـــــــــــــدول مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين)، أن انعقاد قمة العشرين 
فـــي الــــريــــاض، نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، ســـــوف يــســلــط 
الـــضـــوء عــلــى الــســعــوديــة عــالمــيــاً، 
ويوسع شبكات الشراكة، ويعزز 
القيادة الفكرية، إلى جانب إعلاء 
المــكــانــة الــعــالمــيــة لمـــراكـــز الــبــحــوث 
الــســعــوديــة، وقــدرتــهــا على صنع 
الـــقـــرار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
وكـــشـــف الـــتـــركـــي فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط» قبيل افتتاح  لـ
مؤتمر «مجموعة تواصل مراكز 
الفكر»، في العاصمة السعودية، 
الرياض، اليوم (الأحد)، أن المؤتمر 
سيناقش نحو ١٢٢ مساراً بحثياً 
تمثل الأولويات لأغلب مراكز الفكر 
والــدراســات في الــداخــل والمنطقة 
والعالم، وأوضح الدكتور فهد أن 
التوصيات التي ستخلص إليها 
«مجموعة تواصل مراكز الفكر» 
قـــادة دول العشرين  إلـــى  ســتــرفــع 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وذلـــــــك قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة فــي 

الرياض بأيام.

 التشكيل والتأثير

أفاد الدكتور فهد التركي بأنه 
تــم اخــتــيــار مــركــز المــلــك عــبــد الله 
لــلــدراســات والبحوث البترولية، 
ومــــركــــز المــــلــــك فـــيـــصـــل لــلــبــحــوث 
والدراسات الإسلامية، للمشاركة 
فـــــي قـــــيـــــادة مـــجـــمـــوعـــة تــــواصــــل 
مراكز الفكر (T٢٠) ، وهي إحدى 
مجموعات التواصل في مجموعة 
الـــدول العشرين (G٢٠)، التي تم 

تشكيلها بهدف تقديم المعلومات 
والأوراق البحثية ودعم مخرجات 
القمة المزمع عقدها في السعودية 
هذا العام. وتهدف هذه المجموعة، 
بــحــســب الـــتـــركـــي، إلــــى الــتــشــكــيــل 
والتأثير على الحوار العالمي من 
خلال البحوث القائمة على الأدلة، 
الــوطــنــيــة  وإدراج الاهـــتـــمـــامـــات 
فـــي جـــــدول الأعــــمــــال الـــعـــالمـــي من 
خـــلال عــقــد الــــحــــوارات وجــلــســات 
الـــنـــقـــاش بــــين مـــؤســـســـات الــفــكــر 
والــرأي المختلفة، وتوفير منصة 
لمراكز بحوث الطاقة ومؤسسات 
الفكر السعودية لمشاركة آرائهم 

وأبحاثهم.

 تنوع الأفكار

أشــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور الــــتــــركــــي 
تـــســـعـــى  الــــــســــــعــــــوديــــــة  إلــــــــــى أن 
إلـــــى تــحــقــيــق مــســتــقــبــل يـــســـوده 

الازدهار الاقتصادي والاستدامة 
والشمول، ولذلك ركز في أهدافها 
عــلــى المـــنـــاخ والــبــيــئــة، مـــن خــلال 
الــدائــري  التركيز على الاقــتــصــاد 
منخفض الانبعاثات الكربونية 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف المــنــاخــيــة، ثم 
النساء والشباب، عبر تمكين المرأة 
وإعــداد الشباب من أجــل مجتمع 
أكــثــر شــمــولــيــة، كــذلــك الــتــعــدديــة 
والتنمية الاقتصادية والتمويل، 
ـــــك مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــرخـــاء  وذل
الـــدولـــي والتنمية  الــتــعــاون  عــبــر 

الاقتصادية والاستدامة المالية.
وأضــاف: «من أهدافنا أيضاً 
المـــــوارد المــســتــدامــة، وهـــي توفير 
وتــــعــــزيــــز الإمــــــــــــــدادات وتــحــقــيــق 
الأمـــــن الــــدولــــي لــلــطــاقــة والـــغـــذاء 
والطاقة، إلى جانب الاستفادة من 
لمعالجة  والرقمنة  التكنولوجيا 

القضايا العالمية».
وضـــرب الــدكــتــور فــهــد مــثــالاً 

على اخــتــلاف الأولــويــات مــن قمة 
اليابان  إلــى أخــرى بقوله: «مــثــلاً 
كـــان واحــــداً مــن المــواضــيــع لديهم 
أعمار السكان، لكن في منطقتنا 
هذا ليس تحدياً، وعليه، وضعنا 
موضوعات أخرى تمثل التحديات 
التي تواجه الشباب وتأثير الطاقة 
والاستهلاك على المناخ، هذا مهم 

بالنسبة للسعودية والعالم».

 مسارات البحث

كــــشــــف رئـــــيـــــس «مـــجـــمـــوعـــة 
الـــفـــكـــر الـــســـعـــوديـــة» أنـــهـــم تــلــقــوا 
نحو ٥٧٠ خطة بــحــث، مــن داخــل 
وخارج السعودية، مبيناً أن فرق 
المــراجــعــة الــداخــلــيــة اخــتــارت ١٢٢ 
خطة بحث ستناقش في المؤتمر 
عــلــى أن يــكــون لــكــل مــســار بحثي 
بين ١٠ و١٣ خطة بحث. وأضاف: 
«إحدى حلقات النقاش في المؤتمر 

الــــتــــي يـــحـــضـــرهـــا الأمـــــيـــــر تـــركـــي 
الفيصل، ونائب وزيــر الاقتصاد 
السعودي، ووكيل وزارة المالية، 
ووكــيــل مــحــافــظ (مــؤســســة النقد 
للأبحاث)، ستكون حجر الزاوية 
للأولويات السعودية، ولكن على 
مستوى دولي حيث ستبحث دور 
المنظمات الدولية فــي الاستقرار 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي عــلــى 
مستوى العالم، وما هي التحديات 
التي تواجهها، كما أن كل المسارات 
البحثة التي قبلت سيجتمعون 
عــلــى مـــدى خــمــس ســاعــات خــلال 
الـــيـــومـــين فـــي مــــســــارات مــتــوازيــة 
لــلــعــصــف الـــذهـــنـــي لــــوضــــع آلــيــة 
ترتيب فرق العمل، واستراتيجية 
العمل خــلال الــســنــة، والــتــواصــل، 
ومــــتــــى ســـتـــرســـل الـــبـــحـــوث عــلــى 
مدى الشهور المقبلة». ولفت إلى 
مــشــاركــة «نــحــو ٥٠٠ شــخــص في 
المؤتمر يمثلون أكثر من ٥٠ دولة، 

و١٠٠ مركز أبحاث على مستوى 
العالم، ٣٥ في المائة منهم نساء».

 السعودية مستفيدة

يــــرى الـــدكـــتـــور فــهــد الــتــركــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــن  أن اســــــتــــــفــــــادة 
انعقاد اجتماعات قمة العشرين 
والمـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــنـــبـــثـــقـــة عــنــهــا 
طيلة العام الحالي تأتي من عدة 
جوانب، مشيراً إلى أن «كثيراً من 
البحوث التي وصلتنا كانت من 
الـــداخـــل، المــواضــيــع تــهــم الــداخــل، 
ولــــــهــــــا انـــــعـــــكـــــاس دولـــــــــــــي، هـــــذه 
المــراكــز  الــصــورة مهمة. كثير مــن 
العالمية جـــاءت وشــاهــدت مراكز 
الــفــكــر الــســعــوديــة وقــدرتــهــا على 
الإنتاج والتنافس، كذلك التأثير، 
مــن خــلال إيــصــال وجــهــات النظر 
لصانع السياسة الاقتصادية في 
المــمــلــكــة لــلــمــســتــوى الـــدولـــي، كما 
أنــنــا كــمــراكــز فــكــر ســعــوديــة أمــام 
قادة دول العشرين، نحن من يمثل 
مراكز الفكر على مستوى العالم».

 تطبيق التوصيات

أشــار التركي إلــى أن تطبيق 
تـــوصـــيـــات «مـــجـــمـــوعـــات الــفــكــر» 
(T٢٠) يعتمد على أجندة القادة، 
لافــتــاً إلــى أن مــا يميز «مجموعة 
الفكر» أن المواضيع التي تغطيها 
أكثر شمولية، وأضاف: «تختلف 
الــتــوصــيــات، ففي  نــســبــة تطبيق 
ألمـــانـــيـــا) مــســتــوى تطبيق  (قـــمـــة 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــــتـــــي رفـــــعـــــت مــن 
(مجموعات الفكر) كــان أكثر من 
١٥ فــــي المــــائــــة، وفـــــي الأرجـــنـــتـــين 
والـــيـــابـــان أقــــل مـــن هــــذه الــنــســبــة، 
نــتــطــلــع لأن نـــكـــون أكـــثـــر مــــن ٢٠ 
فــي المــائــة تأثيراً على قــادة (دول 
العشرين)، لكننا نركز على جودة 
المخرجات أكــثــر، حتى لــو لــم يتم 
تبني التوصيات فــي السعودية 
قــد يتم تبينها فــي القمم المقبلة 

في إيطاليا أو الهند».

رئيس «مجموعة الفكر ٢٠» التي تقود مجموعة «تواصل مراكز الفكر بمجموعة العشرين» (تصوير: سعد العنزي)
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ملتقى شعري تحت مظلة «ناجي» و«السياب»
القاهرة: حمدي عابدين

بــــعــــد أربـــــعـــــة أيــــــــام مـــــن الـــبـــحـــث 
الــنــظــري حــول قضايا الشعر وآفــاق 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة، وبــعــد انــتــقــادات 
أصبحت ملازمة له في كل دورة أختتم 
أخيراً ملتقى القاهرة للشعر العربي 
فعاليات دورته الخامسة التي نظمها 
المجلس الأعلى للثقافة بمصر، تحت 
عــــنــــوان «الـــشـــعـــر وثـــقـــافـــة الـــعـــصـــر»، 
كــمــا حملت الــــدورة اســـم الــشــاعــريــن، 
إبراهيم ناجي، وبدر شاكر السياب، 
بمشاركة أكثر من ١٠٠ شاعر وناقد 

من ١٥ دولة.
تضمن الملتقى ٥ جلسات بحثية 
ومــائــدتــين مستديرتين و٧ أمسيات 
شعرية، كان من أبرزها ما طرح في 
الجلسة الأولــى التي أدارهــا الدكتور 
جابر عصفور، منتقداً إغــفــال أمانة 
المؤتمر دعوة بعض الشعراء العرب، 
ومــنــهــم الــشــاعــر الـــســـوري أدونــيــس، 
وقــال: «كنت أرجــو أن أصافح وجوه 
الــعــرب، كنت  الــشــعــراء  الكثيرين مــن 
أتـــمـــنـــى أن تـــتـــم دعـــوتـــهـــم، حـــتـــى لــو 
كـــانـــت لـــديـــهـــم نـــيـــة لــــلاعــــتــــذار»، مــن 
جهته، رد الناقد الدكتور محمد عبد 
المطلب رئيس اللجنة العلمية المعدة 
بـــأن هــنــاك شــخــصــيــات لم  للملتقى، 
تـــدع لــلــمــشــاركــة، وســــوف يــكــون لهم 

بالتأكيد مشاركات في المستقبل.
وعـــن «الــشــعــر وتــحــديــات الــزمــن 
الـــجـــديـــد» تـــحـــدث الـــنـــاقـــد الــتــونــســي 
عبد السلام المسدي، عن مدى تماهي 
الزمن الشعري والزمن التاريخي، في 
إنــتــاج الوظيفة الجمالية والوظيفة 
المجتمعية، موضحاً مدى أثر ذلك في 
بنية القول الشعري، وصوغ شعرية 
مــجــمــع عليها فــي زمـــن مــعــين. ونبه 
تــتــوســل بنهج  المـــســـدي أن «ورقــــتــــه 
الأسئلة أكثر مما تتوسل بالأجوبة 
الجاهزة، وهي أسئلة مغيبة في أغلب 

«الحديث  الأحيان ومسكوت عنها» فـ
عن الشعر وثقافة العصر هو سعي 
لتنزيله في سياقه الفكري والثقافي 
والمــعــرفــي، وتــســاءل: لمـــاذا منذ عشر 
ســـنـــوات لـــم يــكــن بـــوســـع واحـــــد منا 
أن يــراهــن على وقــوع مــا قــد وقــع في 
وطننا العربي الذي يمر بزمن جديد 
يخرج عن دائــرة التوقع، وهــو طبقاً 
لــعــلــم المــســتــقــبــلــيــات يــكــســر مــعــادلــة 
الـــرصـــد، والانـــتـــظـــار، وهـــو مـــا يعيد 
طرح سؤال علاقة الشعرية بالتاريخ، 
ويعد من أقوى التحديات التي تواجه 

الشعر والشاعر والناقد أيضاً».
وأشــــــار المـــســـدي إلــــى أنــــه مضى 
الــــزمــــن الـــــــذي كــــــان فـــيـــه الـــشـــعـــر هــو 
المتمرد على التاريخ، واليوم يتمرد 
التاريخ عليه، وتــرك الشاعر يبحث 
عــن نجمته القطبية الضائعة، بعد 
الــفــواتــح التي  أن مضى زمــن فاتحة 
قالها قدامة بن جعفر بأن الشعر هو 
الكلام الموزون المقفى، ومضت الأزمنة 
الــتــي كـــان فيها قــريــض الــشــعــر وقفاً 
على أغراض محددة وكان لها أب هو 
المــدح، وشاعت مقولة «أعــذب الشعر 
أكذبه»، وهو كذب التخييل والإبداع.
وذكــر المسدي أنــه في تلك الأيــام 
البعيدة كانوا يعتبرون الفخر والغزل 
والرثاء ضروباً من المدح، أما الهجاء 
فهو مــدح منقوض، ومــا نعنيه بما 
نقول هو أننا في هذا الموضوع لسنا 
فــي حقل تــاريــخ الأدب ولا النقد ولا 
الثقافي الخالص،  التاريخ  في باحة 
وإنـــمـــا نــحــن فـــي مـــجـــال عــلــم الــعــلــم، 
الــنــقــدي معطوفاً  الــقــول  أي مــعــرفــيــة 
على القول الشعري، وهنا لا تهمنا 
الأغراض الشعرية بقدر ما يهمنا ما 
حصل مــن مــدركــات أو تمثلات لدى 

القارئ والناقد والشاعر أيضاً».
وفــي ورقــتــه «نــحــو حــركــة ثانية 
لقصيدة الحداثة» ذكر الناقد ياسين 
الــنــصــيــر أن الــحــركــة الــشــعــريــة الــتــي 

انبثقت في أواخــر أربعينيات القرن 
المـــــاضـــــي لـــــم تـــبـــق ضـــمـــن أشـــكـــالـــهـــا 
التعبيرية الأولـــى، فقد جــرت عليها 
تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي بــنــيــة الــشــكــل 
والمحتوى مكنتها من أن تبدع أشكالاً 
شــعــريــة جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا الــبــنــيــة 
الدرامية كما في شعرية صلاح عبد 
المـــــدور للقصيدة  الــصــبــور والــشــكــل 
الحديثة كما في شعرية حسب الشيخ 
جـــعـــفـــر، وهــــنــــاك الأشــــكــــال الـــجـــديـــدة 
والــتــي اســتــثــمــرت الــبــعــد الأســطــوري 
المثيولوجي كما عند محمد عفيفي 
مطر وآخرين، فضلاً عن قصيدة النثر 

لدى أدونيس والماغوط.
أمـــــــا الــــنــــاقــــد الـــــســـــعـــــودي ســعــد 
الــبــازعــي فــنــاقــش فــي دراســـتـــه «قــول 
الــقــصــيــدة فـــي وجـــه الــســلــطــة» ثــلاثــة 
خــــطــــابــــات شـــعـــريـــة تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــعــلاقــة بــين الشعر والــســلــطــة، وهي 

تــنــتــظــم عــــدداً مـــن الأعـــمـــال الــشــعــريــة 
لــــشــــعــــراء مــــثــــل أدونــــــيــــــس ومـــحـــمـــد 
الماغوط وسعدي يوسف وأمل دنقل 
ومحمد الثبيتي، وقال البازعي: «في 
أعـــمـــال هـــــؤلاء نــجــد قــصــائــد تنحو 
إلــى الــخــطــاب المــأســاوي الــســاخــر، أو 
الخالي من السخرية، وذلك في تعامل 
هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء مـــع الـــقـــوى المـــؤثـــرة 
فــي المجتمع، وهــي ليست سياسية 
فحسب، وإنــمــا اجتماعية دينية أو 
آيــديــولــوجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــمــارس 

التسلط بطرائق متباينة».
وذكــــــر الـــبـــازعـــي أن الــخــطــابــات 
الــــشــــعــــريــــة لــــــــدى هــــــــــؤلاء الــــشــــعــــراء 
اســـــتـــــعـــــادت نـــــمـــــاذج تــــراثــــيــــة حــيــنــاً 
وشــخــصــيــات أســطــوريــة حيناً آخــر، 
كما أنها توجهت في أحيان مباشرة 
إلى الوطن، وذلك عبر مجازات وصور 
المــوظــف، والــذي  تتلاءم مع الخطاب 

يــشــتــعــل بـــألـــم مــمــض صـــامـــت حيناً 
ومعلن حيناً آخر، تجاه ما آلت إليه 

الأحوال في بلادهم.
وفـــــي ورقــــتــــه «الــــقــــش والإبــــــــرة» 
حــاول الناقد الــعــراقــي الــدكــتــور علي 
جعفر العلاق مقاربة النص الشعري 
الحديث دون تحديد صــارم لنوعه، 
سواء كان قصيدة تفعيلية أو نثرية، 
غـــيـــر أنــــــه حـــســـب مــــا أشـــــــار لــــم تــجــر 
محاولته نفسها في مسار سالك حتى 
نــهــايــتــه، فــهــنــاك جملة مــن المــعــوقــات 
التي تحول، على اختلاف في الطبيعة 
وتباين المكونات، دون الوصول إلى 
ما خطط له، وهي معوقات بعضها 
منهجي بامتياز يتعلق فيما يتصل 
تـــحـــديـــداً، بطبيعة  الــنــثــر  بــقــصــيــدة 
النشأة، ومسوغات الحال، وقد يدعو 
إلـــى شــقــاق مفاهيمي وجمالي  هـــذا 
حين يذهب بكلية النقاش إلى فضاء 
تبشيري حيناً ونقابي شديد الضيق 
حيناً آخر، لكنه لا يجد في الحالتين 
مــــا يــســعــفــه عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــبـــراهـــين 

الجمالية المفحمة.
ومــنــح المــؤتــمــر جــائــزتــه للشاعر 
البحريني قاسم حــداد، لأنــه، حسب 
الدكتور جابر عصفور، «يمتلك لغة 
شــعــريــة مــتــمــيــزة، ورؤيــــــا مــتــوهــجــة 
وعميقة للإنسان، وخصوصاً العربي 
في عراكه مع الحياة، وأشواقه للحرية 
والسلام». وتكونت لجنة التحكيم من 
عــدد مــن الــشــعــراء والــنــقــاد المصريين 
والـــــعـــــرب، مــنــهــم مــــن مـــصـــر الــشــاعــر 
محمد سليمان، والناقد محمد بدوي 
والناقد الأردني نبيل حداد، والناقدة 
السورية رشا ناصر العلي، والناقد 
الــســعــودي ســعــد الـــبـــازعـــي، والــنــاقــد 
التونسي عبد السلام المسدي». ومن 
جهتها، أعلنت وزيرة الثقافة إيناس 
عبد الدايم في افتتاح الملتقى عن رفع 
قيمة الجائزة إلى مائتي ألف جنيه 

مصري.

شارك فيه ١٠٠ شاعر وناقد من ١٥ دولة

من حفل ختام الملتقى 

كبار الأدباء العرب كانوا صحافيين شغلوا الصفحات الثقافية 
وأعطوها وهجاً وإشعاعاً لا مثيل لهما... ومنهم عميد الأدب 

العربي طه حسين ومنافسه الكبير العقاد

الملاحق الثقافية والتنوير العربي
هاشم صالح

لا ينبغي أن نستهين بالملاحق 
الثقافية التابعة للجرائد الكبرى، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» الــســعــوديــة  كــــ
و«الاتــحــاد» الإماراتية و«الأهــرام» 
المــصــريــة... إلـــخ. فهي تلعب عــادة 
دوراً كــبــيــراً فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
الــفــكــريــة لــلأوطــان أيـــاً تــكــن. فعلى 
صفحاتها، تنعكس هموم العالم 
العربي، بل والعالم كله، في فترة 
مــــن الــــفــــتــــرات. أقـــــــول ذلـــــك ونــحــن 
نعلم أن كبار الأدبــاء العرب كانوا 
صحافيين فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات، 
وقــد شغلوا الصفحات الثقافية، 
وخلعوا عليها الأهمية، وأعطوها 
وهـــجـــاً وإشـــعـــاعـــاً لا مــثــيــل لــــه، إذ 
نشروا مقالاتهم فيها. نذكر على 
الـــحـــصـــر، عميد  المــــثــــال، لا  ســبــيــل 
الأدب العربي الدكتور طه حسين، 
ومــنــافــســه الكبير عــبــاس محمود 
الـــعـــقـــاد. فــفــي حـــين أن الأول كــان 
يـــشـــغـــل الـــصـــفـــحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
جـــريـــدة «الـــســـيـــاســـة»، ظـــل الــثــانــي 
يوقع مقالاته الفكرية فــي جريدة 
«الـــــبـــــلاغ» الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الـــوفـــد 
المصري العريق. بل ينبغي القول 
إن كتاب طه حسين الشهير «حديث 
الأربعاء» كان قد نشر على حلقات 
صـــحـــافـــيـــة مـــتـــلاحـــقـــة فــــي جـــريـــدة 
«السياسة» المذكورة، قبل أن يجمع 
لاحقاً بين دفتي كتاب. وحتماً فعل 
العقاد الشيء ذاته بالنسبة لبعض 
كتبه، وربما فعل ذلك أيضاً توفيق 
الــحــكــيــم ونــجــيــب مــحــفــوظ وبقية 
يــنــبــغــي أن ننسى  الـــعـــبـــاقـــرة. ولا 
الرابطة القلمية التي أسسها جبران 
خــلــيــل جــبــران ومــيــخــائــيــل نعيمة 
ورفــاقــهــمــا فــي المــهــجــر عـــام ١٩٢٠، 
والتي كانت بمثابة ملحق ثقافي 
كبير أدى إلى تجديد اللغة والآداب 
العربية بشكل غير مسبوق. وقل 
الأمــر ذاتــه عن كبار كتاب فرنسا، 
فـــســـارتـــر كـــــان يـــوقـــع مـــقـــالاتـــه فــي 
مجلة «الأزمــنــة الحديثة»، وألبير 
كـــامـــو فــــي مــنــبــر آخــــــر، وفـــرنـــســـوا 
مورياك في مجلة «الإكسبريس». 
وأما جان دورميسون، فكان رئيساً 
لتحرير جريدة «الفيغارو»؛ وقس 

على ذلك.
بعد هذه الديباجة القصيرة، 
دعوني أدخل في صلب الموضوع. 
عندما ابتدأت الكتابة في الملاحق 
الثقافية العربية، شــعــرت وكأني 
أدخل في مغامرة حقيقية. وكانت 
من أمتع المغامرات. لا أعرف ما إذا 
بــقــراءة  الــقــراء قــد استمتعوا  كـــان 
هذه المقالات، ولكني -أنا شخصياً- 
لها  بالتخطيط  استمتعت كثيراً 
وتدبيجها وكتابتها؛ لقد أتاحت 
لـــي هــــذه المـــغـــامـــرة المــفــتــوحــة على 

الآفــــاق أن أســتــعــرض عــشــرات، بل 
مئات، الكتب الفرنسية التي كانت 
قـــد أعــجــبــتــنــي ولــفــتــت انــتــبــاهــي، 
انـــطـــبـــاعـــاتـــي عــنــهــا  نـــقـــل  وأردت 
إلـــى الــقــراء الــعــرب. ومــعــظــم كتبي 
كـــانـــت عــــبــــارة عــــن تــجــمــيــع لــهــذه 
المــــقــــالات؛ أذكـــــر مـــن بــيــنــهــا كــتــاب 
«مــدخــل إلـــى الــتــنــويــر الأوروبـــــي»، 
وكتاب «الانسداد التاريخي: لماذا 
فــشــل مــشــروع الــتــنــويــر فــي العالم 
الــعــربــي؟»، وكــتــاب «الانــتــفــاضــات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــــلـــــى ضـــــــــوء فـــلـــســـفـــة 
التاريخ»، وكتاب «العرب والبراكين 
التراثية»... إلخ. وأتذكر أن المرحوم 
الــداعــوق، صاحب  الــدكــتــور بشير 
«دار الــطــلــيــعــة» كــــان قـــد قــــال لــي، 
فــي جــلــســة عــمــل فــي أحـــد المــقــاهــي 
الـــبـــاريـــســـيـــة، مـــا يـــلـــي: يــنــبــغــي أن 
المــنــشــورة سابقاً  المــقــالات  تعلم أن 
عندما تجمع بين دفتي كتاب، فإن 
ذلك يؤدي إلى رواج الكتاب، لا إلى 
الانتقاص منه. وقد فاجأني كلامه 
تماماً؛ وكنت أعتقد أن العكس هو 
الصحيح، ولكني صدقته لأنه رجل 
صــادق أولاً، ثم لأنــه خبير مجرب 
نـــشـــر ســـابـــقـــاً لــــعــــشــــرات المــثــقــفــين 

العرب.
وأعــتــقــد شخصياً أن الثقافة 
الــعــربــيــة بــحــاجــة إلـــى ضـــخ أفــكــار 
جديدة في عروقها وشرايينها لكي 
تخرج من حالة التكلس والتحجر 
والتحنط، وبخاصة على المستوى 
الــــلاهــــوتــــي. وأفـــضـــل  الـــديـــنـــي أو 
وسيلة لتحقيق ذلك الانفتاح على 
ثــقــافــات الأمـــم الأخــــرى، مــن غربية 
وشـــرقـــيـــة. ولـــكـــن بــمــا أن إقــامــتــي 
الطويلة فــي فرنسا على مــدار ٣٣ 
سنة متواصلة طبعتني بطابعها، 
فقد كــان مــن المتوقع أن أركــز على 
الكتب الفرنسية والتيارات الفكرية 
الباريسية أكثر مــن ســواهــا. وأمــا 
غـــــيـــــري، فـــقـــد ركــــــز عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة 
الأنغلوساكسونية. وبما أن الملحق 
الثقافي لجريدة «الشرق الأوسط» 
اللندنية، والملحق الثقافي لجريدة 
«الاتـــحـــاد» الإمـــاراتـــيـــة، يعطيانك 
هــامــشــاً مــعــقــولاً مــن الــحــريــة، فقد 
اســـتـــطـــعـــت الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن أفــــكــــار 
وتـــــيـــــارات كـــثـــيـــرة؛ لــــم أشـــعـــر بـــأن 
ســيــف الـــرقـــابـــة كــــان مــســلــطــاً فــوق 
رأسي، ولولا ذلك لفشلت تجربتي 
ومــقــالاتــي، فــلا كــتــابــة نــاجــحــة من 
أقــول حرية مطلقة،  دون حرية. لا 
فهذا مستحيل، ولكن هامش معين 
مــن الــحــريــة. واكــتــشــفــت مــن خــلال 
تــجــربــتــي الــطــويــلــة أن أي جــريــدة 
تريد أن تنجح، وأي ملحق ثقافي 
يريد أن يزدهر، ما عليهما إلا اتباع 
القاعدة التالية: الحرية - التنوع - 
التعددية. بمعنى آخر: ينبغي أن 
أبــوابــه وصــفــحــاتــه لمختلف  يفتح 

تـــيـــارات الــفــكــر الــعــربــي، ولمختلف 
المـــثـــقـــفـــين الـــــعـــــرب عــــلــــى اخــــتــــلاف 
مشاربهم، حتى لو كانت متناقضة 
متعارضة، بل وبالأخص إذا كانت 
متناقضة متعارضة. أما الجريدة 
ذات اللون الواحد والصوت الواحد 
والـــــرأي الـــواحـــد، فــهــي مملة جــداً، 
ومــصــيــرهــا الــفــشــل الــــذريــــع؛ هــذا 
شـــيء مــفــروغ مــنــه. واكــتــشــفــت من 
خـــلال الــتــجــربــة أن الــجــريــدة لكي 
تنجح، يكفي أن تطلب من كل كاتب 
أن يعطيها ما هو قادر على الإبداع 
فيه. عندئذ، تكون النتيجة موفقة 
وناجحة. ينبغي أن يتاح لكل كاتب 
أن يعطي أفضل ما عنده، وضمن 
دائـــرة اهتماماته واختصاصاته 
فــــقــــط. وعــــنــــدئــــذ، يــــكــــون الـــنـــجـــاح 
حليف أي ملحق ثقافي في العالم؛ 

هــــذه هـــي الـــقـــاعـــدة الـــذهـــبـــيـــة. أمــا 
الـــكـــاتـــب أو ذاك  إذا طــالــبــنــا هـــــذا 
بأشياء لا علاقة له بها، ولا تدخل 
ضمن دائـــرة اهــتــمــامــاتــه، فعندئذ 
يــــكــــون الـــفـــشـــل والـــــخـــــســـــران. لــقــد 
المــذكــوران لجريدة  نجح الملحقان 
«الشرق الأوســط» و«الاتــحــاد» في 
مهمتهما التنويرية لأنهما فتحا 
الاستكشافي  للفكر  صفحاتهما 
الــجــديــد. أقــــول ذلـــك وبــخــاصــة أن 
المــشــرفــين عليهما هــم عــمــومــاً من 
أنصار التنوير الفكري، لا الظلامية 

الدينية.
يـــنـــبـــغـــي الــــعــــلــــم بــــــــأن حـــركـــة 
الإخـــوان المسلمين لا مستقبل لها 
لــســبــب بـــســـيـــط، هــــو أنـــهـــا تــمــشــي 
ضـــــد حــــركــــة الـــــتـــــاريـــــخ. وكـــــــل مــن 
الــتــاريــخ سوف  يمشي ضــد حركة 

يلفظه التاريخ، إن عاجلاً أو آجلاً. 
أقــصــد بــذلــك أن هــذه الحركة التي 
أســســت عـــام ١٩٢٨ مـــضـــادة لـــروح 
الأزمـــنـــة الــحــديــثــة وجــوهــرهــا، بل 
ومــــضــــادة لـــجـــوهـــر الإســـــــلام ذاتــــه 
الـــــذي هـــو ديــــن الــشــفــقــة والــرحــمــة 
بــالــدرجــة الأولـــــى، لا ديـــن القسوة 
والـــعـــنـــف والـــتـــجـــهـــم المـــكـــفـــهـــر. كــل 
السور والأدعية والصلوات تبتدئ 
بالآية الكريمة الشهيرة «بسم الله 
الرحمن الرحيم». فإذا بهذا الدين 
الحنيف يتحول على أيديهم إلى 
رعب وظــلام وبعبع يخيف العالم 
بــأســره. بيعة الإخـــوان تتمثل في 
أن تــحــلــف الــيــمــين عــلــى المــســدس 
والمصحف! ورمز الجماعة سيفان 
مـــتـــقـــاطـــعـــان كـــثـــعـــبـــانـــين، بــيــنــهــمــا 
كلمة تهديد: «وأعـــدوا»! هل يمكن 

اختزال دين عالمي كبير كالإسلام 
إلى هــذا؟ الإســلام الحضاري أكبر 
مــن هـــذا بــألــف مــــرة، ولــذلــك أقـــول: 
«الإخـــوان» المسلمين  لــــ لا مستقبل 
لــم يتغيروا ويــتــطــوروا بشكل  إذا 
جــــــــــذري. وحــــتــــى لـــــو كــــانــــت هــــذه 
الجماعة تتمتع ببعض الشعبية 
في الشارع العربي أو التركي، فإن 
مصيرها الفشل الذريع في نهاية 
المطاف. وإنه لمن المؤسف أن يغرروا 
بشباب طيب مخلص، فيدجنونهم 
عــقــائــديــاً، ويــدفــعــونــهــم فــي طريق 
مـــســـدود. وذلــــك لأن المستقبل هو 
لإســــلام الــتــنــويــر الــــذي هـــو وحـــده 
القادر على مصالحتنا مع أنفسنا، 
ومع العالم كله. وهو وحده القادر 
الــذهــبــي، وكل  على إعـــادة العصر 
أمجاد الحضارة العربية الإسلامية 

التي كانت أعظم حضارة على وجه 
الأرض فــي بــغــداد أو قــرطــبــة. هذا 
هو خط التاريخ أو السهم المؤشر 
على حركة الــتــاريــخ؛ لا عــودة إلى 
الـــوراء، وإنما تقدم إلــى الأمــام (أو 
بــالــعــودة إلى  قــل: يمكن الترحيب 
الـــــــوراء الـــحـــضـــاري لا إلــــى الـــــوراء 
الانــــحــــطــــاطــــي!). لا نــســتــطــيــع أن 
نعيش إلى الأبد على تفسير خاطئ 
لـــلإســـلام. لا نــســتــطــيــع أن نعيش 
إلى الأبد على تفسير توتاليتاري 
ظلامي إخوانجي داعشي يحتقر 
جميع الأديــان الأخــرى ويزدريها، 
بـــــــل ويـــــكـــــفـــــر أتـــــبـــــاعـــــهـــــا قــــاطــــبــــة، 
ويــســتــبــيــح دمـــاءهـــم. لا نستطيع 
فـــــي عـــصـــر الــــعــــولمــــة الـــكـــونـــيـــة أن 
نــشــعــر الآخــــريــــن بــأنــهــم كـــفـــار عن 
بكرة أبيهم، لمجرد أنهم ليسوا من 
ديننا أو مذهبنا! الفهم الصحيح 
لــلإســلام يــقــول عــكــس ذلـــك تماماً؛ 
إنـــه يــعــتــرف بــالــتــعــدديــة، ويعدها 
مشيئة الله: «ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحــدة». ولكنه لم يشأ. وهذا 
يعني أن التعددية مشروعة بنص 
الــكــريــم، ولكنها مرفوضة  الــقــرآن 
مــن قبل الإخــــوان المسلمين وبقية 
المـــتـــزمـــتـــين الــــذيــــن خــــانــــوا جــوهــر 
الإســــلام الــحــنــيــف، وأدخــلــونــا في 
صـــــــدام مـــــــروع مــــع الـــعـــصـــر، ومـــع 
قـــاطـــبـــة. كــمــا  أمـــــم الأرض  جــمــيــع 
أدخـــلـــونـــا فـــي صــــراعــــات مــذهــبــيــة 
وحروب أهلية وفتن داخلية دمرت 

النسيج الوطني لشعوبنا.
وبــالــتــالــي، فالفهم الصحيح 
والــــتــــنــــويــــري لـــــلإســـــلام هـــــو ذلــــك 
ــــــذي يـــعـــتـــرف بــجــمــيــع الأديــــــــان،  ال
مــــــــــــن مــــــســــــيــــــحــــــيــــــة ويــــــــهــــــــوديــــــــة 
وبـــــوذيـــــة وهـــنـــدوســـيـــة وصــيــنــيــة 
كونفشيوسية وسواها. إنه يحترم 
تـــراثـــات جــمــيــع الأمــــم، مــن شرقية 
وغربية، طبقاً للآية الكريمة التي 
تقول: «يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». هذه آية تصلح شعاراً 
هـــاديـــاً لــعــصــر الـــعـــولمـــة الــكــونــيــة. 
وكــذلــك الآيــة الكريمة: «وتعاونوا 
عــلــى الــبــر والــتــقــوى ولا تــعــاونــوا 
على الإثم والعدوان». هذا التفسير 
التنويري السمح للإسلام هو الذي 
سوف يدخل في صراع مباشر مع 
الــتــفــســيــر الــظــلامــي الــقــديــم. وهــذا 
يعني أن المعركة الكبرى ستكون 
بين إسلام الأنوار وإسلام الإخوان، 
بين إسلام العصر الذهبي وإسلام 
عـــصـــر الانــــحــــطــــاط. وضــــمــــن هـــذا 
الــــتــــوجــــه، حـــصـــل عــــنــــاق الإســــــلام 
والمـــســـيـــحـــيـــة فـــــي أبــــوظــــبــــي، وتـــم 
إصـــدار «وثيقة الأخـــوة الإنسانية 
مــن أجــل الــســلام الــعــالمــي والعيش 
المشترك» بتاريخ ٤ فبراير (شباط) 

٢٠١٩. وقد مثل ذلك حدثاً تاريخياً 
بالفعل. ولا ننسى بالطبع «وثيقة 
مكة المكرمة» الهادفة إلى نشر قيم 
الوسطية والاعــتــدال بغية إرســاء 
السلام والتعايش بين أتباع الأديان 
والمـــذاهـــب المــخــتــلــفــة. وقـــد صـــدرت 
بتاريخ ٣٠ مايو (أيار) ٢٠١٩ هاتان 
الوثيقتان المباركتان اللتان تمثلان 
أقوى رد على التيارات الإخوانجية 

الداعشية.
أخـــــــيـــــــراً، لــــقــــد فــــوجــــئــــت بــــأن 
ميشيل فوكو كان يحلم في أواخر 
حـــيـــاتـــه بـــإنـــشـــاء قـــســـم خـــــاص فــي 
إحدى دور النشر الباريسية مكرس 
فقط لاستعراض الكتب الأجنبية، 
وتــعــريــف الـــقـــارئ الــفــرنــســي بــهــا. 
وكـــان يفكر بشكل خــاص بالكتب 
الألمــــانــــيــــة والأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة 
فـــي مـــجـــال الــفــلــســفــة، وهــــم الــذيــن 
عندهم شــيء جــديــد لكي يقدموه 
الــفــرنــســيــين ويتحفونهم بــه.  إلـــى 
هـــم وحـــدهـــم الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون 
أن يتفوقوا على الفرنسيين على 
الــفــلــســفــي العميق.  الــفــكــر  أرضــيــة 
فــالــكــتــاب الألمـــانـــي أو الإنــجــلــيــزي 
أو الأمــــيــــركــــي قـــــد يـــحـــتـــوي عــلــى 
اكــتــشــافــات مضيئة غــيــر مــعــروفــة 
حتى من قبل الفرنسيين أنفسهم، 
فما بالك بنا نحن العرب؟ ولذلك 
أقول: لكي ينجح أي ملحق ثقافي 
بـــمـــشـــاركـــات  يــغــتــنــي  يــنــبــغــي أن 
الــعــرب المختصين بالفكر  الــكــتــاب 
الــفــرنــســي والإنــجــلــيــزي والألمــانــي 
والروسي والإسباني، إلخ. ينبغي 
المـــســـتـــجـــدات  يــــــرصــــــدوا آخـــــــر  أن 
الـــــفـــــكـــــريـــــة، والـــــكـــــتـــــب الـــــجـــــديـــــدة 
الــصــادرة في هــذه اللغات العالمية 
الــحــيــة، ويــقــدمــوهــا لــقــمــة سائغة 
إلـــــى الــــقــــارئ الـــعـــربـــي. والــتــنــويــر 
العربي المقبل سوف يكون نتيجة 
ومحصلة لكل ذلــك. فهذا ما فعله 
فولتير عندما نقل إلى الفرنسيين 
أفكار الإنجليز الذين سبقوهم إلى 
انــظــروا كتابه  الحداثة والتنوير. 
الشهير «رسائل إنجليزية» الذي 
تحول لاحقاً إلى «رسائل فلسفية». 
وقــــــد اضــــطــــر إلــــــى الـــــنـــــزول تــحــت 
الأرض بعد نشر الكتاب مباشرة 
خـــــوفـــــاً مــــــن مـــــلاحـــــقـــــات الإخـــــــــوان 
المسيحيين الأشـــــداء. وهـــذا يعني 
أن التنوير معركة حقيقية، وليس 
مــزحــة أو نــزهــة سهلة فــي واد من 
الـــورود. فالظلاميون الفرنسيون 
أنـــه روج للإنجليز  لــه  لــم يــغــفــروا 
البروتستانتيين، وأبــدى إعجابه 
الــديــنــي، وخــروجــهــم  بتسامحهم 
مــن التعصب الطائفي والمذهبي، 
ولم يغفروا له أنه هاجم بلاده التي 
كانت غارقة في ظلاميات الأصولية 
الكاثوليكية آنذاك، وعده الكثيرون 
مارقاً، بل وخائناً للأمة الفرنسية.

ينبغي أن تفتح صفحاتها لمختلف تيارات الفكر وبالأخص إذا كانت متناقضة متعارضة

فولتير

ميشيل فوكو

عباس محمود العقاد

«الشارقة الثقافية»... تعايش الإبداع الورقي مع الرقمي
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــحــت عـــنـــوان «عـــنـــدمـــا تـــكـــون الــثــقــافــة 
الــعــدد (٣٩) شهر  بــخــيــر» جـــاءت افتتاحية 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن مجلة «الــشــارقــة 
الــثــقــافــيــة»، الــتــي تــصــدر عــن دائــــرة الثقافة 

بالشارقة.
وتضمّن العدد إضاءة على «إسهامات 
الــزراعــة والبستنة» ليقظان  الــعــرب فــي علم 
مصطفى، ووقفة مع مجلة «الكاتب المصري» 
وصــفــحــات مجهولة مــن حــيــاة عميد الأدب 
الـــعـــربـــي لأحـــمـــد أبـــــوزيـــــد، ومـــداخـــلـــة حـــول 
الــســنــدبــاد، وتــأثــيــرهــا فــي الشعر  شخصية 

العربي المعاصر، بقلم د. يحيى عمارة. 
في بــاب «أمكنة وشــواهــد» إطلالة على 
مدينة بيت لحم التي تمّ اعتمادها عاصمة 
للثقافة العربية لسنة ٢٠٢٠ لحسن بن محمد، 
وجولة في ربوع مدينة براغ التي تعدّ متحفاً 
مــفــتــوحــاً بــقــلــم د. أمـــل الــجــمــل، إضـــافـــة إلــى 
بــانــورامــا حــول «الــخــرطــوم التي كتب النيل 

اسمها في التاريخ» لعامر الدبك.
أمّـــــا فـــي بــــاب «أدب وأدبـــــــــاء»، فــتــطــرّق 
د. مــحــمــد صــبــيــح إلــــى الـــقـــصّـــة الــقــصــيــرة، 
وذكّــــر عـــزت عــمــر بــمــشــروع حــلــقــة «الإحــيــاء 
والبعث» الشعرية، وقدّمت رولا حسن قراءة 
ــــاق وفـــونـــوغـــراف وأزمـــنـــة» 

ّ
فـــي روايــــــة «عــــش

لــلأديــبــة العراقية لطفية الدليمي، وتــنــاول 
مـــدحـــت صـــفـــوت المـــفـــكّـــر والـــنـــاقـــد الأمــيــركــي 
هــارولــد بلوم، وكتبت عــزة أحمد حامد عن 
الــدكــتــور حــامــد عبد الــفــتــاح، فيما ســلّــط د. 
الــروائــي  الــضــوء على تجربة  سعيد بنكراد 
العراقي عبد الخالق الركابي، واحتفى وليد 
رمــضــان بــالأديــبــة نــعــمــات أحــمــد فــــؤاد، أمّــا 
الــشــاعــرة ملك  د. بهيجة إدلــبــي فكتبت عــن 
ف د. أحمد حسين حمدان 

ّ
عبد العزيز، وتوق

عند الــقــاصّــة مــريــم جمعة فــرج الــتــي رحلت 
مــؤخــراً. وتــنــاول محمود حــســانــين، الكاتب 
ألبير قصيري، وقدّم د. ضياء خضير قراءة 
الــعــامــري (خيط  فــي مجموعة الشاعر علي 
مسحور)، وتساءل د. عبد السلام المغناوي 
حـــــول تـــعـــايـــش الإبــــــــداع الــــورقــــي مــــع الأدب 
الــرقــمــي، ورصــــد عــبــده وازن مــحــاور روايـــة 
«المـــوت غــرقــاً» للياباني كــنــزابــورو أوي بين 

الأب والابن ومأساة هيروشيما، كما تناول 
ناجي العتريس الأديب الراحل علاء الديب.

من جهة ثانية، تضمّن العدد مجموعة 
من المقالات الثابتة، منها: «الدراما والتاريخ... 
طومان باي نموذجاً» د.محمد صابر عرب، 
و«الــشــعــر والــــواقــــع... غــربــة واغـــتـــراب» عمر 
الــحــارة العربية وتحولات  شبانة، و«ثقافة 
الزمن» أنيسة عبود، و«نهى صبحي تحاول 
مــلامــســة أعـــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة» اعــتــدال 
عثمان، و«الاستغراب الشعري في (الديوان 
الغربي للشاعر الشرقي)» د.حــاتــم الصكر، 
و«د. زكـــي نجيب مــحــمــود وقــــراءة متأخرة 
للتراث» د. عبد العزيز المقالح، و«إلمــاحــات 
منهجية حول مشروعية القصيدة الحديثة» 
أحمد يوسف داود، و«عبد الإله بلقزيز ودور 
المثقف» د. سعيد عبيدي، و«اللغة والغموض 

في النص الأدبي» حسن الربيح، وغيرها.
ويفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
والترجمات لمجموعة من الأدبــاء والمبدعين 
الـــعـــرب، وهــــي: خــالــد عــبــد الـــــرؤوف مــاضــي 
«طــيــور لا تــحــلــق» - قــصّــة قــصــيــرة، وقـــراءة 
فــي «طــيــور لا تــحــلــق» بقلم د. ســمــر روحــي 
الــفــيــصــل، ود. أمـــانـــي مــحــمــد نــاصــر «حــالــة 
الـــتـــبـــاس» - قـــصّـــة قـــصـــيـــرة، ومــــمــــدوح عبد 
الستار «نافذة ضيقة» - قصّة قصيرة، وأميرة 
الــوصــيــف «حـــواء تــتــذكّــر» - قــصّــة مترجمة، 
إضافة إلى «أدبيات» من إعداد فواز الشعار.

طه حسين



«حريم السلطان» للسيدات فقط
لندن: جوسلين إيليا

المطاعم العربية في لندن كثيرة، 
فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة  وازداد عـــددهـــا 
فــي «بـــارك رويــــال» Park Royal التي 
تشتهر كونها منطقة صناعية توجد 
بــهــا مــصــانــع كــبــرى ومــخــابــز عربية، 
وأصبحت فــي الآونـــة الأخــيــرة مرتعاً 
للعرب بعيداً عن وسط لندن، وتركز 
المـــطـــاعـــم الــعــربــيــة فــيــهــا عــلــى تــقــديــم 
الشيشة إلى جانب المأكولات الشرقية. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، فــجــمــيــع المــطــاعــم في 
هــذه المنطقة تتشابه من حيث المبدأ 
والأسلوب إلى أن جاءت سيدة سورية 
وكـــســـرت المـــألـــوف وافــتــتــحــت مطعماً 
مخصصاً للنساء فقط يمنع دخــول 
الــصــنــف الــخــشــن إلــيــه عـــمـــالاً وزواراً 

وذواقة.
نـــــســـــريـــــن إســــطــــنــــبــــولــــي 

انــتــقــلــت للعيش فــي لندن 
مع عائلتها منذ ٢٣ عاماً، 
ولدت في إدلب السورية 
ودرســـــــــــــــــــــت تــــصــــمــــيــــم 
الديكور وعملت في هذا 
إلـــى أن سنحت  المــجــال 

لها الفرصة لامتلاك المطعم الذي كان 
في السابق مقهى عادياً، زوجها يعمل 
فــي مــكــان قــريــب وأخــبــرهــا مــنــذ نحو 
السنة بــأن المقهى برسم الاستثمار، 
فــوافــقــت على خــوض تجربة جديدة 
لــيــس فــقــط فـــي عــالــم الــطــهــي، بـــل في 
الفكرة بحد ذاتها، فقررت بأن يكون 
المطعم مخصصاً للسيدات فقط؛ لأنها 
امـــــرأة اجــتــمــاعــيــة جــــداً وكـــانـــت تقيم 
الكثير من الحفلات لصديقاتها وكن 
إلــى المقاهي التي تقدم  يذهبن دائــمــاً 
الفطور، لكن لطالما شعرت إسطنبولي 
بأن هناك نوعاً من الخصوصية غير 
موجود في تلك الجلسات، فصارحت 
زوجها بالفكرة فاستغربها في بادئ 
الأمر، لكنه بارك لها وافتتحت المطعم 
الــــــــــــــــــــــــذي 

أطلقت عليه اسم «حريم السلطان» في 
الخامس عشر من مارس (آذار) ٢٠١٩.
«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي حديث 
قالت إسطنبولي إنها واجهت الكثير 
بــدايــة افتتاحها  مــن الانـــتـــقـــادات فــي 
المطعم، ولا سيما من الرجال العرب، 
الذين رأوا بأن الفكرة فيها نوع من 
التحيز للمرأة، لدرجة أن بعضهم 
وصــفــهــا بــالــعــنــصــريــة والــتــعــصــب 

للجنس اللطيف.
لكن من وجهة نظر إسطنبولي؛ 
فالفكرة ليست مبنية على أي مبدأ 
عـــــنـــــصـــــري، ولــــيــــســــت ســــــــوى حـــاجـــة 
لــــلــــســــيــــدات تـــمـــكـــنـــهـــن مــــــن الـــشـــعـــور 

بالراحة، خاصة أن البيوت في لندن 
لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة الــــحــــجــــم، وبـــالـــتـــالـــي 
مــــن الـــصـــعـــب تـــلاقـــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
الصديقات وإجراء الحفلات الخاصة 

في المنازل.
وعن سؤالنا عما إذا كان المطعم 
جــــاذبــــاً لــلــمــحــجــبــات فــــقــــط، أجـــابـــت 
نسرين بأن المطعم يستقبل الأجنبيات 
والــســيــدات العربيات غير المحجبات 
بنسبة تتفوق على المحجبات منهن، 
والسبب هو الجو المريح والمــأكــولات 
الــذي  الــتــي تــقــدم فــي المطعم  الشامية 
تــعــمــل فـــيـــه ســــيــــدات فـــقـــط، ثـــــلاث فــي 
المــــطــــبــــخ، إضــــافــــة إلــــــى ســــيــــدة تــهــتــم 

بتحضير الشيشة.
المــأكــولات  وتــقــوم نسرين بطهي 
بنفسها، فهي ليست طاهية بالأساس 
إلا أنها تعشق الطهي وهي ربة منزل 
الــطــراز الأول بحسب رأي أهلها  مــن 
وأصــدقــائــهــا، طــعــامــهــا يــضــم الكثير 
مـــن المـــأكـــولات الــتــقــلــيــديــة والــيــخــنــات 
السورية وأنـــواع الكبة التي يجهلها 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــنــــــاس حــــتــــى بــعــض 

السوريات.
لائــحــة الــطــعــام تــضــم الــكــثــيــر من 
أطــــبــــاق المـــــــازة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى جــانــب 
أطــبــاق مــبــتــكــرة، مــثــل «فــتــوش حريم 
السلطان»، و«تبولة حريم السلطان»، 

كــمــا تــقــدم يــومــيــاً أطــبــاقــاً خــاصــة من 
طبخات المنزل مثل الكبة بلبن والأرز 

مع الدجاج، وغيرها.
نــكــهــة الــطــعــام الــتــي تــتــذوقــه في 
«حــريــم الــســلــطــان» هــي الــســبــب الــذي 
يجعل الــســيــدات يــعــاودن الــزيــارة في 
المقام الأول، وتأتي الخصوصية في 

المقام الثاني.
وبـــــــحـــــــســـــــب نــــــــســــــــريــــــــن، تــــكــــثــــر 
الـــحـــجـــوزات فـــتـــرة المـــســـاء لــلاحــتــفــال 
المــيــلاد والمناسبات الخاصة  بأعياد 
في أجواء مرحة، ويتم استقدام «دي 
جي» سيدة أيضاً تقوم بتولي مهمة 

اختيار الأغاني.
المـــــطـــــعـــــم لـــــيـــــس كــــبــــيــــر الـــحـــجـــم 
وتنوي نسرين تكبيره وإجراء بعض 
الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــيـــه، ديــــكــــوره أنـــثـــوي 
يطغى عليه الــلــون الـــوردي، وأهــم ما 
فــيــه جــــداريــــة عــمــلاقــة عــلــيــهــا صـــورة 
امرأة شرقية تذكرك بألف ليلة وليلة، 
جـــلـــســـات مـــريـــحـــة وخـــــــلال الـــحـــفـــلات 
الخاصة تقوم نسرين بفتح السقف 
في المطعم وتطلق من الداخل الألعاب 

النارية التي تضوي سماء المنطقة.
فـــكـــرة المــطــعــم جــمــيــلــة لــلــســيــدات 
الباحثات عن الراحة والخصوصية، 
ولكي تثبت نسرين بأن الفكرة لا تقلل 
مــن شــأن الــرجــل فهي تسمح بدخول 
العائلات والأزواج خلال شهر رمضان 

والأعـــيـــاد، وكــل يــومــي جمعة وسبت 
 Set تقدم حفلاً خاصة ولائحة طعام
Menu لقاء مبلغ ٣٠ جنيهاً إسترلينياً 
يشمل المازة والطبق الرئيس والحلوى 

ومرطبات.
وتــســعــى نــســريــن حــالــيــاً للتأكيد 
لـــزبـــائـــنـــهـــا بـــــأن المـــطـــعـــم مـــفـــتـــوح مــن 
الــــصــــبــــاح لـــلـــفـــطـــور وفـــــتـــــرة الـــــغـــــداء 
والــــعــــشــــاء؛ لأنـــهـــا تــشــعــر بـــــأن هــنــاك 
نــوعــاً مـــن الــلــغــط بــمــا يــخــص مــســألــة 

الحجوزات.
وبما أن المنطقة المحيطة بالمطعم 
مكتظة جداً بالسيارات؛ يتولى أحدهم 
مــهــمــة ركـــــن الــــســــيــــارات عـــلـــى طــريــقــة 
«فاليه» لكي تسهل الأمور للسيدات  الـ

اللاتي يأتين بسياراتهن.
الــجــمــيــل فـــي «حـــريـــم الــســلــطــان» 
أنـــه يــشــعــرك وكــأنــك فــي بــيــت شــامــي، 
س 

َ
ف

َ
فالمأكولات لذيذة جديداً وفيها ن

مــنــزلــي، وتــســاعــد بــنــات نــســريــن في 
تقديم الطعام، وهــذا ما يجعل المكان 

أكثر جاذبية.
وفي النهاية، تقول نسرين إن اسم 
المــرأة  المطعم يعني - فــي نظرها - إن 
التي تأتي إلى المطعم ستكون سلطانة 
وتعامل معاملة السلطانة، وفسرت 
ذلك لكي تتفادى اللغط، بعدما فسرت 
بــعــض الـــســـيـــدات بــــأن الاســـــم مــســيء 

للمرأة.

أول مطعم يمنع دخول الرجال في لندن

وزواراً  ه عـــمـــالا

نــــبــــولــــي 
لندن 

ماً، 
ية 
م 
ذا 
ت 

الــــــــــــــــــــــــذي 
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اختيار الزبائن يتفوق على تقييم خبراء «ميشلان»

أفضل خمسة مطاعم في لندن... ومليون تعليق على الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يعد تقييم المطاعم يعتمد 
على خــبــراء «مــيــشــلان» أو كبار 
الــصــحــافــيــين المــتــخــصــصــين في 
التذوق، وإنما على مدى رضاء 
الــزبــائــن الــذيــن خــاضــوا بالفعل 
تجربة تناول وجبات في المطاعم 
وتركوا انطباعاتهم وتقييمهم، 
وربــــمــــا شــــكــــاواهــــم أيـــضـــاً عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. وفــــي أحـــــدث تقييم 
لــلــمــطــاعــم مــــن خـــــلال تــعــلــيــقــات 
زبــائــنــهــا ظــهــرت قــائــمــة بأفضل 
لــنــدن، وذلــك  خمسة مطاعم فــي 
بـــعـــد فـــحـــص أكــــثــــر مــــن مــلــيــون 

تعليق من الزبائن.
الـــتـــجـــربـــة الــــفــــريــــدة قـــامـــت 
بــــهــــا مــــؤســــســــة «أوبــــــــــن تـــيـــبـــل» 
المــتــخــصــصــة فــي حــجــز المــطــاعــم 
لـــلـــزبـــائـــن وفـــتـــح مــوقــعــهــا عــلــى 
الإنــــتــــرنــــت لـــتـــلـــقـــي انـــطـــبـــاعـــات 
الزبائن عن تجربتهم في المطاعم 
الــتــي حـــجـــزوا وجــبــاتــهــم فيها. 
وبــنــاء على ترشيحات الزبائن 
تقدم الشركة سنوياً قائمة أفضل 
المــطــاعــم بـــنـــاء عــلــى الــتــقــديــرات 
التي يحصل عليها من الزبائن. 
وتصدر «أوبن تيبل» عدة قوائم 
ســــنــــويــــاً مـــنـــهـــا أفـــــضـــــل عـــشـــرة 
مــطــاعــم فـــي بــريــطــانــيــا وأفــضــل 
مائة مطعم. والمطاعم الخمسة 
المختارة من هذه القوائم تقع في 
لندن ونالت أكبر نسبة إعجاب 

من الزبائن.
ورغـــــــم أنــــهــــا تــعــتــبــر أيــضــاً 
أفضل خمسة مطاعم بريطانية 
فــإن مــواقــع هــذه المــطــاعــم توجد 
في لندن كما أن معظم الأصوات 
والــتــعــلــيــقــات كـــانـــت مـــن زبــائــن 
هـــــذه المـــطـــاعـــم الــــذيــــن يــقــيــمــون 
أيــــضــــاً فــــي لــــنــــدن، ولــــذلــــك كـــان 
مــن الأصـــح إطـــلاق صــفــة أفضل 
لــنــدن عليها. وتــتــراوح  مــطــاعــم 
أنواع الأطعمة التي تقدمها هذه 
المطاعم بــين المطبخ البريطاني 
والفرنسي والأوروبي المعاصر، 
ويقع معظمها فــي أحــيــاء لندن 

الارستقراطية.
* مطعم «كور» (Core): وهو 
يــقــدم وجــبــات بريطانية  مطعم 
الـــذي تــشــرف عليه كلير  والأول 
سميث ويعمل منذ صيف عام 
فـــي مــنــطــقــة نــوتــنــغ هيل   ٢٠١٧
غيت. وهو يتميز بمهارة كلير 
ســـمـــيـــث، الـــشـــيـــف الــــتــــي كـــانـــت 
تعمل سابقاً في مطاعم غوردون 
رامـــزي. وتعد كلير هــي الشيف 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تـــديـــر مــطــعــمــاً 
كـــــــامـــــــرأة حــــاصــــلــــة عــــلــــى ثــــلاث 
نــجــوم مــن «مــيــشــلان»، ويعتمد 
المطعم على تقديم وجــبــات من 
مكونات طــازجــة مــن مصادرها 
المــزارع.  المباشرة ومورديها من 
ومنذ افتتاح المطعم حصل على 

العديد من الجوائز والتقديرات 
الجيدة وزادته مؤسسة ميشلان 
نـــجـــمـــتـــين فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
إضافة إلى نجمة سابقة ليصبح 
المطعم مصنفاً بثلاث نجوم من 
«مــيــشــلان». كــمــا حــصــل المطعم 
عــلــى جـــوائـــز خــمــس زهـــــور من 
إيـــه» البريطانية  مؤسسة «إيـــه 
ودرجــة ١٠-١٠ من دليل المطاعم 
البريطانية. ونشأت كلير سميث 
في آيرلندا الشمالية ثم انتقلت 
إلـــــى لـــنـــدن فــــي عـــمـــر الـــســـادســـة 
عــشــرة وتــدربــت فــي الــعــديــد من 
المــطــاعــم مــنــهــا مــطــاعــم الــشــيــف 
الشهير غــــوردون رامــــزي. وبلغ 
من تفوقها أن إحدى الجامعات 
البريطانية منحتها ماجستير 
إدارة أعمال شرفي كما حصلت 
على لقب أفضل شيف نسائية 
فــي عـــام ٢٠١٧. وهـــي تــعــمــل مع 
فـــــريـــــق مـــــن أفـــــضـــــل الـــطـــبـــاخـــين 
الــذيــن يتفانون يومياً  الــشــبــاب 
في خدمة الزبائن. ويقدم المطعم 
وجــــبــــات مـــتـــعـــددة مــــن الــلــحــوم 
والــطــيــور والأســـمـــاك مــع بعض 
الوجبات الموسمية التي تعتمد 
عــلــى مــكــونــات طـــازجـــة. ويــصــل 
مـــتـــوســـط ثـــمـــن وجــــبــــة الـــعـــشـــاء 
الــواحــد نحو مــائــة جنيه  للفرد 

إسترليني (١٣٠ دولاراً).
مـــــطـــــعـــــم «لــــــيــــــدبــــــيــــــري»   *
افــتــتــح هـــذا المطعم   :(Ledbury)
في عام ٢٠٠٥ في منطقة نوتنغ 
هيل غيت أيضاً ويديره الشيف 
بريت غراهام. ويساهم في إدارة 
الــشــبــاب الذين  المطعم جيل مــن 
ســـاهـــمـــوا فــــي حــــصــــول المــطــعــم 
عــلــى نــجــمــة مــيــشــلان الــثــانــيــة. 
وهــــي يــشــتــهــر بــتــقــديــم الأكــــلات 
الأوروبية التي حصل بها على 
لــقــب أفــضــل مــطــعــم أوروبـــــي في 
بريطانيا ودخل لائحة أفضل ٥٠ 
مطعماً في العالم في عام ٢٠١٩. 
وعــلــى عـــادة المــطــاعــم الأوروبــيــة 
يــقــدم «لــيــدبــيــري» قــائــمــة تــذوق 
الــتــي يقدمها  الــوجــبــات  لمــعــظــم 
لطاولة من أربعة أفراد. وتشمل 
الـــقـــائـــمـــة مـــنـــوعـــات بـــحـــريـــة مــع 
سلطات وقطع واسابي وأنــواع 
نـــبـــاتـــيـــة ثــــم أقــــــــداح مــــن الـــشـــاي 
وأنـــوع مــن الحلويات. وتتكلف 
قائمة التذوق نحو ١٦٥ جنيهاً 
المــائــدة.  أفـــراد  (٢١٥ دولاراً) لكل 
وهناك قائمة تذوق نباتية بديلة 
أرخــص ثمناً. وتنقسم وجبات 
المطعم للغداء والعشاء إلى أربعة 
كورسات تبدأ بالسلطة وتنتهي 
بالقهوة والحلوى. ويصل ثمن 
الوجبة للفرد ١٣٥ جنيهاً (١٧٥ 
دولاراً). ويمكن الحجز بالهاتف 
أو على الإنــتــرنــت. وخــلال شهر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
يــجــري الــحــجــز فــي «لــيــدبــيــري» 
حتى نهاية شهر مــارس (آذار) 
٢٠٢٠. ونــظــراً للطلب على 
المــطــعــم يــتــم خــصــم غــرامــة 

عــــلــــى بــــطــــاقــــات الائـــــتـــــمـــــان فــي 
حــــــالات عـــــدم الـــحـــضـــور بـــواقـــع 
الــغــداء و١٣٥  ٨٠ جنيهاً لوجبة 
جنيهاً لوجبة العشاء. ويمدح 
في الطعام والمناخ العام للمطعم 
أكثر من ألفي تعليق على موقع 
«أوبـــــن تــيــبــل». ويــشــمــل المــديــح 
الوجبات النباتية أيضاً ونوعية 
الخدمة والنصائح حول اختيار 

الطعام الملائم للزبائن.
 The) «ذا فايف فيلدز» *

Five Fields): وهو مطعم 
يـــــقـــــدم أفـــــضـــــل أنــــــــواع 
الـــطـــعـــام الــبــريــطــانــي 
في مواسمه ويديره 
شــــيــــف مــــــن مـــوالـــيـــد 
لــــنــــدن اســــمــــه تــيــلــور 
بــونــيــمــان. وتــوصــف 

وجـــبـــات المــطــعــم بــأنــهــا 
تـــمـــثـــل الــــتــــنــــوع الـــعـــرقـــي 

المــــــــوجــــــــود فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة. 
ويتاح للزبائن الاختيار من بين 
الــوجــبــات الثابتة أو مــن قوائم 

الطعام الحرة. ويختار الزبائن 
مـــن الـــوجـــبـــة الــثــابــتــة نـــوعـــاً من 
ثــــلاث مــجــمــوعــات مـــن المــقــبــلات 
والـــطـــبـــق الــرئــيــســي والـــحـــلـــوى. 

وتـــــــشـــــــمـــــــل الأطــــــــبــــــــاق 
الرئيسية 

أنـــــــــواع 

الأســمــاك أو الــلــحــم الــضــانــي أو 
المـــأكـــولات الــبــحــريــة أو الــخــيــار 
الـــــنـــــبـــــاتـــــي. وتــــــضــــــم الــــحــــلــــوى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــنــــــوعــــــة تـــشـــمـــل 
الـــــــــشـــــــــوكـــــــــولاتـــــــــه 
والأنـــــــانـــــــاس 

والــفــواكــه والــكــمــثــرى المحفوظة 
فـــي الـــعـــســـل. ويـــصـــل ثــمــن هــذه 
إلـــى ٨٥ جنيهاً (١١٠  الــوجــبــات 
دولارات) للفرد في فترة الغداء 
إلــــى ١٤٥ جــنــيــهــاً (١٨٨  تــرتــفــع 
الــــتــــذوق.  فــــي وجــــبــــات  دولارا) 
ويــــقــــول الـــشـــيـــف بـــونـــيـــمـــان إن 
سبب اختيار الاسم هو خريطة 
قديمة يعود تاريخها إلى القرن 
١٨ ذكــر فيها أن المنطقة التي 
يــقــع فــيــهــا المــطــعــم كــانــت 
تسمى «فايف فيلدز». 
ويــضــم المطعم قاعة 
علوية للمناسبات 
الـــــخـــــاصـــــة يــمــكــن 
حجزها بالكامل. 
وتــســمــى الــقــاعــة 
روم»،  «روك 
وهــــــي تـــطـــل عــلــى 
شــــــــوارع تــشــيــلــســي 
الــــخــــلــــفــــيــــة وتــــتــــمــــيــــز 
فـــي أحــد  بــمــدفــأة طبيعية 
جــوانــبــهــا. وتــقــع غــرفــة بــجــوار 

الــــقــــاعــــة لاســـتـــقـــبـــال الـــضـــيـــوف 
قـــبـــل الــــــدخــــــول الـــجـــمـــاعـــي إلـــى 
الــقــاعــة. ويــمــكــن الــحــجــز للقاعة 
أو لوجبة في المطعم حتى مدة 
ستة أسابيع قبل الحضور. ولا 
يسمح المطعم بحضور الأطفال 
تحت ١٢ سنة ويوصى بلباس 
«ســــــمــــــارت كــــــاجــــــيــــــوال». ويـــتـــم 
الحجز بالهاتف فقط ويشترط 
المطعم في حــالات إلغاء الحجز 
أن يتم ذلك قبل ٤٨ ساعة حتى لا 
يفرض غرامة قدرها ٧٥ جنيهاً.

 Gordon) غــوردون رامــزي *
Ramsey): تــأســس هـــذا المطعم 
فــي عــام ١٩٩٨. وهــو أحــد ثلاثة 
مــــطــــاعــــم، وأول مـــطـــعـــم يــمــلــكــه 
الـــــشـــــيـــــف غـــــــــــــــــوردون رامــــــــــــزي، 
ويــــتــــخــــصــــص فـــــــي الـــــوجـــــبـــــات 
الفرنسية. ويقع المطعم في حي 
تــشــيــلــســي ويـــعـــمـــل طــــــوال أيــــام 

الأســـبـــوع مـــا عــــدا يــــوم الاثــنــين. 
المطعم حاصل على ثلاث نجوم 
«ميشلان» منذ عام ٢٠٠١ وما زال 
يحافظ عليها، ويــديــره الشيف 

ماثيو آبي منذ عام ٢٠١٥. 
مـــعـــظـــم الـــتـــعـــلـــيـــقـــات عــلــى 
المـــــطـــــعـــــم إيـــــجـــــابـــــيـــــة وتــــصــــفــــه 
بالتميز في المأكولات والخدمة 
والــــجــــو الــــعــــام. ويــــوفــــر المــطــعــم 
مـــــائـــــدة خــــاصــــة بـــشـــكـــل نــصــف 
دائري يطلق عليها اسم «مائدة 
الابتكار» ويمكن حجزها لأربعة 
لـــلـــغـــداء أو الـــعـــشـــاء.  أشــــخــــاص 
ويــمــكــن حــجــز المــطــعــم بــالــكــامــل 
لنحو ٤٤ ضيفاً فــي المناسبات 
الــخــاصــة. وهــو يصلح لحفلات 
الــــزفــــاف أو دعــــــوات الـــشـــركـــات. 
وعملت كلير سميث في المطعم 
بـــين عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٥ حتى 
افتتحت مطعمها الخاص «كور» 
الـــذي يحتل قــمــة أفــضــل خمسة 
مطاعم. ويوفر المطعم إمكانية 
مـــنـــح الآخـــــريـــــن فــــرصــــة تـــنـــاول 

وجبات فيه عن طريق كوبونات 
هــــدايــــا. وتـــضـــم قــائــمــة الــطــعــام 
أنواع مختلفة من المأكولات مثل 
الرافيولي واللوبستر والسالمون 
والمــــأكــــولات الــبــحــريــة والــلــحــوم 
وكــبــد الإوز «فـــوا غــــرا». ويمكن 
الاختيار من قائمة الغداء التي 
تــــقــــدم مـــقـــبـــلات ووجـــــبـــــة ســمــك 
رئيسية وحلوى مع قهوة بثمن 
يــبــلــغ ٧٠ جــنــيــهــاً (٩١ دولاراً). 
وفي شهر فبراير (شباط) يقدم 
المطعم وجــبــات خاصة فــي عيد 
«فالنتاين» باهظة الثمن لا تقل 
في سعرها عن ٢٢٥ جنيهاً (٢٩٣ 
الـــواحـــد. ويــوفــر  لــلــفــرد  دولاراً) 
المطعم لزبائنه فرصة مشاهدة 
الشيف آبي وفريقه أثناء إعداد 
الطعام في تجربة يطلق عليها 
اســم «مــاســتــر كـــلاس» ويقدمها 
المـــطـــعـــم مـــــرة واحـــــــدة كــــل ثــلاثــة 

أشهر.
 :(Trinity) «تـــريـــنـــيـــتـــي»   *
يـــقـــع هــــــذا المـــطـــعـــم فـــــي مــنــطــقــة 
كلابهام جنوبي لندن التي بدأ 
فــــي عـــــام ٢٠٠٦.  نـــشـــاطـــه مــنــهــا 
وهو متوسط الحجم بسعة ٥٠ 
ضــيــفــاً، بــالإضــافــة إلـــى مساحة 
مــكــشــوفــة تــســتــوعــب ١٦ ضيفاً. 
ويرى زبائن المطعم المطبخ أثناء 

إعداد الطعام. 
وهــــــــــــــــو يــــــتــــــخــــــصــــــص فــــي 
الـــوجـــبـــات الأوروبــــيــــة وحــاصــل 
على نجمة «ميشلان». ويتميز 
طـــعـــام «تـــريـــنـــيـــتـــي» بـــأنـــه لــذيــذ 
الطعم وموسمي ومبتكر. ويوفر 
المطعم قاعة علوية للمناسبات 
الــخــاصــة أو المــجــمــوعــات كبيرة 
الــعــدد. مــن لمــســات التجديد في 
المطعم أنه يوفر خدمات الوجبات 
الخارجية للمناسبات التي يقوم 
على إعــدادهــا وتقديمها فريق 

المطعم. 
ويصمم المطعم قائمة طعام 
خاصة لهذه المناسبات تناسب 
مــــــــــذاق مـــنـــظـــمـــي المــــنــــاســــبــــات، 
وتــتــكــون مـــن أربـــعـــة كـــورســـات. 
المــكــان  الــفــريــق بتنظيف  ويــقــوم 
والأطباق بعد انتهاء المناسبات. 
وتتوفر هــذه الوجبات المنزلية 
لأعــداد من الضيوف تتراوح ما 

بين ثمانية إلى ١٤ شخصاً. 
ويــعــلــن المــطــعــم عـــن أســعــار 
هـــــذه الــــوجــــبــــات الـــتـــي يـــتـــراوح 
إلــــــى ٢٥٠  بــــين ١٠٠  مــــا  ثــمــنــهــا 
إلــــى ٣٢٥ دولاراً)  جــنــيــهــاً (١٣٠ 
الــواحــد يتم دفــع نصفها  للفرد 
مقدماً. ويقدم المطعم قوائم طعام 
مختلفة لوجبتي الغداء والعشاء 
بأسعار تبدأ من ٥٥ جنيهاً (٧١ 
الــغــداء  دولاراً) للفرد فــي وجــبــة 
إلى ٧٥ جنيهاً (٩٧ دولاراً) لوجبة 
العشاء. ويوفر المطعم لزبائنه 
أيــضــاً خــيــار الــوجــبــات النباتية 
الــزبــائــن من  كما يــراعــي طلبات 
الــحــســاســيــات ضــد بعض  ذوي 

أنواع الطعام.

الفتوش في «حريم السلطان» 
يضاف إليه دبس الرمان 

ويعطيه نكهة إضافية

مأكولات «حريم السلطان» فيها نَفَس منزلي عصائر طازجة في أجواء أنثوية بامتياز

من الحلويات التي 
لاقت إعجاب الزبائن 

من أطباق ليدبيري الأكثر مبيعاً 

جانب من مطعم فايف فيلدز الحائز إعجاب الزبائن 

ليدبيري من أشهر عناوين الأكل في منطقة نوتينغ هيل السياحية 
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بيروت: فيفيان حداد

يــــعــــد ســــعــــيــــد المــــــــــــــاروق مــــــن المــــخــــرجــــين 

الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن ذاع صــيــتــهــم فـــي لــبــنــان 

والعالمين الغربي والعربي. فهو شــارك في 

إخراج أفلام أميركية وأخرى مصرية كما 

 بأعمال الفيديو كليب 
ً
أن له باعاً طويلا

الغنائية المصورة والتي تعاون فيها مع 

أهــم أســمــاء المــطــربــين فــي لبنان والعالم 

العربي. إصابته بمرض السرطان منذ 

مته دروســـاً كــثــيــرة، كما 
ّ
عــدة ســنــوات عل

جعلته يستمتع بكل لحظة يعيشها إثر 

أنــه خــلال تلك الفترة  شفائه مــنــه. ويــتــذكــر 

فقد حاسة التذوق مما دفع بزوجته جيهان 

إلـــى تحضير وجــبــات طــعــام لــه تحمل مــذاقــاً 

حــاداً كي لا يتأثر بالأمر ويشعر بالانزعاج. 

واليوم يتناول الماروق ما لذ وطاب من المآكل، 

خصوصاً تلك التي تحضرها له زوجته لأن 

نفسها طيب كما يقول.

اللبنانية الأصيلة والتي  - أحــب الأكــلات 

قلة من نساء اليوم تجيد تحضيرها. ولكن 

ولــحــظــي الــســعــيــد تــجــيــد زوجــتــي هـــذا الــنــوع 

مــن الأطــبــاق بحيث أنــتــظــر تــذوقــهــا بحماس 

الأطــفــال. ومــن أكــثــر الأطــبــاق الــتــي أحبها من 

الــدجــاج والكفتة بالفرن  يديها الملوخية مــع 

فهي تتمتع بنفس طيب يلقي بأثره على أي 

وجبة طعام تحضرها وأعــرف فــوراً أنها هي 

م لي بين مئات 
ّ

من قامت بإعداده حتى لو قد

«نفس طيب». أطباق أخرى لأنها تتمتع بـ

- ليس لدي مكان أو مطعم أفضله أكثر من 

غيره وأحياناً يصطحبني الأصدقاء وزوجتي 

إلــى مطعم غير مــعــروف فــي قرية أو بلدة ما 

فــأتــلــذذ بــالأكــلات الــتــي يقدمها لأنــهــا تنطبع 

بنكهة أكلات البيت. فالموضوع ليس موضوع 

مطعم معين بقدر ما هو قصة تحضير طبق 

على الأصول.

- خلال رحلات السفر أحرص على تناول 

الأكلات الشعبية والمعروفة في كل بلد أزوره. 

وأبحث دائماً عن المميز منها والتي لا فكرة 

عندي عنها. وإذا ما يئست من إيجاد طلبي 

أركن إلى الأطباق العالمية التي نصادفها في 

«ستاندارد». ولكن إذا ما  أي بلد والمعروفة بـ

خيرت خلال السفر بين مطبخ وآخر فلا أتردد 

فــي تسمية الهندي منها. والمطاعم الهندية 

المــوجــودة فــي الــخــارج يختلف مـــذاق أكلاتها 

تماماً عن تلك التي تحضر في لبنان ولذلك 

لا أفــــوت فــرصــة تــنــاول هـــذا الــطــعــام وأنــــا في 

الخارج.

- مــطــابــخ كــثــيــرة عــالمــيــة ومــحــلــيــة أحبها 

اللبناني  وأفضلها عن غيرها ويأتي المطبخ 

في الطليعة فهو برأيي يحمل تنوعاً كبيراً لا 

نجده في مطابخ أخرى وما يميزه عن غيره أنه 

غني بمكونات لا يمكننا الحصول عليها إلا 

في بلادنا. ومن المطابخ الأخرى التي تجذبني 

أيضاً، الإيطالية والشرق أوسطية بشكل عام. 

فهذا الأخير أيضاً يملك لائحة طويلة ومنوعة 

من الأطباق التي يسيل لها اللعاب.

- آخــــر مــطــعــم زرتـــــه فـــي بـــيـــروت «بـــابـــل» 

المعروف بأطباقه اللبنانية والموقعة بلمسة 

حديثة لا نستطيع تذوقها إلا في هذا المطعم. 

وأزوره أحــيــانــاً أكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي الأســـبـــوع 

الواحد، خصوصاً إذا كنت موجوداً بقربه أو 

لدي اجتماع عمل أعقده فيه.

- مــن المــطــاعــم الــتــي أحـــب أن أدعــــو إليها 

الأصـــدقـــاء هــو «ســـاكـــس» فــي وســـط بــيــروت. 

فأطباقه لذيذة جداً وتخرج عن المألوف بطريقة 

«غروفي»  تقديمها. كما أن أجواء الموسيقى الـ

التي تسوده عادة تضفي على الجلسات فيه 

الدفء والخصوصية.

- تـــــنـــــاول الــــلــــحــــوم عــــلــــى أنـــــواعـــــهـــــا أمــــر 

أفــرق فــي خياراتي بين  يستهويني ولــذلــك لا 

الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وتـــلـــك الــبــيــضــاء كــالــســمــك 

والدجاج. فالأهم هو أن تكون طريقة إعدادها 

جيدة وعلى المستوى المطلوب فهذا يكفيني 

كـــي أطــلــبــهــا مـــن دون تــــــردد. وأضـــيـــفـــي على 

اللحوم هذه طبق حلوى البقلاوة فهناك علاقة 

وطيدة بيني وبينها.

- علاقتي مع المطبخ تطورت بعد إصابتي 

بــالمــرض إذ صــرت أحــب أن أمضي فــي أركانه 

ســـاعـــات طــويــلــة أحــضــر الــطــعــام لـــي ولأفــــراد 

عائلتي. فلقد أصبح الطبخ هواية جديدة لي 

الــوقــت معها بسرعة وبــفــرح.  بحيث يمضي 

المــرض بأني فقدت  وأتــذكــر جيداً خــلال فترة 

حاسة التذوق بحيث صرت لا أفرق بين طعم 

وآخــر وبــين الحلو والمــالــح، وخصوصاً خلال 

العلاج الكيميائي. وصــارت زوجتي جيهان 

تــحــرص عــلــى تحضير أطــبــاق وأكــــلات حــادة 

الطعم كي أستطيع تذوقها. وبقي هذا الأمر 

يلازمني لفترة طويلة حتى بعيد شفائي من 

المرض.

- أحاول التخفيف قدر الإمكان من تناول 

المــوالــح والسكريات فهما معروفان بتسمية 

ان الأبيضان». وكذلك التخفيف 
ّ

شهيرة «السم

من تناول كميات كبيرة منهما ينعكس إيجاباً 

على الصحة بشكل عام.

- أكـــــره مـــــذاق المــلــفــوف والـــقـــرع فـــلا أحــب 

تناولهما لا مسلوقين ولا مطبوخين ولا بأي 

شكل من الأشكال.

أصبح يميل إلى النكهات الحارة بعدما فقد حاسة التذوق

سعيد الماروق: أحب الطعام الذي تحضره زوجتي

قال لـ  إن التوابل والصلصة سر مذاقنا

هيرماوان سفير المطبخ الإندونيسي: الطهي في منزلي مسؤولية شريكتي
القاهرة: محمد عجم

ــل الــشــيــف الإنــدونــيــســي 
ّ

يــفــض

«أغـــــــــوس هـــــيـــــرمـــــاوان» الـــتـــعـــريـــف 

قــائــمــة طويلة  بــــلاده عــبــر  بمطبخ 

من الأطباق التي لا تخلو من المذاق 

الـــحـــار، فـــي مــقــدمــتــهــا «ريـــنـــدانـــغ» 

«غادوغادو» هو عبارة  مصحوباً بـ

عن السلطة التقليدية مع الصوص.

ــف 
ّ
«هــــيــــرمــــاوان»، الـــــذي يــصــن

بأنه واحد من أفضل طهاة بلاده، 

اختارته وزارة السياحة في بلاده، 

لــلــمــطــبــخ  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ ســـفـــيـــراً 

الإنـــدونـــيـــســـي بــهــولــنــدا، مــهــمــومــاً 

بترسيخ هوية مطبخ بلاده أينما 

ذهب أو حل، ومع كل ذلك يكشف، 

بــعــض الــتــفــاصــيــل فــي حــــواره إلــى 

«الشرق الأوسط» ويقول إن الطهي 

في منزله مسؤولية زوجته بشكل 

: «عــنــدمــا كــان 
ً
أســاســي، مــســتــكــمــلا

أبنائي صغاراً كنت أتولى الطهي، 

أقـــوم أحياناً بالطهي مــرة أو  وقــد 

مرتين في الأسبوع».

حاز «هيرماوان» على ٩ نجوم 

ميشلان، الجائزة الأكثر شهرة في 

عالم الطهي، حصل عليها منذ عام 

إلــى ٢٠٠٦. مــن خــلال مطعم   ١٩٩٨

الإنـــدونـــيـــســـي،   Spandershoeve

 عبء التحدي للحفاظ على 
ً
متحملا

هـــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة، وشــعــاره 

في ذلك: «إن تحقيق النجاح ليس 

بــالــقــدر نفسه مــن الــصــعــوبــة التي 

تحافظ عليه».

وحــالــيــاً يشغل فــي أمــســتــردام 

مــنــصــب الــشــيــف الــتــنــفــيــذي لمطعم 

Ron Gastrobar، ومــن قبلها كانت 

 Blue Pepper له تجارب في مطاعم

و  ،Amsterdam TjoeTjoe Masو

Blauw، تكللت مسيرته فيها بأن 

يـــصـــنـــف مــــرتــــين ضـــمـــن أفــضــل 

٥٠٠ شـــــيـــــف عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 

العالم ضمن كتاب «أين يأكل 

الـــطـــهـــاة؟»، كــمــا تـــم اخــتــيــاره 

لــطــهــي أطـــعـــمـــة درجــــــة رجــــال 

الأعـــــمـــــال بـــالـــطـــيـــران الـــوطـــنـــي 

الإندونيسي.

 
ّ

وفـــــــي مـــهـــمـــة «شـــــهـــــيـــــة»؛ حــــل

«هـــيـــرمـــاوان» ضــيــفــاً عــلــى أســبــوع 

الطبخ الإندونيسي بفندق كونراد 

الــقــاهــرة قــبــل أيــــام، جــالــبــاً الأذواق 

والــنــكــهــات الإنــدونــيــســيــة الأصلية 

إلــى مطعم «كــامــالا»، الــذي يعتمد 

عــلــى تــقــديــم المــطــبــخ الآســـيـــوي في 

قائمة طعامه... وإلى نص الحوار:

نــفــســك  تـــعـــرف  أن  يــمــكــن  > هــــل 
للمواطن العربي؟

 .١٩٦٩ مـــــوالـــــيـــــد  مـــــــن  أنـــــــــا   -

بــــجــــزيــــرة جــــــــاوه الإنــــدونــــيــــســــيــــة، 

درســت مجال الاقتصاد، وسافرت 

إلـــى هــولــنــدا فـــي عـــام ١٩٩٦، وفــي 

بــدأت العمل طاهياً في  عــام ١٩٩٧ 

مطعم Spandershoeve، أحد أشهر 

المطاعم الإندونيسية بأمستردام، 

وبعد شهور قليلة استقال رئيس 

الطهاة لأحل محله، لتبدأ رحلتي 

الاحــتــرافــيــة مـــع الــطــهــي، وبــعــدهــا 

تـــنـــقـــلـــت فـــــي مـــطـــاعـــم عــــــــدة، حــتــى 

اســـتـــقـــر بــــي الأمــــــر حـــالـــيـــاً كــشــيــف 

 ،Ron Gastrobar تــنــفــيــذي لمــطــعــم

وكـــــــذلـــــــك ٥ مـــــطـــــاعـــــم أخــــــــــــرى فـــي 

هــــولــــنــــدا، تــتــخــصــص فــــي تــقــديــم 

الــطــعــام الإنــدونــيــســي للهولنديين 

والوافدين إليها.

المطعم  تــقــديــم  فــي  > مــا فلسفتك 
الإندونيسي للعالم؟

- الحفاظ على التراث والأصالة 

في الطعام الإندونيسي، مع تقديمه 

بطريقة عصرية تتماشى مع تقدم 

الزمان وتعبر عن الهوية، خاصة 

أن هــنــاك تــنــوعــاً ثقافياً كــبــيــراً في 

زر.
ُ

إندونيسيا مع تعدد الج

> مــا أبـــرز الأكــــلات الــتــي تقدمها 
لزبائنك؟

أقــدم كافة الأطباق المعروفة   -

فــــي المـــطـــبـــخ الإنــــدونــــيــــســــي حــتــى 

ألــبــي رغــبــات جميع الــزبــائــن، لكن 

بشكل عــام لا تخلو قائمة الطعام 

من «ريندانغ» طبق اللحم المشوي 

مــــن غـــــرب ســـومـــطـــرة، المــــؤلــــف مــن 

لـــحـــم الـــبـــقـــر أو الــــضــــأن، وهـــــو ذو 

مذاق حار، و«غادوغادو» السلطة 

الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة مــع 

الصوص، وهذا الاسم مستمد من 

الطريقة التي يتم تقديمها وطريقة 

تــحــضــيــرهــا بــخــلــط الـــخـــضـــراوات 

وطــهــيــه عــلــى الــبــخــار، و«ســاتــاي» 

وهــــو شـــرائـــح مـــن الــلــحــم المــشــوي 

في أسياخ خشبية على الفحم مع 

صــــوص الـــصـــويـــا، وبــالــطــبــع الـــرز 

المقلي على الطريقة الإندونيسية 

«ناسي غورينغ».

> يهتم مطبخ جنوب شرقي آسيا 
المقام الأول... فهل ينطبق  بالتوابل في 

ذلك على المطبخ الإندونيسي؟
- بالطبع، بل لا أبالغ إذا قلت 

إن الطعام الإندونيسي يعتمد على 

الــتــوابــل الــخــاصــة أكــثــر مــن الـــدول 

الأخـــــرى فـــي جــنــوب شــــرق، بـــل إن 

سر المذاق الإندونيسي في التوابل 

والـــصـــلـــصـــات، مـــثـــل الــخــولــنــجــان 

والكزبرة وأوراق الليمون والفلفل 

الأسود والقرفة والكركم، وصلصة 

بسمول وحليب جوز الهند.

> كيف تحافظ على نجاحك؟
المــأكــولات،   بمذاق 

ً
- أهتم أولا

كــمــا أســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى إســعــاد 

الــزبــائــن وحــســن مــعــامــلــتــهــم، إلــى 

جـــانـــب الاهـــتـــمـــام بـــأجـــواء المــطــعــم 

نــفــســه، وأنــــا دائـــمـــاً أقــــول للطهاة 

شـــرف عليهم أن الحصول 
ُ
أ الــذيــن 

عـــلـــى الـــجـــائـــزة أمـــــر ســـهـــل، ولــكــن 

الحفاظ عليها صعب.

الــتــي وضعتها  المــســؤولــيــة  مـــا   <
عليك نجمة ميشلان؟

- الــحــفــاظ على جـــودة المـــذاق، 

وحسن المعاملة، وأجـــواء المطعم، 

، حــتــى 
ً
بـــحـــيـــث يـــــكـــــون مــــتــــكــــامــــلا

الــزائــرة، مثل  تستمتع كــل الفئات 

ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، كما 

تمتد المسؤولية إلى تدريب الطهاة 

الآخرين.

> نجمة ميشلان تعني الاحتراف... 

كيف وصلت إلى هذا المستوى؟
- بـــــذلـــــت أقـــــصـــــى مــــــا عـــنـــدي 

مـــن مــجــهــود عــبــر الــعــمــل لــســاعــات 

طويلة، مع التصميم على النجاح 

والإخلاص الكامل للطعام، وكذلك 

الابتكار في الطهي والتجديد في 

المأكولات بطريقة عصرية.

الـــهـــولـــنـــديـــون  > كـــيـــف اســـتـــقـــبـــل 
أطباقك؟

تـــقـــريـــبـــاً مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٤٠ -

الهولنديين لهم أصول إندونيسية 

نـــــتـــــيـــــجـــــة الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار، وهـــــــــذا 

يــجــعــلــهــم يــقــبــلــون عــلــى أطــبــاقــي، 

فـــقـــد اســـتـــقـــبـــلـــوهـــا بـــشـــكـــل مــمــتــاز 

ويحبونها للغاية، وخــلال الأربــع 

ســــنــــوات الأخــــيــــرة يـــــــزداد الإقـــبـــال 

بــشــكــل أكــــبــــر، وهـــــو مــــا يــمــثــل لــي 

إشــادة حقيقية، لأنهم يثقون فيّ، 

وتــقــريــبــا كــل الــضــيــوف فــي مطعم 

وللعلم  أعــرفــهــم،   Ron Gastrobar

الــهــولــنــديــين أكــثــر انــتــقــاداً للطعام 

ويــهــتــمــون بــــالمــــذاق والمـــظـــهـــر، لــذا 

أحــــــــاول أن أقـــــــدم مـــســـتـــوى يــفــوق 

الجودة.

> مــا أكــثــر الأطــبــاق الــتــي يقبلون 
عليها؟

- طبق «ساتاي»، وبالطبع الرز 

المقلي على الطريقة الإندونيسية 

«ناسي جورينغ»، لأنه إذا لم يوجد 

فلن يقتربوا من مطعمي، فهو يعبر 

عن الهوية الإندونيسية.

> ما شخصيتك في المطعم؟
- أعــــتــــبــــر نـــفـــســـي بـــــــــدأت مــن 

لــدي أي خلفيات  الصفر، فلم يكن 

عــن الطعام، وحالياً مــع الحصول 

عــلــى الــعــديــد مــن الــجــوائــز، أحـــاول 

تــعــلــيــم مـــن حـــولـــي فـــنـــون الــطــهــي، 

وكل من لديه رغبة وإرادة قوية في 

التعلم أثق فيه وأشجعه، وأقول لمن 

 منهم يستطيع 
ً
يعملون معي إن كلا

العمل جيداً والحصول على جوائز.

 عربية أخرى؟
ً
> هل زرت دولا

- مــصــر هــي أول دولـــة عربية 

أقوم بزيارتها، وأتمنى أن تتاح لي 

الفرصة لزيارات لدول عربية أخرى، 

لأقدم لها المطبخ الإندونيسي.

بــين المطبخين  > هــل هناك تشابه 
العربي والإندونيسي؟

- نعم هناك تشابه، فقد قرأت 

بعض المعلومات عن المطبخ العربي 

والمـــــصـــــري أيــــضــــاً قـــبـــل حـــضـــوري 

للقاهرة، منها أنه مثلنا يستخدم 

تــوابــل الــكــركــم والــزعــفــران، كــمــا أن 

طـــبـــق «ريــــنــــدانــــج» الـــشـــهـــيـــر قــــادم 

مــن غــرب جــزيــرة ســومــطــرة، يظهر 

فــيــه أثــــر لــلــمــطــبــخ الـــعـــربـــي، حيث 

إنها الجزيرة التي عرفت الإســلام 

قــبــل دخــولــه لــلــجــزر الإنــدونــيــســيــة 

الأخرى.

الــحــلــويــات أم تكتفي  > هــل تــقــدم 
بالأطباق الرئيسية؟

- بــشــكــل عــــام مــعــظــم المــطــاعــم 

الإنــدونــيــســيــة لا تــركــز على تقديم 

لـــذا أحــــاول أن أقدمها  الــحــلــويــات، 

وبــنــفــس الــفــلــســفــة عــبــر المـــــزج بين 

طريقة الإعداد التقليدية والتقديم 

العصري.

> لماذا لم تفكر في امتلاك مطعم؟
- هناك فارق بين أن تكون مالكاً 

لمطعم أو مديريه، أو تكون الشيف 

التنفيذي له، فهناك فروق في هذه 

ل أن تكون 
ّ

المسؤوليات، وأنــا أفض

مسؤوليتي فقط في التركيز على 

التدريب وجودة الطعام.

> هل تطهو في المنزل؟
- عــنــدمــا كـــان أبــنــائــي صــغــاراً 

أتــولــى الطهي بنفسي، وفي  كنت 

الــــوقــــت الـــحـــالـــي قــــد أقــــــوم أحــيــانــاً 

بالطهي مرة أو مرتين في الأسبوع، 

وأترك لزوجتي هذه المهمة.

> هل تنتقد طعامها؟
 - (ضاحكاً) ـ لا.

> وماذا تفضل من أطباق؟
- الــــدجــــاج المـــقـــلـــي بــالــطــريــقــة 

الإندونيسية.

الجمهور  كـــان اســتــقــبــال  > كــيــف 
المصري لمأكولاتك؟

- رائع جداً، وقد اخترت أطباقاً 

تــنــاســبــهــم، وأدعــــوهــــم لتجربتها 

داخل مطعم «كامالا» بفندق كونراد 

القاهرة، الذي يتخصص في تقديم 

مــطــابــخ جــنــوب شــرقــي آســيــا، كما 

أحلم أن تتاح لي فرصة قادمة لعمل 

دروس لطهي الطعام الإندونيسي، 

أقــدم  وأن أعـــود مــجــدداً لمصر لكي 

الأفضل.

تـــحـــلـــم  الــــــتــــــي  أمـــــنـــــيـــــاتـــــك  > مـــــــا 
بتحقيقها؟

- أواصـــــــــــل رحــــلــــتــــي كــســفــيــر 

لـــلـــمـــطـــبـــخ الإنــــدونــــيــــســــي بــنــجــاح 

حول العالم، كما أتمنى أن يتعرف 

المــواطــنــون الــعــرب عــلــى المــأكــولات 

آمـــــل أن أرى  كـــمـــا  الإنـــدونـــيـــســـيـــة، 

المــطــبــخ الإنــدونــيــســي يــتــلــقــى مــرة 

أخرى نجمة ميشلان.

وصلت الأطباق الفيغن إلى الأجواء
دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــــــــــــــدأت 

«طــــــــيــــــــران 

الإمــــارات» 

منذ مطلع 

الــــعــــام فــي 

توفير خــيــارات نباتية صرفة 

لـــركـــابـــهـــا. ورغــــــم أن   Veganو

هـــذه الأطـــبـــاق الــنــبــاتــيــة كــانــت 

مــــــتــــــوفــــــرة عـــــنـــــد الـــطـــلـــب 

المــســبــق عــلــى جميع 

الرحلات ودرجات 

الــــســــفــــر، فـــإنـــهـــا 

المــــــــــــــرة الأولـــــــــــى 

الــــتــــي تــتــضــمــن 

قــــوائــــم الــطــعــام 

خــيــارات نباتية 

كـــطـــبـــق رابــــــــع فــي 

الـــــدرجـــــتـــــين الأولــــــــى 

ورجـــال الأعــمــال. ويتاح 

هــــــذا الــــخــــيــــار عـــلـــى رحـــــلات 

الناقلة مــن دبــي إلــى الــولايــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــا 

وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 

أفريقيا وإثيوبيا. واستجابة 

للطلب المــرتــفــع، تــوفــر «طــيــران 

الإمـــــــــــارات» طـــبـــقـــاً نـــبـــاتـــيـــاً فــي 

الــدرجــة السياحية على  قائمة 

رحلاتها إلى أديس أبابا خلال 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

مت «طيران الإمــارات» 
ّ

وقد

فـــي الــســنــة المــاضــيــة ٣٤٥ ألــف 

وجـــبـــة نــبــاتــيــة حــســب الــطــلــب 

الناقلة  لركاب رحلاتها. ولدى 

ما يزيد على ١٧٠ وصفة نباتية 

وتقدم خلال شهر يناير الحالي 

خيارات إضافية.

وتتوفر الوجبات النباتية، 

إلــى وجبات خاصة  بالإضافة 

أخرى، في جميع الدرجات على 

رحلات طيران الإمارات ويمكن 

طلبها قبل ٢٤ ساعة من موعد 

الــرحــلــة. ويــقــوم طهاة وخبراء 

تــغــذيــة بتحضير الأطــبــاق مع 

الــحــلــويــات الــنــبــاتــيــة. ويــتــوفــر 

أيــــــضــــــاً الـــجـــبـــنـــة 

الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة فـــي 

الدرجة السياحية 

والــــــــشــــــــوكــــــــولاتــــــــه 

الـــــــــنـــــــــبـــــــــاتـــــــــيـــــــــة فـــــي 

الدرجتين الأولى ورجال 

الأعمال.

وتقدم طيران الإمارات أكثر 

مــن ١١٠ مــلايــين وجــبــة سنوياً 

لــــركــــاب رحــــلاتــــهــــا فــــي جــمــيــع 

الــذيــن يزيد عددهم  الــدرجــات، 

على ٥٥ مليوناً، يسافرون من 

وإلــى أكثر من ١٤٠ مدينة عبر 

قـــــارات الــعــالــم الـــســـت. وإدراكـــــاً 

منها لمختلف أذواق ومتطلبات 

عملائها، فــإن طيران الإمــارات 

تــــوفــــر أطــــبــــاقــــاً تــــلائــــم جــمــيــع 

وجهاتها على أكبر مطعم طائر 

في العالم.

منتجات نباتية وخالية من المواد 
الحافظة في «كوستا» الإمارات

استجابة للطلب المتزايد على 

تــقــديــم مــنــتــجــات صــحــيــة طــازجــة 

ونباتية وخالية من المواد الحافظة، 

أعـــــــــد مــــقــــهــــى كـــــوســـــتـــــا لـــعـــمـــلائـــه 

مــجــمــوعــة ٤u الــصــحــيــة الــجــديــدة 

 ٢٠ سندويتشاً، سلطات، 
ّ
التي تضم

وجبات خفيفة، مشروبات سموذي 

والمزيد بعد. ستتوفر المجموعة في 

جميع مقاهي كوستا في الإمارات 

العربية المتحدة.

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــيــــتــــون دي 

ســـــاركـــــار، اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 

السريرية، تضافرت جهود الفريق 

لاختيار مأكولات صحية، فابتكر 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــوصـــــفـــــات الـــتـــي 

تتألف من مكونات طازجة من دون 

الــنــكــهــات الشهية،  المــســاومــة عــلــى 

ــــبــــاع نـــظـــام غــذائــي 
ّ
لــتــتــمــكــن مـــن ات

متوازن. أعد الشيف التنفيذي في 

مقهى كوستا، تحت إشراف ميتون 

المــأكــولات  وبيتر ريفيل مجموعة 

أيــدي العملاء خيارات  لتضع بــين 

صحية لعيش أسلوب حياة صحياً 

وأكثر توازناً.

تشتهر اختصاصية التغذية 

الـــســـريـــريـــة مـــيـــتـــون دي ســــاركــــار 

بـــخـــبـــرتـــهـــا الــــواســــعــــة فـــــي تــوفــيــر 

خــــيــــارات مــتــنــوعــة مــــن المــــأكــــولات 

الــصــحــيــة وتــقــديــم نــصــائــح مفيدة 

لعملائها في دبي. بناء على ذلك، 

تعاون معها مقهى كوستا لابتكار 

مــجــمــوعــة ٤u لــلأطــعــمــة الــغــذائــيــة 

م فــي فــــروع كوستا 
ّ

ـــقـــد
ُ
الــصــحــيــة ت

حصرياً في أنحاء الإمارات العربية 

لت ميتون الخيار 
ّ
المتحدة كافة. شك

ع 
ّ
المثالي لهذا التعاون فهي تتمت

بخبرة تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في 

عالم الأطعمة الغذائية والصحية، 

وهــــي مـــؤسِـــســـة «ســمــبــلــي هيلثي 

دايتس»، خدمة توصيل مأكولات 

 
ّ

ــي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــفـــرديـــة لــكــل
ّ
تــلــب

عــــمــــيــــل. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـــونـــهـــا 

اختصاصية تغذية وامرأة أعمال، 

 مــيــتــون كــاتــبــة مــحــتــرفــة في 
ّ

ـــعـــد
ُ
ت

مـــجـــال الـــتـــغـــذيـــة، وفـــــي رصــيــدهــا 

مــقــالات وأعــمــدة فــي أبـــرز المــجــلات 

ــــعــــنــــى بـــعـــالـــم 
ُ
والــــصــــحــــف الـــــتـــــي ت

الصحة في دبي. وبالتالي طرحت 

علامة كوستا مجموعة ٤u الجديدة 

الحاصلة على موافقة اختصاصية 

الـــتـــغـــذيـــة بـــحـــيـــث تـــعـــد الـــعـــمـــلاء، 

بمأكولات مغذية، صحية وطازجة 

والأهم من ذلك أنها مفيدة.

ـــــســـــم جــــمــــيــــع المــــنــــتــــجــــات 
ّ
تـــــت

المــــوجــــودة فـــي المــجــمــوعــة بــفــوائــد 

غــذائــيــة كــثــيــرة مــثــل الــبــروتــيــنــات 

والــفــيــتــامــيــنــات والــكــربــوهــيــدرات 

الــصــحــيــة والــشــهــيــة فـــي آن. وفــي 

كــــل مـــنـــتـــج يــزخــر   
ّ
أن الـــتـــفـــاصـــيـــل 

بكل المغذيات كالحبوب والبذور، 

إلــى مجموعة متنوعة  بــالإضــافــة 

الــخــيــارات النباتية والخالية  مــن 

مــن الجلوتين ومنتجات الألــبــان، 

ليتناول العميل وجبة مثالية عند 

الفطور والغداء والوجبات الخفيفة 

بــعــد الــظــهــر مــع بــعــض الحلويات 

اللذيذة. تشتمل المجموعة الجديدة 

على سلطة صحية، لفافة بوريتو 

نــبــاتــيــة، مــشــروب ســمــوذي بومب 

صحي بنكهة الشوكولاته والكرز، 

ومـــشـــروب ســمــوذي ســوبــر كــايــل، 

بالإضافة إلى العديد من الخيارات 

الــتــي يــمــكــنــك الاخـــتـــيـــار مــنــهــا في 

المتجر.

وتـــبـــدي مــيــتــون دي ســـاركـــار 

رأيها قائلة: «يسرّني أن أعمل مع 

مقهى كــوســتــا عــلــى هـــذا المــشــروع 

م للعملاء 
ّ

لــنــقــد الــجــديــد والــــرائــــع 

مجموعة كوستا ٤u مــن الأطعمة 

الــــجــــديــــدة والـــصـــحـــيـــة والمـــفـــيـــدة. 

 
ّ

 دقــــة فـــوائـــد كــل
ّ

لــقــد اخـــتـــرنـــا بـــكـــل

مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا وأشــــــهــــــى الـــنـــكـــهـــات 

لــتــتــنــاول وجـــبـــة شــهــيــة وطـــازجـــة 

أفــتــخــر بالمجموعة  أنـــا  وصــحــيــة. 

مها ونحن على ثقة بأننا 
ّ

التي نقد

ي جميع الأذواق مع الوجبات 
ّ
سنلب

الصحية البديلة للفطور، الغداء 

والعشاء».

الشيف هيرماوان يعد أحد الأطباق

من أطباق الشيف أغوس هيرماوان  أطباق رائعة الشكل ولذيذة الطعم 

سندويتشات نباتية في مقاهي كوستا بالإمارات وجبات نباتية وفيغن على متن رحلات طيران الإمارات 

ي ب ق

نـــــد الـــطـــلـــب 

ى جميع 

جات 

ـهـــا 

ـــى 

مــن 

ام 

تية 

ع فــي

لأولــــــــى 

مــال. ويتاح 

ر عـــلـــى رحـــــلات 

بــي إلــى الــولايــات 

ا

الدر

الأعمال.

وتقدم أحد الأطباق الخاصة بالنباتيين

المخرج اللبناني سعيد الماروق 
تغير مذاقه بعد إصابته بمرض السرطان 

 كانت 

 Blue P

و  ،Am

ا بأن 

ضــل 

ى 

ل 

ه 

ل 

نـــي 

ّ
»؛ حــــل

ســبــوع 

ا ن ك

رجــــين 

ــبــنــان 

 في 

ما 

ب 

ع 

م 

ذ 

ما

إثر 

فترة 

جيهان 

 مــذاقــاً 

زعاج. 

المآكل، 

لأن ته
المخرج اللبناني سعيد الماروق 
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تنطلق في ٢٩ فبراير المقبل بمشاركة أبرز النجوم

«كأس السعودية» تستقطب الأنظار بمضمار عالمي وجوائز «مليونية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــصـــــدت الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــى مــن 

ســـبـــاق كــــأس الــســعــوديــة الـــــذي تبلغ 

قيمة جوائزه ٢٩٫٢ مليون دولار على 

مـــشـــاركـــات مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب، حيث 

شارك ما لا يقل عن ٣٢ فائزاً من الفئة 

الأولى في السباق الكبير بشكل منفرد 

عبر ٨ جولات.

وتنطلق بطولة كأس السعودية 

المــلــك عبد العزيز  فــي مضمار ســبــاق 

بـــالـــريـــاض يـــــوم الـــســـبـــت ٢٩ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠٢٠، بشكل جديد ومتميز 

فــي سباقات الخيل السعودية، ومن 

أبرزها إنشاء أول مضمار حلبة سباق 

في تاريخ المملكة.

سباق كأس السعودية، الذي أعد 

جوائز قدرها ٢٠ مليون دولار، حصل 

على لقب أغلى سباق خيل في العالم، 

واســتــحــوذ بشكل كبير على اهتمام 

أكثر من ١٤٠ مرشحاً يمثلون ٤ قارات 

و١٦ دولـــة وأكــثــر مــن ٦٠ مــدربــاً حول 

العالم.

المسابقة المميزة لمسافة ١٨٠٠ متر 

من بين ١٤٣ حصاناً تتميز بحضور 

الفرس Midnight Bisou الحائز على 

لــقــب مـــــاري نـــايـــت بــيــســو (الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية)، والذي تم تدريبه 

بــواســطــة ستيف آســمــوســن، والفائز 

بــجــائــزة ســيــجــار مــايــل للفئة الأولـــى 

لــــ٤ دورات مــاكــســمــوم  والــنــجــم الأول 

ســــيــــكــــيــــورتــــي (الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

الأمــــيــــركــــيــــة)، مـــــن تـــــدريـــــب جــيــســون 

ســـيـــرفـــيـــس، أيـــضـــاً وصــــاحــــب المـــركـــز 

الــثــانــي بــــوب بــافــيــرت لـــكـــأس بــريــدر 

الكلاسيكي دربــه ماكنزي (الــولايــات 

المتحدة الأميركية).

كـــمـــا حـــصـــلـــت ســـبـــاقـــات الــخــيــل 

الأولى من نوعها التي تقام في المملكة 

على قائمة مميزة بأعداد المشتركين.

وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــين فــي 

ســبــاق حــلــبــة نــيــوم ذي الـــــــ٢١٠٠ متر 

على المضمار العشبي البالغة قيمته 

أيــدان  ٢٫٥ مليون دولار، الحصان ذا 

أوبــرايــن وماجيك وانــد مــن (آيرلندا) 

الــــذي أنــهــى حــمــلــة أســتــرالــيــا بــالــفــوز 

الــســاحــق فــي ســبــاق الفئة الأولـــى في 

مـــاكـــيـــنـــون ســتــيــكــس شـــهـــر نــوفــمــبــر 

الــثــانــي) المــاضــي، بالإضافة  (تشرين 

إلـــــى زمـــيـــلـــه أنـــتـــونـــي فـــــان دايـــــــك مــن 

(آيـــرلـــنـــدا)، الــحــصــان الــفــائــز بديربي 

إبسوم.

ونــــــجــــــح الــــــحــــــصــــــان بـــيـــنـــبـــاتـــل 

مـــن (بـــريـــطـــانـــيـــا) مـــؤخـــراً فـــي ســبــاق 

سينجسبيل ســتــاكــس عــلــى مضمار 

ميدان دبي، حيث قام بتدريبه سعيد 

لــفــين، وقــد 
ُ

بــن ســــرور مــن فــريــق جــود

شـــارك بشكل مثير للاهتمام فــي كلٍ 

من سباق حلبة نيوم ذي الـ٢١٠٠ متر 

على المضمار العشبي، وكــذلــك كأس 

السعودية على المسار الترابي.

يــشــارك أيــضــاً النجمة اليابانية 

نــــاســــاو ســتــيــكــس فــــي ســـبـــاق حــلــبــة 

نيوم والحائزة على جائزة قوودوود، 

التي تــم تدريبها مــن قِبل ميتسورو 

هـــاســـيـــدا وحـــالـــيـــاً فــــي نـــيـــو مـــاركـــت، 

المملكة المتحدة.

ويـــتـــمـــيـــز ســــبــــاق حـــلـــبـــة الــبــحــر 

الــتــي تضم  لــلــقــدرة والتحمل  الأحــمــر 

أكــثــر مــن ٣ آلاف مــتــر بــمــشــاركــة كيو 

جاردنز (آيرلندا) من تدريب أوبراين 

الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى 

آرن مــن  بــــريــــنــــس أوف  ــــــالــــــة 
ّ

والــــــرح

(بريطانيا)، والفائز بكأس ملبورن 

الــــذي يـــدربـــه تــشــارلــي أبــلــبــي كـــروس 

كونتر من (بريطانيا).

وفي الوقت نفسه، يتصدر سباق 

عــبــيــه الــســعــودي لــلــجــواد الــعــربــي ذا 

الـ٢٠٠٠ متر على المسار الترابي بقيمة 

١٫٩ النجم المحلي طالب الخالدية من 

(المملكة العربية السعودية)، حيث إنه 

واحد من أصل ٣ مشاركين تم تدريبهم 

مـــن قــبــل المـــــدرب الــســعــودي ســعــد بن 

مطلق.

وأثنى توم رايان مدير السباقات 

الـــدولـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لــــدى نـــادي 

الفروسية في المملكة على المستويات 

القوية التي قدمت من قبل المشاركين 

والاهتمام العالمي في يوم السباق.

وقــال: «لقد كــان رد فعل الدولية 

على كأس السعودية رائعاً». وأضاف: 

«لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة من 

المشاركات التي تلقيناها، ونحن الآن 

نــركــز بــشــكــل كــامــل عــلــى الــيــوم الأول 

 ،
ً
لسباق كأس سعودية ليكون مذهلا

وبــالــشــكــل الـــذي يــرتــقــي إلـــى مستوى 

هذه المشاركات».

سيتم الآن نقل الخيول المشاركة 

إلى الميادين، استناداً إلى التصنيفات 

التي تم تخصيصها من قِبل بي إتش 

إيــــــه، وســـيـــنـــيـــور هـــانـــد كــــابــــر، وبــيــل 

 مايكل بروسر مدير 
َّ
سميث، وانضم

ســـبـــاق مــضــمــار «نـــيـــو مــــاركــــت» إلــى 

فريق كــأس السعودية للمشاركة في 

هذا الحدث.

النجم ماكسموم سيكيورتي يشارك في بطولة كأس السعودية في ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ 
في مضمار سباق الملك عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)

ضمن فعاليات «مهرجان شتاء طنطورة»

انطلاق بطولة «بولو الصحراء الأولى» في العلا
العلا: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت، أمـــــــس، فـــعـــالـــيـــات 

بطولة «بــولــو الــصــحــراء» الأولــى 

ــــــك بــتــنــظــيــم مــن  فــــي الــــعــــالــــم، وذل

الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لمـــحـــافـــظـــة الــعــلا 

وبالتعاون مع الاتحاد السعودي 

لـــلـــبـــولـــو، وتـــســـتـــمـــر لمــــــدة يــومــين 

ضــمــن فــعــالــيــات المـــوســـم الــثــانــي 

من مهرجان «شتاء طنطورة» في 

العلا.

وتـــــــــشـــــــــارك مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

أبـــــــرز لاعــــبــــي الــــبــــولــــو الـــعـــالمـــيـــين 

فــي الــبــطــولــة، مــن بينهم أدولــفــو 

غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة 

فـــــي الــــعــــالــــم ومـــــؤســـــس فــــريــــق لا 

دولفينا، وصاحب لقب البطولة 

والأبــرز عالمياً، وديفيد ستيرلنغ 

وبـــابـــلـــو مـــــاك دونــــــــو، الـــحـــائـــزان 

أهــــــــــداف فــي  عــــلــــى تـــصـــنـــيـــف ١٠ 

فــريــق لا دولــفــيــنــا، ونــجــم البولو 

الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 

الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة للعلا 

عمرو المدني: «تسعى المملكة إلى 

الثقافي  الــحــفــاظ عــلــى مــوروثــهــا 

والإنــــســــانــــي، وحـــمـــايـــة وتــعــزيــز 

المـــشـــهـــد المــــذهــــل لمــنــاطــقــهــا، ومـــن 

بــيــنــهــا مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا الــغــنــيــة 

بـــإنـــســـانـــهـــا وتــــاريــــخــــهــــا وعـــمـــق 

حضارتها».

وأضـــــــــــاف المــــــدنــــــي: «تـــشـــكـــل 

استضافة بطولة بولو الصحراء 

فـــي (مـــهـــرجـــان شــتــاء طــنــطــورة)، 

 مــنــصــة عــالمــيــة نــعــرّف 
ّ

ـــعـــد
ُ
الــــذي ي

من خلالها العالم أجمع بالقيمة 

التي يشكلها هذا الموقع الضارب 

الــتــاريــخ والمساهمة في  فــي عمق 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)  تــحــقــيــق (رؤيــــــــة 

يــلــيــق بتقاليد  تــكــريــمــاً  الأوســــــع، 

الفروسية التاريخية التي تتمتع 

بها هذه المنطقة».

فــيــمــا أشـــــار رئـــيـــس الاتـــحـــاد 

الــســعــودي للبولو عــمــرو زيـــدان، 

إلـــى أن «اســتــضــافــة الــعــلا بطولة 

بــولــو الــصــحــراء، يــأتــي منسجماً 

مــع عــراقــة المــكــان وتــاريــخــه الــذي 

أسهم في حضارات إنسانية عدة»، 

مضيفاً أن «بطولة بولو الصحراء» 

 مفهوماً جديداً فحسب، بل 
ّ

عد
ُ
لا ت

هي أيضاً البطولة الرسمية الأولى 

م تحت رعاية «الاتحاد 
ّ
نظ

ُ
التي ت

الــــســــعــــودي لــــلــــبــــولــــو»، الـــــــذي تــم 

تأسيسه في يوليو (تموز) ٢٠١٨ 

كــوســيــلــة لــتــطــويــر هـــذه الــريــاضــة 

في جميع أنحاء المملكة، وصياغة 

وتــــطــــبــــيــــق أفـــــضـــــل المـــــمـــــارســـــات 

الدولية، وتشجيع المشاركة بدءاً 

 إلى 
ً
من القواعد الشعبية وصــولا

مستويات النخبة.

 الـــعـــلا المــــكــــان الأمـــثـــل 
ّ

ــــعــــد
ُ
وت

لإطـــلاق «بــولــو الــصــحــراء»، حيث 

تتميز بموقعها الفريد ذي الأهمية 

التاريخية والثقافية الكبيرة ليس 

العربية  للمملكة  بالنسبة  فــقــط 

السعودية بل وللعالم أجمع.

وتـــــبـــــرز «بـــــولـــــو الــــصــــحــــراء» 

كــــــواحــــــدة مـــــن أبــــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات 

الرياضية التي يقدمها «مهرجان 

شــــتــــاء طـــــنـــــطـــــورة» فـــــي نــســخــتــه 

الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث يــحــتــفــي بـــتـــراث 

وثقافة وتاريخ المنطقة على مدار 

١٢ أســــبــــوعــــاً، ويــــقــــدم جــمــلــة مــن 

الفعاليات والأنشطة الثرية التي 

تــعــبــر عــن الــتــقــاء ثــقــافــات الــشــرق 

والـــغـــرب، تجسيداً لامــتــداد «إرث 

الــــعــــلا الـــــحـــــضـــــاري»، ورمـــزيـــتـــهـــا 

التاريخية.

وتـــــبـــــرز «بـــــولـــــو الــــصــــحــــراء» 

كــــــواحــــــدة مـــــن أبــــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات 

الرياضية التي يقدمها مهرجان 

شـــــتـــــاء طـــــنـــــطـــــورة فــــــي نــســخــتــه 

الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث يــحــتــفــي بـــتـــراث 

وثقافة وتاريخ المنطقة على مدار 

١٢ أســــبــــوعــــاً، ويــــقــــدم جــمــلــة مــن 

الفعاليات والأنشطة الثرية التي 

تــعــبــر عــن الــتــقــاء ثــقــافــات الــشــرق 

والـــغـــرب، تجسيداً لامــتــداد «إرث 

الــــعــــلا الـــــحـــــضـــــاري»، ورمـــزيـــتـــهـــا 

الـــتـــي بــقــيــت ملتقى  الــتــاريــخــيــة، 

للثقافات والحضارات من مختلف 

بقاع العالم على مدى التاريخ.

ويـــــــــقـــــــــدم مــــــــوســــــــم «شــــــتــــــاء 

طنطورة» كذلك مجموعة كبيرة 

من التجارب المتنوعة التي تلبي 

احتياجات جميع الزوار وتناسب 

لـــلأفـــراد  جــمــيــع الأذواق، ســــــواء 

أو المــجــمــوعــات أو الــعــائــلات، من 

مختلف الشرائح.

وتــــــقــــــام فــــعــــالــــيــــات «شــــتــــاء 

طـــــنـــــطـــــورة» فـــــي عــــطــــلات نـــهـــايـــة 

 من ١٩ ديسمبر 
ً
الأســبــوع، ابــتــداء

 ٧ حـــتـــى   ،٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 

(آذار) ٢٠٢٠، وسيتسنى  مـــارس 

لضيوف الموسم الثاني هذا العام 

زيارة المواقع التاريخية والتراثية 

المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور 

الـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة والــفــنــيــة 

الــعــالمــيــة الـــتـــي يــحــيــيــهــا فــنــانــون 

عريقون، ممن تركوا بصمتهم في 

 عربياً وعالمياً.
ّ
مجال الفن

الاتحاد الإيراني هدد بالانسحاب من دوري الأبطال في حال حظر المباريات على «أراضيه»

: صوّتنا بعدم اللعب في إيران ASHARQ AL - AWSAT المسابقات الآسيوية لـ 
 وترقب اليوم قرار المكتب التنفيذي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 

الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 

«الشرق الأوسط» أمس أن المكتب 

الــتــنــفــيــذي فــــي الاتــــحــــاد الـــقـــاري 

ســيــقــرر مـــا يـــــراه مــنــاســبــاً الــيــوم 

أو غــــداً حـــيـــال الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 

رفــعــتــهــا لــجــنــة المــســابــقــات بــشــأن 

عـــدم إقــامــة أي مــبــاريــات للأندية 

في إيران بسبب الأوضاع الأمنية 

المــتــدهــورة فــيــهــا، إضــافــة إلـــى أن 

شــــركــــات طــــيــــران مـــتـــعـــددة تــتــجــه 

بشكل جــدي إلــى عــدم السفر إلى 

هـــنـــاك، وهــــو مـــا يــعــنــي صــعــوبــة 

سفر الأنــديــة الآسيوية إلــى المــدن 

الإيـــرانـــيـــة لـــخـــوض أي مــبــاريــات 

رسمية دولية فيها.

وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــــــروزنــــــــــامــــــــــة 

الآسيوية والدولية، فإن تصفيات 

كــــأس الــعــالــم لــلــمــنــتــخــبــات ٢٠٢٢ 

ستستأنف في شهر مارس (آذار) 

انــطــلــقــت تصفيات  فــيــمــا  المــقــبــل، 

الــتــمــهــيــديــة  أبـــطـــال آســـيـــا  دوري 

الأسبوع الماضي وستكون أندية 

إيران طرفاً فيها، إضافة إلى دور 

المجموعات من دوري أبطال آسيا 

الــــــذي ســيــنــطــلــق رســـمـــيـــاً الــشــهــر 

المقبل.

وصــــــــــــرح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 

فـــي لــجــنــة المـــســـابـــقـــات الآســيــويــة 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــس بـــأن  لـــــ

الأعـــضـــاء تــلــقــوا رســـائـــل رســمــيــة 

يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي تضمنت 

طلب تصويت لعدم إقامة مباريات 

رســمــيــة فـــي إيـــــران عــلــى مستوى 

الأنــديــة، وأن الأعــضــاء ردوا على 

هذا الطلب أول من أمس الجمعة 

فيما رفعت التوصيات الخاصة 

لــذلــك للنظر فيه من  بالتصويت 

قــبــل المــكــتــب الــتــنــفــيــذي الآســيــوي 

الــــيــــوم الأحــــــد أو خـــــلال الــيــومــين 

المقبلين.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة 

القدم أن الاتحاد الآسيوي فرض 

عــلــى أنــديــتــه خــــوض مــبــاريــاتــهــا 

المـــــــقـــــــررة عــــلــــى مــــلاعــــبــــهــــا ضــمــن 

أبــطــال آســيــا على  مسابقة دوري 

أن يكشف  مـــحـــايـــدة، دون  أرض 

الأسباب. 

وبــحــســب مـــصـــادر آســيــويــة، 

فـــــــــإن الاتــــــــحــــــــاد الإيـــــــــرانـــــــــي هـــــدد 

بـــالانـــســـحـــاب فــــي حـــــال تــــم حــظــر 

اللعب في ملاعبه. 

وجـــــــاء فــــي بــــيــــان نـــشـــر عــلــى 

مــــــوقــــــع الاتــــــــحــــــــاد الإيـــــــــرانـــــــــي أن 

الــيــوم من  «الاتــحــاد تلقى خطاباً 

الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم... 

يــعــلــن فـــيـــه عــــن إقــــامــــة مـــبـــاريـــات 

دوري أبطال آسيا التي من المقرر 

أن تستضيفها الأندية الإيرانية، 

في بلدان محايدة». 

اجـــــتـــــمـــــاعـــــا  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 

استثنائيا تم على الفور لمعالجة 

الموقف وستتم استشارة مديري 

الأنــديــة الأربــعــة التي تمثل إيــران 

فــــي الـــبـــطـــولـــة يــــــوم الـــســـبـــت، فــي 

إشـــــــارة إلـــــى فـــــرق بــرســيــبــولــيــس 

وســيــبــاهــان (يـــشـــاركـــان مــبــاشــرة 

فــي دور المــجــمــوعــات) واســتــقــلال 

طهران وشهر خــودرو (يشاركان 

اعــــتــــبــــاراً مــــن الــــــــدور الــتــمــهــيــدي 

الثاني). 

وأفـــــاد الاتـــحـــاد بــأنــه «سيتم 

الإعــــــــــلان عـــــن المـــــوقـــــف الـــنـــهـــائـــي 

لــلأنــديــة الإيـــرانـــيـــة والاتـــحـــاد في 

الــتــالــيــة»، دون أن يوضح  الأيــــام 

السبب الذي يقف خلف قرار حظر 

إقامة مباريات دوري الأبطال في 

الأراضي الإيرانية.

ولم يوضح الاتحاد الإيراني 

في بيانه أسباب هذه الخطوة، كما 

أن الاتحاد الآسيوي لم يعلن عنها 

بــشــكــل رســـمـــي، لــكــن الــجــمــهــوريــة 

الإســـــلامـــــيـــــة ومــــنــــطــــقــــة الـــخـــلـــيـــج 

شهدتا توتراً سياسياً وعسكرياً 

في الأيام الماضية بعد مقتل قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني الجنرال قاسم سليماني 

فــــي الـــثـــالـــث مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 

بضربة جوية أميركية قرب مطار 

بغداد. 

وشــــــــــــــــدد مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الاتــحــاد أن إيــران مستعدة تماماً 

لاستضافة الفرق الأجنبية وأكدت 

أمن المباريات للاتحاد الآسيوي، 

داعـــــــيـــــــاً الأخـــــــيـــــــر إلـــــــــى الــــــوقــــــوف 

ضـــد أي اتـــهـــامـــات تــفــيــد بــخــلاف 

ذلك. 

وقــــــــال أمــــيــــر مــــهــــدي عـــــلاوي 

على موقع الاتحاد: «إيران لديها 

الاســــتــــعــــداد الـــكـــامـــل لاســتــضــافــة 

فـــرق، وأثبتت ذلــك مـــرارا وتــكــرارا 

في السنوات الأخيرة»، وإن «وزير 

الرياضة أعطى الاتحاد الآسيوي 

الــلازمــة فيما  الضمانات الأمنية 

يتعلق بالاستضافة (الفرق)».

لجنة المسابقات الآسيوية أوصت بعدم استضافة الأندية الإيرانية للمباريات (الشرق الأوسط)

أبها فجر مفاجأة على حساب الفتح وصعد لملاقاة الهلال

كأس الملك: الأهلي يقلبها على الوحدة
 ويضرب موعداً نارياً مع النصر

الرياض: طارق الرشيد

قـــلـــب الأهـــــلـــــي تـــــأخـــــره إلـــى 

فــوز صعب ٢ - ١ على الــوحــدة 

فــي آخـــر مــواجــهــات الــــدور ربــع 

النهائي من بطولة كأس الملك، 

ليضرب موعداً نارياً مع النصر 

فــي مــواجــهــات نــصــف النهائي 

التي ستقام في ١٥ مارس (آذار) 

المقبل.

الــوحــدة التسجيل  وافتتح 

عـــن طـــريـــق عــبــد الـــلـــه الــــــزوري، 

وعدل عمر السومة النتيجة من 

علامة «الجزاء»، وأحرز الألماني 

مــــاركــــو مــــاريــــن هــــــدف الأهـــلـــي 

الثاني. وواصــل أبها مفاجآته 

فــــي الـــبـــطـــولـــة وأقــــصــــى الــفــتــح 

بركلات الترجيح، بعدما ذهبت 

نتيجة اللقاء للتعادل الإيجابي 

الــــهــــلال فــي  ١ - ١، وســـيـــلاقـــي 

نصف النهائي.

ولـــــم يـــمـــهـــل الــــوحــــداويــــون 

ضيوفهم فرصة التقاط الأنفاس، 

بعد الضغط المستمر على مرمى 

ياسر المسيليم، وأسفر عن ركلة 

ركنية حولها غوستافو داخل 

مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، ولـــــم يــحــســن 

الدفاع الأهلاوي التعامل معها 

بالشكل المــطــلــوب لتصل لعبد 

الله الزوري الذي صوبها زاحفة 

في الشباك، وبعد مرور العشر 

دقـــائـــق الأولـــــى نــظــم الــضــيــوف 

صفوفهم، وفرضوا سيطرتهم 

المــطــلــقــة عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، 

وشكل دغانيني وعمر السومة 

خطورة مستمرة، وتحمل عبد 

الله الجدعاني حــارس الوحدة 

عبء الذود عن مرماه، وتصدى 

لأهــداف خضراء محققة، حتى 

تــحــصــل عــبــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 

عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء نـــفـــذهـــا عــمــر 

السومة بإتقان.

ولـــــــم يـــكـــتـــف الأهــــــلاويــــــون 

بــهــدف الــتــعــديــل، وبــحــثــوا عن 

هـــدف الــتــقــدم، فــي الــوقــت الــذي 

غابت فيه الهجمات الوحدواية، 

حـــيـــث نـــجـــح دفــــــــاع الـــضـــيـــوف 

بــــــعــــــزل مــــحــــمــــد الــــصــــيــــعــــيــــري 

مـــهـــاجـــم أصــــحــــاب الأرض عــن 

بقية زملائه، ولم يوفق يوسف 

بـــلايـــلـــي، فـــي اســتــثــمــار فــرصــة 

مواتية للتسجيل وصــوب كرة 

ســهــلــة داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 

وحــــاول عــمــر الــســومــة بــالمــهــارة 

الــفــرديــة الــتــوغــل داخــــل منطقة 

الجزاء، وتخطى أكثر من مدافع، 

لــكــن الــنــهــايــة لـــم تــكــن بــالــشــكــل 

المحبب للأهلاويين.

الثاني،  وفي شوط المباراة 

اســــتــــمــــر الـــــضـــــيـــــوف بــبــحــثــهــم 

عـــن هــــدف الـــتـــقـــدم، وحـــاصـــروا 

أصحاب الأرض داخل ملعبهم، 

لــم تكن  إلا أن اللمسة الأخــيــرة 

حاضرة.

وبعد مــرور الساعة الأولى 

مـــن عــمــر الــلــقــاء، تــرجــم مــاريــن 

لاعــــب الأهـــلـــي أفــضــلــيــة فــريــقــه، 

ووصل لشباك الوحدة، وهو ما 

دفـــع أصــحــاب الأرض للتخلي 

عـــن أســلــوبــهــم الـــدفـــاعـــي، وكـــاد 

الـــصـــيـــعـــيـــري أن يــعــدل  مــحــمــد 

الــنــتــيــجــة مـــن رأســـيـــة اســتــقــرت 

فــــي أحــــضــــان يـــاســـر المــســيــلــيــم 

حارس الوحدة، وأهدر غودوين 

فــرصــة ســانــحــة لــلــتــعــديــل على 

مشارف منطقة الجزاء، ونجح 

الأهلاويون في تسيير الدقائق 

الأخـــــــيـــــــرة، كـــيـــفـــمـــا يـــــشـــــاءون، 

وبــفــضــل الــتــغــيــيــرات الــدفــاعــيــة 

الـــــتـــــي أحـــــدثـــــهـــــا الــــســــويــــســــري 

غروس في خط المنتصف، لصد 

الــهــجــوم الــــوحــــداوي المــســتــمــر، 

واكتفى بالهجمات المرتدة التي 

يــقــودهــا عــبــد الــفــتــاح عــســيــري 

على الأطراف.

وفــــي أبـــهـــا، بـــــادر أصــحــاب 

بـــالـــتـــســـجـــيـــل  أمــــــــــس،  الأرض، 

عندما تحصل عمار النجار على 

ركلة جــزاء بعد تعرضه لإعاقة 

صريحة داخل منطقة الجزاء من 

محمد السعيد صوبها سعيد 

بــقــيــر، المــتــخــصــص فـــي الـــكـــرات 

الـــثـــابـــتـــة، بـــنـــجـــاح، ومــــع مطلع 

شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي، أوقـــف 

مـــــروان ســـعـــدان، مـــدافـــع الــفــتــح، 

مــســلــســل الــــكــــرات المــــهــــدرة أمـــام 

 
ً
المرمى، وعدل النتيجة مستغلا

بعده عن الرقابة في كرة ثابتة 

حولها علي الزقان داخل منطقة 

الــجــزاء أكملها الأول فــي سقف 

المرمى. وامتدت المباراة للأشواط 

الإضافية، دون أي أهداف حتى 

احتكما لركلات الترجيح التي 

ابــــتــــســــمــــت لأصــــــحــــــاب الأرض 

والجمهور ٥ - ٣.

الفيصل يهنئ... والنجعي يقول انتهينا من الصعب وبقي الأصعب

قذيفة الحمدان تقرب الأخضر من حلم الأولمبياد
الدمام: علي القطان

بــــــــات المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 

الأولمـــــبـــــي لـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى بــعــد 

خــطــوة مـــن الــعــبــور إلـــى أولمــبــيــاد 

طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بعد تأهله إلى 

الـــدور نصف النهائي مــن بطولة 

كأس آسيا تحت ٢٣ عاما والمقامة 

في العاصمة التايلاندية بانكوك، 

عقب فوزه المستحق على أصحاب 

الأرض بهدف جاء من ركلة جزاء 

في الدقيقة ٧٧ عن طريق عبد الله 

الــحــمــدان ســددهــا قوية فــي سقف 

المرمى.

وهــــنــــأ الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــريـــاضـــة المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 

الأولمــــبــــي بـــعـــد تـــأهـــلـــه، وذلــــــك فــي 

اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه مــع رئيس 

الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 

ن حرص 
ّ

ياسر المسحل والــذي ثم

ومــــتــــابــــعــــة الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

الـــفـــيـــصـــل ومـــتـــابـــعـــتـــه المـــســـتـــمـــرة 

 للدعم غير 
ً
للمنتخبات استكمالا

المحدود للرياضة السعودية بشكل 

عام وكرة القدم بشكل خاص.

وفــــي مــــبــــاراة ثــانــيــة فـــي ربــع 

النهائي، فشل المنتخب السوري 

في تخطي عتبة نظيره الأسترالي، 

وذلك بهدف البديل الحسن توريه 

في الدقيقة ١٠٢، بعد نهاية الوقت 

الأصلي بالتعادل السلبي.

الــســوري  وأتيحت للمنتخب 

فرصة خطرة في الدقيقة الأخيرة 

من الشوط الإضافي الثاني، لكن 

الركلة الحرة للبديل أنس العجي 

مرت قرب القائم.

ألـــف  أكــــثــــر مــــن «١٥»  وأمــــــــام 

مـــتـــفـــرج تــــايــــلانــــدي أبـــــــدع نــجــوم 

الأخـــــضـــــر بــــقــــيــــادة المـــــــــدرب ســعــد 

الـــــشـــــهـــــري الـــــــــذي لــــعــــب بـــطـــريـــقـــة 

متوازنة وأجرى تعديلات بسيطة 

أبــرزهــا  فــي التشكيلة الأســاســيــة 

الــبــدء مــجــددا بــالــحــمــدان فــي خط 

الـــهـــجـــوم، حــيــث كـــانـــت الــســيــطــرة 

للمنتخب السعودي وكــان قريبا 

في أكثر من مناسبة من التسجيل.

وينتظر أن يخوض المنتخب 

الـــســـعـــودي يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، 

مباراة العبور إلى أولمبياد طوكيو 

أمــــام الــفــائــز مــن مـــبـــاراة الإمــــارات 

وأوزبكستان المقررة اليوم.

ويـــحـــصـــل أصـــــحـــــاب المــــراكــــز 

الثلاثة الأولى في هذه النهائيات 

إلى بطاقات العبور إلى الأولمبياد 

فيما ســيــكــون المنتخب الياباني 

مـــوجـــودا رغـــم خــروجــه المــبــكــر من 

النهائيات بحكم الاستضافة.

وفــــي حــــال فــــاز الأخـــضـــر في 

المباراة المقبلة فسيحصد رسميا 

بطاقة التأهل للأولمبياد بعد غياب 

٢٤ عاما حيث كان التأهل الأخير 

في عام ١٩٩٦ في أولمبياد أتلانتا 

بالولايات المتحدة الأميركية.

من جانبه، قال قائد المنتخب 

الــــســــعــــودي ســــامــــي الـــنـــجـــعـــي إن 

الصعب تم إنجازه وجاء الأصعب 

حــيــث تبقت خــطــوة نــحــو العبور 

إلــــى الأولمـــبـــيـــاد وخـــطـــوتـــان نحو 

حصد الذهب القاري.

وبين النجعي أن الأخضر قدم 

مباراة قوية طوال شوطي المباراة 

وكان من الممكن مضاعفة النتيجة 

وتسجيل أكثر من «٣» أهــداف إلا 

أن الأهم تحقق وهو الفوز بالمباراة 

والعبور للدور نصف النهائي.

وشــــــدد عـــلـــى أنـــهـــم كــلاعــبــين 

لـــم يـــتـــأثـــروا بــالــحــضــور الــكــثــيــف 

لـــلـــجـــمـــهـــور الـــــتـــــايـــــلانـــــدي بــحــكــم 

الخبرة في التعامل مع مثل هذه 

المباريات.

بــــيــــنــــمــــا أكـــــــــد المـــــــــــــدرب ســـعـــد 

الشهري أن الأخضر خاض مباراة 

صعبة للغاية وأمام جمهور كبير.

الــلاعــبــين عــلــى الأداء  وشـــكـــر 

الفني الــذي قدموه والــذي توجوا 

الــفــوز، مشيرا  مــن خلاله بنتيجة 

إلى قطع مشوار كبير نحو العبور 

إلى الأولمبياد المقبلة.

وعلاوة على المكاسب الكثيرة 

من اللاعبين في المباريات الماضية 

فــإن مــبــاراة تايلاند شهدت بــروز 

الــلاعــب عــلــي الــحــســن الـــذي يلعب 

في مركز المحور حيث لقي إشادة 

كبيرة من النجم السعودي السابق 

محمد عــبــد الــجــواد واعــتــبــره من 

أهم المكاسب.

بـــــقـــــيـــــت الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 

الـــتـــألـــق الـــســـعـــودي فــــي الــبــطــولــة 

الــقــاريــة ســيــكــون لـــه الأثــــر الكبير 

فـــي اســـتـــعـــادة الـــعـــديـــد مـــن الــفــرق 

نجومها المــعــاريــن لأنــديــة أخــرى، 

يــتــقــدمــهــم قـــائـــد الأخـــضـــر ســامــي 

النجعي الذي يلعب للنصر والمعار 

لضمك وكذلك خالد دبيش المعار 

للعدالة، كما أنها أطلقت العنان 

لعدد من مسؤولي الأندية الكبيرة 

الــنــجــوم التي  أبــــرز  للسعي لــضــم 

قدمت أداء مميزا مع الأخضر في 

هذه النهائيات.

لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي يحتفلون بتأهلهم إلى نصف النهائي (الشرق الأوسط)
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 قمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم... وليستر يبحث عن نقاط بيرنلي

نيران صديقة تحرم مانشستر سيتي من الفوز على كريستال بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

قادت النيران الصديقة فريق 

كــريــســتــال بــــالاس لانـــتـــزاع نقطة 

ثــمــيــنــة مــــن مــضــيــفــه مــانــشــســتــر 

ســيــتــي بــعــدمــا تـــعـــادلا ٢-٢ أمــس 

الـــســـبـــت فـــــي المــــرحــــلــــة الــــــــــ٢٣ مــن 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، 

تعادل توتنهام مع واتفورد سلبيا 

وآرسنال مع شيفيلد يونايتد ١-١ 

وبــرايــتــون مــع أســتــون فيلا بــذات 

الــنــتــيــجــة وويــســتــهــام وإيــفــرتــون 

١-١، وفـــوز وولفرهامبتون على 

ساوثهامبتون ٣ - ٢ ونوريتش 

سيتي على بورنموث ١ - صفر.

وتــــــقــــــدم كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 

بــهــدف ســجــلــه جــيــنــك تــوســن في 

الــدقــيــقــة ٣٩، وتـــعـــادل سيرخيو 

أغــــويــــرو لمــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 

أن يــســجــل  قــــبــــل  الــــدقــــيــــقــــة ٨٢، 

أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 

٨٧، قبل أن يسجل فرناندينيو، 

لاعب مانشستر سيتي، هدفا في 

مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة 

من اللقاء.

ورفــــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 

رصــيــده إلـــى ٤٨ نقطة فــي المــركــز 

الثاني، كما رفع كريستال بالاس 

رصــيــده إلـــى ٣٠ نقطة فــي المــركــز 

التاسع.

الثانية، واصل  المــبــاراة  وفــي 

توتنهام إهدار النقاط وتعادل مع 

مضيفه واتفورد سلبيا.

وحصد كل من الفريقين نقطة 

واحدة بالتعادل، ليرفع توتنهام 

رصــيــده إلـــى ٣١ نقطة فــي المــركــز 

السابع مقابل ٢٣ نقطة لواتفورد 

في المركز السابع عشر.

وسقط توتنهام، الذي يدربه 

المـــديـــر الــفــنــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 

بذلك في فخ التعادل للمرة الثانية 

مقابل هزيمتين خــلال آخــر أربــع 

مــبــاريــات لــه فــي الـــــدوري، بينما 

جـــاء تــعــادل واتـــفـــورد بــعــد ثلاثة 

انتصارات متتالية.

من جهة ثانية لقاء ليفربول 

ومانشستر يونايتد أنظار عشاق 

الكرة اليوم في نفس المرحلة من 

البطولة.

ويـــتـــصـــدر لـــيـــفـــربـــول جــــدول 

الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق ٢٧ نـــقـــطـــة عــن 

مانشستر يونايتد صاحب المركز 

الخامس.

ويـــــتـــــمـــــســـــك فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 

النرويجي أولي جونار سولشاير 

بــــالأمــــل فــــي المــــــبــــــاراة، خـــاصـــة أن 

الـــنـــقـــطـــتـــين الــــوحــــيــــدتــــين الـــلـــتـــين 

خسرهما ليفربول خــلال الموسم 

أمـــــام مانشستر  الــــجــــاري، كــانــتــا 

يــونــايــتــد. وســيــكــون فــريــق المــدرب 

الألمــــانــــي يــــورجــــن كـــلـــوب المـــرشـــح 

الأوفــــــــــر لــــلــــفــــوز والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

مسيرته المذهلة بالموسم الجاري، 

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق 

لاستعادة بعض أوراقه الرابحة من 

اللاعبين المصابين، مثل البرازيلي 

فــابــيــنــيــو والـــكـــامـــيـــرونـــي جــويــل 

ماتيب والكرواتي ديان لوفرين.

وأضاف المدرب الألماني: نعلم 

جــمــيــعــا مـــا يــتــوقــعــه الـــنـــاس منا 

فـــي هـــذا الــلــقــاء، ســتــكــون مــبــاراة 

كبيرة أيضا وسنحاول أن نكون 

مستعدين لذلك».

ويــــــــبــــــــدو مـــــتـــــوقـــــعـــــا حـــصـــد 

لـــيـــفـــربـــول الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث أمــــام 

يــونــايــتــد فـــي ظـــل ســعــي الــفــريــق 

الأحـــمـــر لاســـتـــعـــادة لــقــب الــــدوري 

الغائب عن خزائنه منذ عام ١٩٩٠.

ومـــــــن جــــانــــبــــه شـــــــدد الـــنـــجـــم 

الــــدولــــي المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 

على أهمية لقاء فريقه ليفربول مع 

ضيفه مانشستر يونايتد، مشيرا 

فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن الألمــانــي 

يورغن كلوب مدرب الفريق الأحمر 

دائما ما يخلق للاعبين الدوافع.

وقـــال صــلاح فــي تصريحات 

إعــلامــيــة إن المــواجــهــات المــبــاشــرة 

بـــــين الـــــفـــــرق الـــســـتـــة الــــكــــبــــرى فــي 

الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي دائــــمــــا مــا 

تــتــســم بــالــقــوة والـــنـــديـــة، مــشــددا 

أن مانشستر يونايتد كان  على 

موفقا بعدما فرض التعادل على 

ليفربول في لقاء الفريقين بجولة 

الذهاب في المسابقة.

ويـــــقـــــدم لـــيـــفـــربـــول مــســتــوى 

مــــــذهــــــلا فـــــــي المـــــــوســـــــم الــــحــــالــــي 

بــــالــــبــــطــــولــــة، بــــعــــدمــــا حــــقــــق ٢٠ 

انتصارا مقابل تعادل وحيد كان 

أمام مانشستر يونايتد، خلال ٢١ 

مـــبـــاراة لــعــبــهــا فـــي الـــــدوري حتى 

الآن.

وأضـــــــــــاف صـــــــــلاح: «أتـــمـــنـــى 

أن نـــكـــون فــــي حـــالـــة جـــيـــدة أمــــام 

يونايتد ونتمتع بالتركيز الكافي 

للحصول على النقاط الثلاث في 

اللقاء».

وتــــــحــــــدث صــــــــلاح عــــــن لـــقـــاء 

الــفــريــقــين هــــذا المـــوســـم فـــي جــولــة 

الذهاب على ملعب (أولد ترافورد) 

معقل يونايتد؛ حيث قال: «أتذكر 

أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة 

الــدور الأول، اللقاء كــان جيدا من 

الفريقين، وسنحت لنا فــرص لم 

نستغلها جيدا وهو ما تسبب في 

فقداننا نقطتين».

وأوضــــــــــــــــــح صـــــــــــــــلاح: «كـــــــــان 

بإمكاننا هز الشباك في أي وقت، 

وأتيحت لنا فرصة للتسجيل في 

آخــر دقيقتين مــن المــبــاراة، لكنهم 

كانوا موفقين في الحصول على 

نقطة التعادل».

وتــطــرق صـــلاح للحديث عن 

كـــلـــوب؛ حــيــث قــــال: «إنــــه يحفزنا 

المــبــاراة المقبلة وعدم  للتركيز في 

الــتــكــاســل والاعـــتـــمـــاد عــلــى فـــارق 

الــنــقــاط الــكــبــيــر، إنـــمـــا هـــو دائــمــا 

يــــحــــرك شـــيـــئـــا بــــداخــــلــــك لـــتـــكـــون 

متحمسا من أجل المباراة المقبلة».

ويــبــحــث صـــــلاح، الـــــذي تــوج 

بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 

الموسمين الماضيين، عن تسجيل 

هدفه الأول فــي مرمى مانشستر 

يونايتد؛ حيث يعد الفريق الملقب 

(الــشــيــاطــين الــحــمــر) أحـــد ثلاثة  بـــ

فرق عجز (الفرعون المصري) عن 

هز شباكهم في الملاعب الإنجليزية 

حتى الآن بجانب فريقي أستون 

فـــيـــلا وســــوانــــســــي ســـيـــتـــي، الــــذي 

يــلــعــب حــالــيــا فـــي دوري الــدرجــة 

الأولى (تشامبيون شيب).

الــيــوم أيــضــا ليستر  ويلتقي 

سيتي «الثالث برصيد ٤٥ نقطة» 

مع بيرنلي الـ١٥ برصيد ٢٤ نقطة. 

الــتــي تشكل أهمية  المــبــاراة  وهــي 

كبرى للأول في ظل سعيه للحاق 

بالوصيف مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي خاض مواجهة عصيبة أمام كريستال بالاس أمس (رويترز)

نادال  (أ.ف.ب)

تنطلق غداً في ملبورن بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة عالمياً

«كسر الاحتكار» بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: عمالقة ينشدون القياسية... وآخرون لـ
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تنطلق غدا الاثنين، بطولة أستراليا 

المفتوحة لكرة المضرب، أولــى البطولات 

الأربع الكبرى في كرة المضرب، مع تركز 

الأنظار على خمسة لاعبين في منافسات 

فــــردي الــــرجــــال، حــيــث يــتــطــلــع الــصــربــي 

نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي 

لعدد الألقاب في ملبورن (٧) إلى تعزيز 

رقمه بلقب ثامن في البطولة التي حقق 

فيها أول ألقابه في البطولات الكبرى في 

العام ٢٠٠٨.

وفــي رصــيــد نــوفــاك ابــن الــــ٣٢ عاما، 

١٦ لقبا فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، وتــفــوق 

نـــادال فــي نهائي  على الإسباني رافــايــل 

العام الماضي ليطلق العنان لسنة توج 

خلالها أيضا بلقبه الخامس في بطولة 

ويمبلدون الإنجليزية، إضــافــة لخمس 

دورات رفــع مــن خلالها رصــيــده إلــى ٧٧ 

لقبا في مسيرته الاحترافية.

ويــرشــح الكثير مــن الــنــقــاد «نــولــي» 

المصنف ثانيا عالميا لمواصلة تألقه هذا 

ا من ملبورن لتضييق الخناق  الموسم بدء

على نادال المصنف أول حاليا.

وعـــــــن عــــمــــر الــــــــــــ٣٨ عــــــامــــــا، لا يــــــزال 

الـــســـويـــســـري روجـــيـــه فـــيـــدرر «مــحــبــوب 

الجماهير» وحامل الرقم القياسي لعدد 

الألقاب في البطولات الكبرى (٢٠)، يملك 

الأسلحة للمنافسة على أعلى المستويات.

ولا يبدو فيدير مقبلا على اعتزال 

وشيك، ويعتزم هذا العام السعي لتحقيق 

اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، وهي 

ذهــبــيــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــي فئة 

فردي الرجال، وسيحاول نيلها من خلال 

المشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ورفـــــــع فــــيــــدرر عــــــدد ألــــقــــابــــه إلــــــى ٦ 

بــلــقــبــين مــتــتــالــيــين فـــي أســتــرالــيــا عــامــي 

٢٠١٧ و٢٠١٨، وسيأمل أن يحقق نتيجة 

أفــضــل مــن الــعــام المــاضــي حــين خــرج من 

الرابع أمام اليوناني ستيفانوس  الدور 

تسيتسيباس الذي يصغره بـ١٧ عاما.

وســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة مـــتـــاحـــة أمـــــام 

الإســـبـــانـــي رافــــايــــل نــــــادال المــصــنــف أول 

عـــالمـــيـــا لــتــوجــيــه «صـــفـــعـــة» إلـــــى غــريــمــه 

فيدرر ومعادلة رقمه 

في الألقاب الكبرى في 

ملبورن.

وحـــقـــق المــــاتــــادور 

بـــــات أول لاعـــب  الـــــــذي 

يـــــتـــــصـــــدر الـــتـــصـــنـــيـــف 

الــــــــــعــــــــــالمــــــــــي لــــــلاعــــــبــــــين 

المــــحــــتــــرفــــين فــــــي ثـــلاثـــة 

عــــقــــود مـــخـــتـــلـــفـــة، لــقــبــا 

يتيما في أستراليا عام 

٢٠٠٩ على حساب فيدرر، 

وحل وصيفا بعدها أربع 

مــــرات. وخــســر نــــادال (٣٣ 

عـــــامـــــا) الــــنــــهــــائــــي عـــامـــي 

هــذا  أن  إلا  و٢٠١٩،   ٢٠١٧

الــــــعــــــام ســــيــــكــــون الـــحـــافـــز 

أكــــبــــر لــتــحــقــيــق لـــقـــب ثـــان 

طــــــال انــــتــــظــــاره. ولــــــم يــكــن 

يـــومـــا لــلــيــونــان لاعــــب مثل 

تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، والـــــرهـــــان 

مـــرتـــفـــع عـــلـــى ابـــــن الـــحـــاديـــة 

والعشرين الذي باغت فيدرر 

العام الماضي في طريقه إلى 

نصف النهائي.

وكــان عــام ٢٠١٩ الأفضل 

لتسيتسيباس وحقق خلاله 

ثـــلاثـــة ألـــقـــاب أبــــرزهــــا بــطــولــة 

المــاســتــرز الختامية فــي لندن، 

حيث تفوق في النهائي على النمسوي 

دومينيك تييم.

وبــــاســــتــــثــــنــــاء بــــطــــولــــة أســــتــــرالــــيــــا 

المــفــتــوحــة، لـــم يــشــكــل الـــشـــاب الــيــونــانــي 

خطورة تذكر في بطولات الغراند سلام؛ 

حيث ودع ويمبلدون وبطولة الولايات 

المفتوحة من الدور الأول فيما خسر أمام 

السويسري ستانيسلاس فافرينكا في 

الدور الرابع من رولان غاروس الفرنسية.

وســــيــــســــعــــى تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس هــــذا 

الموسم لكسر احتكار الثلاثة الكبار على 

البداية  البطولات الكبرى حيث ستكون 

من ملبورن.

ويــصــعــب الــحــديــث عـــن الأســتــرالــي 

بـــه صفة  تـــقـــرن  كـــيـــريـــوس دون أن  نــيــك 

«المشاغب»، وهو سيحاول أن يكون محط 

الأنظار على أرضه وبين جماهيره.

واشــــتــــهــــر كــــيــــريــــوس بـــالـــضـــربـــات 

الأمامية والإرســـالات الساحقة، لكن إذا 

ما أراد أن يشكل خطرا على المنافسين في 

بلاده، عليه أن يضبط نفسه مع الحكام 

واللاعبين والجماهير.

وســيــخــوض الأســتــرالــي (٢٤ عــامــا) 

المنافسات تحت ضغط إيقافه ١٦ أسبوعا 

مع وقف التنفيذ المشروط من قبل رابطة 

اللاعبين المحترفين منذ سبتمبر (أيلول) 

الماضي؛ حيث وضعته تحت المراقبة لمدة 

ستة أشهر مع غرامة مالية بقيمة ٢٥ ألف 

يورو بسبب سلوكه السيئ في الملاعب.

وســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة مـــتـــاحـــة أمـــــام 

الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــس لــكــتــابــة 

الـــــتـــــاريـــــخ ومـــــعـــــادلـــــة الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 

للأسترالية مارغريت كورت مع ٢٤ لقبا 

في بطولات الغراند سلام.

لكن ويليامس تــواجــه منافسة من 

عــدد لا بــأس بــه مــن الــلاعــبــات، لا سيما 

من الجيل الجديد، تتقدمهن الأسترالية 

آشــــلــــي بـــــارتـــــي المـــصـــنـــفـــة أولــــــــى عــالمــيــا 

واليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب.

وتجمد رصيد سيرينا منذ فوزها 

في ملبورن في نهائي ٢٠١٧ على حساب 

فــيــنــوس. وهـــي خــســرت بعد  شقيقتها 

ذلــك أربــع مــبــاريــات نهائية فــي بطولات 

الغراند سلام، ولم تفز خلالها حتى بأي 

مجموعة.

ومع ذلــك، تبقى سيرينا (٣٨ عاما) 

المصنفة تاسعة عالميا حاليا، مرشحة 

للفوز في أي بطولة تشارك بها، فكيف 

اللقب  الحال في أستراليا حيث أحــرزت 

سبع مرات.

وافــتــتــحــت الأمــيــركــيــة الــتــي دخــلــت 

الرابع من الزمن كلاعبة محترفة،  العقد 

الموسم الحالي بطريقة جيدة بتتويجها 

في دورة أوكلاند النيوزيلندية الأسبوع 

الماضي، محققة لقبها الثالث والسبعين 

في مسيرتها الاحترافية، والأول لها منذ 

أستراليا المفتوحة عام ٢٠١٧.

وشهد عــام ٢٠١٩ لحظات متفاوتة 

لليابانية ناومي أوساكا. وعندما حققت 

الــبــطــولات الكبرى في  لقبها الثاني فــي 

بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، 

بدت أوساكا مستعدة وجاهزة للسيطرة 

على منافسات السيدات.

لكن اليابانية المصنفة ثالثة عالميا، 

الــــدور الأول فــي ويمبلدون  خــرجــت مــن 

الإنجليزية وفشلت في الدفاع عن لقبها 

فــي بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة المفتوحة 

بخروجها من الدور الرابع.

لكن بعد تعيين والــدهــا مدربا لها، 

ظـــهـــرت أوســــاكــــا (٢٢ عـــامـــا) بــالمــســتــوى 

الذي سمح لها تصدر التصنيف العالمي 

وحـــقـــقـــت لــقــبــين مــتــتــالــيــين فــــي الـــيـــابـــان 

والــصــين. وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

المــاضــي، عينت البلجيكي ويــم فيسات 

مدربا لها، وهو الرابع في أقل من عام.

وستعول الأسترالية المصنفة أولى 

عالميا على عاملي الأرض والجمهور في 

مــلــبــورن، لكن سيتعين عليها الانتظار 

لمعرفة ما إذا سيشكل ذلــك دافعا لها أو 

ضغطا عليها.

وحققت بارتي (٢٣ عاما)، التي تخلت 

عـــن كــــرة المـــضـــرب وخـــاضـــت مــنــافــســات 

الكريكيت بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، لقبها 

الأول والوحيد في البطولات الكبرى في 

رولان غاروس الفرنسية ٢٠١٩.

واحـــتـــلـــت الأســـتـــرالـــيـــة إلــــى صــــدارة 

التصنيف في يونيو (حزيران) وحافظت 

الــحــين، وختمت  على مــركــزهــا منذ ذلــك 

العام الماضي بفوزها في بطولة الماسترز 

الختامية على حساب الأوكرانية إيلينا 

لــم تفتتح المــوســم  أنــهــا  سفيتولينا. إلا 

الجديد بطريقة مثالية بعد خسارتها في 

الدور الثاني من دورة بريزبين الأسترالية 

الأسبوع الماضي أمام الأميركية الصاعدة 

مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات جــنــيــفــر بـــــرايـــــدي، لـــذا 

الــضــغــط كــبــيــرا عــلــى كأهليها  ســيــكــون 

لتقديم الأفضل أمام مشجعيها.

وستسعى الرومانية المصنفة رابعة 

عالميا لاستعادة مستواها بعد آلام في 

الظهر رافقتها منذ فترة.

وفــــــي جـــعـــبـــة هـــالـــيـــب (٢٨ عــــامــــا)، 

المصنفة أولـــى عالميا ســابــقــا، لقبان في 

البطولات الكبرى في رولان غاروس ٢٠١٨ 

وويمبلدون ٢٠١٩ حيث تفوقت بسهولة 

على ويليامس في النهائي بنتيجة ٦ - ٢ 

٦ – ٢، إلا أن الرومانية عانت من آلام في 

الظهر مع نهاية الموسم الماضي رافقتها 

لـــســـنـــوات عـــــدة. وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي، نالت هاليب للعام الثالث 

عــلــى الــتــوالــي، جــائــزة الــلاعــبــة المفضلة 

مــــن المـــشـــجـــعـــين الــــتــــي تــمــنــحــهــا رابـــطـــة 

المحترفات.

وفــي سن الخامسة عشرة، صعدت 

الأمــيــركــيــة كــوكــو غـــوف مـــن التصفيات 

وأقــصــت مواطنتها فــيــنــوس ويليامس 

حاملة اللقب فــي خمس مناسبات، من 

الدور الأول في ويمبلدون، قبل أن تخرج 

من الدور الرابع أمام هاليب التي مضت 

قدما وحققت اللقب.

ولـــم يــكــن الأمــــر صـــدفـــة، إذ بلغت 

الـــدور الثالث فــي فلاشينغ  الأميركية 

لـــقـــبـــهـــا الأول فــي  مــــــيــــــدوز وحــــقــــقــــت 

مسيرتها الاحترافية في دورة لينتس 

النمساوية.

نوفاك (أ.ف.ب) نادال  (أ.ف.ب)
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برشلونة سيستعيدها إذا نجح في التغلب على غرناطة اليوم

ثنائية كاسيميرو تمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني «مؤقتاً»
مدريد: «الشرق الأوسط»

تخطى ريال مدريد اختباراً 

صعباً أمـــام ضيفه إشبيلية (٢ 

- ١) فـــي قــمــة المــرحــلــة الــعــشــريــن 

مــن بــطــولــة إســبــانــيــا لــكــرة الــقــدم 

بثنائية من لاعب وسطه الدفاعي 

الــبــرازيــلــي كاسيميرو، وتصدر 

الترتيب مؤقتاً بانتظار مباراة 

غــريــمــه بــرشــلــونــة حـــامـــل الــلــقــب 

اليوم (الأحد)، مع ضيفه غرناطة.

ورفع الريال رصيده إلى ٤٣ 

نقطة بفارق ٣ نقاط عن برشلونة 

الــــــــــذي ســـيـــســـتـــعـــيـــدهـــا بــــفــــارق 

الأهــداف حال فــوزه، فيما تجمد 

رصيد إشبيلية عند ٣٥ نقطة في 

المركز الرابع.

ل ريــــــــال مـــــدريـــــد عــلــى 
ّ

وعـــــــــو

مــعــنــويــات لاعــبــيــه الــعــالــيــة عقب 

الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب كـــــأس الــســوبــر 

المحلية بنسختها الجديدة التي 

أقيمت في مدينة جدة السعودية 

بفوزه على فالنسيا ٢ - صفر في 

نصف النهائي وجاره أتلتيكو ٤ 

- ١ بركلات الترجيح في النهائي 

(الــــوقــــتــــان الأصــــلــــي والإضــــافــــي 

صفر - صفر)، علماً بأنه خاض 

المسابقة في غياب نجومه؛ هدافه 

الفرنسي كريم بنزيمة والجناح 

الــويــلــزي غـــاريـــث بــايــل والـــوافـــد 

الجديد البلجيكي إديــن هــازارد 

بسبب الإصابة.

 
ً
وفيما شــارك بنزيمة بديلا

أمــــــس، غـــــاب أيـــضـــاً عــــن الـــنـــادي 

الملكي قائد دفاعه ونجم إشبيلية 

السابق سيرخيو راموس ولاعب 

وســطــه الـــدولـــي الأوروغـــويـــانـــي 

فــــالــــفــــيــــردي؛ الأول  فـــيـــديـــريـــكـــو 

بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة فـــــي الـــكـــاحـــل 

والــــثــــانــــي لـــــطـــــرده فـــــي المـــــبـــــاراة 

النهائية لمسابقة كأس السوبر. 

لكن مــدربــه الفرنسي زيــن الدين 

زيدان أنقذه لاعب وسطه الدولي 

كاسيميرو بتسجيله هدفين.

وألـــــغـــــى الـــحـــكـــم بـــمـــســـاعـــدة 

الــفــيــديــو هــدفــاً لإشبيلية  تقنية 

عندما أفلت الهولندي لــوك دي 

يـــونـــغ بـــكـــرة رأســـيـــة جــمــيــلــة من 

رقـــابـــة المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي ايـــدر 

ميليتاو، بمساعدة من الصربي 

نـــيـــنـــو عـــلـــى طـــريـــقـــة دفـــــــاع كـــرة 

الـــشـــوط  لــيــنــتــهــي  الـــســـلـــة (٢٩)، 

الأول بتعادل سلبي أمام ٧٢ ألف 

متفرج.

وبتمريرة رائعة بالكعب من 

المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، 

انــــفــــرد الــــبــــرازيــــلــــي كــاســيــمــيــرو 

مفتتحاً التسجيل بكرة ساقطة 

إلـــــى يـــمـــين الـــــحـــــارس الــتــشــيــكــي 

توماس فاتسليك (٥٧).

لــلــفــريــق  يـــونـــغ  وعـــــــادل دي 

الأنــــدلــــســــي بـــتـــســـديـــدة يـــســـاريـــة 

لولبية منخفضة بــعــد مجهود 

مشترك مع منير الحدادي الذي 

 هدفه 
ً
يـــده، مسجلا الــكــرة  لمست 

الثالث هذا الموسم (٦٤).

لـــكـــن كـــاســـيـــمـــيـــرو اســـتـــعـــاد 

التقدم برأسية من قلب المنطقة، 

إثر خلل دفاعي بعد عرضية من 

لوكاس فاسكيز (٦٩).

وكاد المهاجم المغربي يوسف 

الــقــادم، الجمعة، من  النصيري، 

ليغانيس مقابل نحو ٢٠ مليون 

يورو، يسجل هدف التعادل بعد 

 مــن تــســديــدة قوية 
ً
نــزولــه بــديــلا

مــــرت خـــــارج خــشــبــات الـــحـــارس 

البلجيكي تيبو كورتوا (٨٩).

وقال كاسيميرو الذي سجل 

أول ثنائية في مسيرته مع الريال 

وهـــز شــبــاك إشــبــيــلــيــة أيــضــاً في 

الثاني) ٢٠١٩:  ١٩ يناير (كانون 

«فــي السنة الماضية سجلت في 

إشــبــيــلــيــة، لــكــن الأهـــــم هـــو عمل 

الفريق. كان الهدف الأول بتمريرة 

مـــن يــوفــيــتــش لـــذا احــتــفــلــت معه 

وهنأته نظراً لجمالها. وتمريرة 

لــوكــاس فــاســكــيــز كــأنــه وضعها 

باليد على رأسي».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر مـــــــدرب 

إشبيلية جــولــن لوبيتيغي عن 

خيبته: «قــام فريقي بعمل جيد 

وتفوق على ريــال. سجلنا هدفاً 

الــشــوط الأول ولــم  صحيحاً فــي 

يحتسب، يملكون الجودة والقوة 

لاعبو الريال يحتفلون بالهدف الأول في مرمى إشبيلية (أ.ف.ب)الهجومية».



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٢٧ – Sunday ٢٤الأحد ٢٠٢٠/١/١٩
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

الجماهير غاضبة وتطالب بتعاقدات مع لاعبين من الطراز الرفيع... والمدير التنفيذي ينفذ خطط ملاك النادي الرأسماليين

هل إقالة وودوارد من منصبه هي الحل لمشكلات مانشستر يونايتد؟
لندن: بارني روناي

الــســؤال الــذي يــدور في ذهن 

كل من يشجع مانشستر يونايتد 

في الوقت الحالي هو: هل يمتلك 

تــتــعــلــق ببيع  الــــنــــادي أي خــطــة 

الـــلاعـــبـــين؟ وهــــل يتمكن  وشــــــراء 

نــــادي إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي من 

التعاقد مع نائب المدير التنفيذي 

لمانشستر يونايتد، إيد وودوارد، 

بعدما تعاقد مع روميلو لوكاكو 

وألــيــكــســيــس ســانــشــيــز وأشـــلـــي 

يانغ؟

ربـــــــمـــــــا يـــــــكـــــــون هــــــــــــذا أمـــــــــراً 

مـــســـتـــبـــعـــداً، لـــكـــن مــــع بـــــدء فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الحالية، من 

الصعب تجنب الشعور بأن شهر 

يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن كل 

عــام قــد أصبح هــو أكثر الأوقــات 

أهمية وإثارة بالنسبة لمانشستر 

يونايتد، ليس فيما يتعلق بإبرام 

الصفقات الفعلية لتدعيم صفوف 

الـــــفـــــريـــــق، ولـــــكـــــن فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالشعور بــوجــود أداء مسرحي 

واستعراضي وطرح اسم النادي 

في تفاصيل أي صفقة حتى ولو 

يــتــفــاوض بشأنها. وفي  لــم يكن 

هــذه الــفــتــرة مــن كــل عـــام، يصبح 

مانشستر يونايتد فجأة محور 

الأحـــــداث وتـــبـــدأ وســـائـــل الإعـــلام 

اقــتــرابــه مــن التعاقد  تتحدث عــن 

مــع هــذا الــلاعــب أو ذاك وتقديمه 

لــعــروض لإبـــرام هــذه الصفقة أو 

تلك.

وفـــي هـــذه الــفــتــرة مـــن الــعــام 

الـــحـــالـــي، بـــــدأت الــشــكــوك تــحــوم 

حول مصير المدير الفني للفريق، 

أولــي غونار سولسكاير، وليس 

حـــول الــلاعــبــين، خــصــوصــاً بعد 

الخسارة أمــام مانشستر سيتي 

تـــرافـــورد» في  على ملعب «أولـــد 

ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 

منتصف الأسبوع الماضي، وهو 

الأمر الذي جعل البعض يرى أن 

أيــام المدير الفني النرويجي مع 

الشياطين الحمر باتت معدودة. 

وخلال اليومين الماضيين، كانت 

هــنــاك تكهنات قــويــة بـــأن المــديــر 

الــفــنــي الإيــطــالــي ماسيميليانو 

ألـــيـــغـــري قــــد يـــكـــون هــــو الــبــديــل 

لسولسكاير.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

الآن هـــو: هــل هـــذه هــي الــخــطــوة 

لمانشستر  بالنسبة  الصحيحة 

يونايتد؟ للإجابة عن هذا السؤال 

تجب الإشارة إلى أن سولسكاير 

قــد تولى مهمة تــدريــب يونايتد 

بشكل مؤقت في بداية الأمــر، ثم 

أصبح مــديــراً فنياً دائــمــاً بفضل 

النتائج الجيدة التي حققها فور 

تـــولـــيـــه قــــيــــادة الـــفـــريـــق وبــفــضــل 

حنين جمهور مانشستر يونايتد 

لـــرؤيـــة إحـــــدى أســـاطـــيـــر الـــنـــادي 

القدامى وهو يقود الفريق. لكل 

هل كانت مسيرة سولسكاير مع 

مانشستر يونايتد سيئة لدرجة 

أنه تجب إقالته من القيادة الفنية 

للفريق في هذا التوقيت؟

يبدو أن المشكلة هنا تكمن في 

التوقعات المضللة، فهناك شعور 

بـــأن ســولــســكــايــر لا يجيد ســوى 

الاعــتــمــاد على الهجمات المرتدة 

السريعة والخاطفة، وأنه لو نجح 

الــفــريــق المــنــافــس فــي إفــســاد هذه 

الخطة فإن المدير الفني النرويجي 

يـــقـــف عــــاجــــزاً عــــن إيــــجــــاد خــطــة 

الــحــال فــي كل  بديلة. لكن، وكما 

الرياضات الأخرى، فإن اللاعبين 

هـــــم مـــــن يــــنــــفــــذون الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 

الفنية والخططية للمدير الفني، 

وإذا كــان المــديــر الفني جــيــداً ولا 

يملك الأدوات التي تساعده في 

تحقيق رؤيــتــه وخططه فإنه لن 

يـــنـــجـــح. فـــهـــل يــمــكــن أن نــتــخــيــل 

سولسكاير وهو ينظر في الجهة 

المقابلة لمانشستر سيتي ويــرى 

نــجــومــاً بـــارزيـــن مــثــل كــيــفــين دي 

بروين وبيرناردو سيلفا ورحيم 

ستيرلينغ، بينما يدخل هو هذه 

المــعــركــة الــشــرســة بــلاعــبــين مثل 

فــيــل جـــونـــز. وبــعــيــداً عـــن تــاريــخ 

وعراقة مانشستر يونايتد، فإن 

الــفــريــق الــحــالــي بعيداً كــل البعد 

عن المستوى العالي الذي يجعله 

بين صفوة أندية العالم.

خـــــــلال الـــــفـــــوز الـــــــــذي حــقــقــه 

يونايتد على نوريتش ٤ - صفر 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، ورغــــم الأداء 

المتطور على أرض الملعب، بدا 

أن هــنــاك حــالــة مــن السخط 

فــــي المـــــدرجـــــات مــــن طــريــقــة 

بـــواســـطـــة  الــــــنــــــادي  إدارة 

عائلة غليزر الملكة والمدير 

التنفيذي وودوارد.

وشاهد سولسكاير 

لافـــتـــات الــجــمــاهــيــر 

الـــــــغـــــــاضـــــــبـــــــة مــــن 

الــفــريــق  لــدعــم  تــجــاهــل الإدارة 

بلاعبين متميزين، وعلق على 

: «انـــتـــبـــهـــت لــلأمــر 
ً
ذلـــــك قــــائــــلا

ــــــوقــــــوف بــعــضــنــا  وعـــلـــيـــنـــا ال

بجانب بعض، فنحن عائلة».

ولــــــم تـــكـــن المــــــــرة الأولــــــى 

التي تحتج فيها الجماهير 

ضد إدارة النادي. وسبق أن 

عـــبـــروا عـــن غــضــبــهــم خــلال 

مـــــســـــيـــــرة خـــــــــــارج المـــلـــعـــب 

قــبــل مــبــاراة لــيــفــربــول في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.

وأضاف سولسكاير: 

إنـــه منذ  الــقــول  «يمكنني 

وجــــودي هــنــا وأنــــا أحظى 

بثقة مــالــكــي الــنــادي ودعــم 

وودوارد، وهــم يدعمونني، لذا 

بــالــنــســبــة لــــي يـــجـــب الـــتـــأكـــد مــن 

وقــوفــنــا مــعــاً. مـــا زلــنــا فـــي كــأس 

رابطة الأندية الإنجليزية وكأس 

الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي ونـــحـــتـــل 

المــركــز الخامس فــي الـــدوري وما 

زلـــنـــا نـــنـــافـــس. مــوقــفــنــا تــحــســن 

مــن المــوســم المــاضــي ونــشــارك في 

الــــدوري الأوروبـــــي. (الجماهير) 

يجب أن تصدق ذلك عندما أقول: 

نحن نقوم بأشياء جيدة».

لكن الجدير بالإشارة إلى أن 

مانشستر يونايتد لا يضم لاعبين 

جيدين فــي خــط الــوســط، كما لا 

يملك مهاجماً جــيــداً، وهــو الأمــر 

الـــذي يجعل سولسكاير يعتمد 

عــلــى الــلاعــب الــفــرنــســي أنطوني 

مـــــارســـــيـــــال فـــــي قــــلــــب الــــهــــجــــوم. 

وبالتالي، فما الفائدة من إقالة 

ســولــســكــايــر، إذا كـــان الــفــريــق لا 

يضم في الأساس لاعبين جيدين 

قادرين على المنافسة؟ ومن المؤكد 

أنه من الخطأ أن تفترض أن هذا 

الفريق يجب أن ينجح لمجرد أن 

اسمه مانشستر يونايتد بغض 

النظر عن اللاعبين الذين يضمهم 

الفريق.

وسيكون من الخطأ أيضاً أن 

نعتقد أن أليغري ســوف يتمكن 

من قيادة مانشستر يونايتد إلى 

بر الأمان إذا تولى القيادة الفنية 

لــلــفــريــق، خــصــوصــاً أن الــفــريــق 

آلـــة لتدمير كثير  قــد تــحــول إلـــى 

مــن المــديــريــن الفنيين عــلــى مــدار 

الــســنــوات الــســت المــاضــيــة - مثل 

ديفيد مويس ولويس فان غال، 

وجــوزيــه مــوريــنــيــو. ومــن المؤكد 

أن أليغري سوف ينضم إلى هذه 

القائمة من المديرين الفنيين في 

غـــضـــون عـــــام مــــن الآن فــــي حـــال 

توليه مسؤولية الفريق!

لا يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن 

ســـولـــســـكـــايـــر ســـــــوف يـــــقـــــال مــن 

مــنــصــبــه قــريــبــاً، لــســبــب بــســيــط؛ 

هــو أن هــذا الــنــادي بــات يضحي 

بـــالمـــديـــريـــن الــفــنــيــين واحــــــداً تلو 

الآخــر بحثاً عــن تحقيق النجاح 

يـــبـــحـــث عـــــن الأســــبــــاب  دون أن 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــتــــدهــــور الـــنـــتـــائـــج. 

لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــقــود 

سولسكاير الفريق للاقتراب من 

المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى المــؤهــلــة 

لدوري أبطال أوروبا، وهو شيء 

جــيــد فـــي ضــــوء ظـــــروف الــفــريــق 

المتاحة حالياً.

مـــانـــشـــســـتـــر  تــــمــــكــــن  وإذا 

يــونــايــتــد مــن الــتــعــاقــد مــع لاعــب 

جــيــد فــي خــط الـــوســـط، ومــدافــع 

يجيد بناء الهجمات من الخلف، 

فــســيــكــون ذلــــك بــمــثــابــة إضــافــة 

قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــفـــريـــق خــــلال 

المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، 

إلــى أن  فقد تــوصــل سولسكاير 

أفضل شيء لمانشستر يونايتد 

هـــــو الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 

الـــشـــبـــاب المـــوهـــوبـــين ومــنــحــهــم 

الوقت الكافي لاكتساب الخبرات 

اللازمة، وهو الأمر الذي سيعود 

بالنفع على الفريق خلال الفترة 

المقبلة بكل تأكيد.

هــنــاك مشكلة أخـــرى تواجه 

ســـولـــســـكـــايـــر، وهــــــي أن مـــجـــرد 

وجوده على رأس القائمة الفنية 

للفريق يعد بمثابة تذكير دائماً 

بــأن مانشستر يونايتد مــا زال 

أســيــراً للماضي. لكن هــذا ليس 

صــحــيــحــاً، فــالمــشــكــلــة الأســاســيــة 

تكمن في أشياء ملموسة وأكثر 

واقعية في الوقت الحالي، مثل 

عدم وجود سياسة واضحة فيما 

يــتــعــلــق بــالــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين 

الــجــدد، وعـــدم وجـــود مسؤولين 

مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرات عــلــى كل 

المـــســـتـــويـــات. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 

يجب التأكيد على أن إقالة نائب 

لــلــنــادي، إيد  الرئيس التنفيذي 

وودوارد، مــن منصبه لــن تحل 

جــمــيــع المـــشـــكـــلات الــتــي 

يعاني منها النادي، لأنه 

عــنــدمــا يــرحــل وودوارد 

«وودوارد  فــــســــيــــأتــــي 

جــــــديــــــد» يـــــقـــــوم بــنــفــس 

الــدور ونفس المهام، لأنه 

مهما كان الشخص الذي 

ســـيـــحـــل مـــحـــل وودوارد 

فـــي مــنــصــبــه فـــإنـــه ســوف 

يصطدم أيضاً بمجموعة 

مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــين الـــذيـــن 

يتعاملون مع هذا النادي 

عـــلـــى أنــــــه مــــجــــرد مـــصـــدر 

لــــلأمــــوال، وهــــو مـــا يعني 

بــالــفــعــل  كـــــان  المــــاضــــي  أن 

أفـــضـــل كـــثـــيـــراً مــــن حــاضــر 

هذا الفريق.

وفي هذه الأثناء، يجب 

التأكيد على أنه لا يوجد ما 

يدعو للقلق، لأن مانشستر 

يونايتد دائماً ما كــان يمر 

بفترات من التعثر والتراجع، 

لكنه كـــان دائــمــاً قــــادراً على 

الــعــودة وبــكــل قـــوة، ودائــمــاً 

عــودتــنــا كــرة الــقــدم على أنه 

لا يمكن لفريق أن ينتصر دائماً، 

وأنــــــه لا بــــد مــــن وجــــــود فـــتـــرات 

صـــعـــود وهــــبــــوط، ومـــــن المـــؤكـــد 

أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ســوف 

يـــعـــود لــحــصــد الـــبـــطـــولات مـــرة 

أخــرى. وعندما تشاهد جمهور 

مانشستر يونايتد وهــو يدعم 

ويــســانــد الــفــريــق فــي أي مــبــاراة 

خــارج ملعبه، ســوف تــدرك على 

الفور أن هذا النادي ما زال يمتلك 

الروح والمقومات التي تمكنه من 

العودة لمنصات التتويج قريباً، 

وأن الأزمات الحالية لن تزيده إلا 

قوة وصلابة وعزماً على العودة 

إلى المسار الصحيح.

سهام النقد تتجه نحو سولسكاير
 رغم أنه لا يملك أوراق الحل لمانشستر يونايتد
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إد وودوارد المدير التنفيذي ليونايتد (يسار) بجانب أحد أفراد عائلة غليزر ملاك النادي
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الأســـبـــوع المـــاضـــي، ورغــــم الأداء 

المتطور على أرض الملعب، بدا 

أن هــنــاك حــالــة مــن السخط 

فــــي المـــــدرجـــــات مــــن طــريــقــة 

بـــواســـطـــة  الــــــنــــــادي  إدارة 

عائلة غليزر الملكة والمدير 

التنفيذي وودوارد.

وشاهد سولسكاير 
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سهام النقد
 رغم أنه لا يملك

الشعور بالهزيمة 

على ملامح 

سولسكاير (أ.ف.ب) 

اعترف بأنه أخطأ عندما أرسل فيديو إلى شخص كان يثق به لكنه أبلغ المسؤولين لإيقافه

الحكم بوبي مادلي: «مزحة سوداء» تسببت في طردي من الدوري الممتاز
لندن: «الغارديان»

تحدث الحكم السابق ببطولة 

الـــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي بوبي 

مادلي بصراحة كبيرة عن «المزحة 

السوداء» التي كلفته عمله.

كان مادلي قد صدر قرار بمنعه 

مــن التحكيم على مستوى بطولة 

الـــــــدوري المـــمـــتـــاز فـــي إنــجــلــتــرا في 

أغسطس (آب) ٢٠١٨. بينما اكتفى 

الكيان المعني بالحكام، «هيئة حكام 

المــبــاريــات الاحــتــرافــيــة المـــحـــدودة»، 

بإعلان أنه جرى نقل الحكم نتيجة 

تغير طرأ على ظروفه الشخصية.

وبـــالـــفـــعـــل، انـــتـــقـــل مــــادلــــي إلـــى 

الــنــرويــج، لكن فقط بعدما تعرض 

للطرد لإرساله فيديو لشخص كان 

«يثق به» من الواضح أنه يتضمن 

ســــخــــريــــة مــــــن شــــخــــص مــــــن ذوي 

الاحتياجات الخاصة.

ومن خلال منشور مطول نشره 

عـــبـــر مـــوقـــع خـــــاص بـــالـــحـــكـــام عــبــر 

الإنترنت، شــرح مادلي أن الفيديو 

جــــاء رداً عــلــى مــزحــة أثـــنـــاء ســبــاق 

لـــلآبـــاء والأمـــهـــات نــظــمــتــه المــدرســة 

التي تدرس فيها ابنته ومقال كتبه 

الحكم السابق مــارك هالسي ادعى 

فيه أن مادلي وقع في أخطاء بسبب 

وزنه الزائد.

وكــــتــــب مـــــادلـــــي: «ربـــــمـــــا يـــبـــدو 

مــجــمــل مــحــتــوى وعـــنـــوان (بــلــوبــي 

بــــــوبــــــي) طـــــريـــــفـــــاً، لــــكــــن صـــدقـــنـــي 

التعرض للاستهزاء عبر صحيفة 

الــــوزن الـــزائـــد ليس  وطــنــيــة بسبب 

موقفاً لطيفاً».

وأضــاف: «جلست في سيارتي 

وفــي يــدي هاتفي ومــر شخص من 

أمـــــام ســـيـــارتـــي كــــان يــعــانــي إعــاقــة 

فـــي الــســيــر. أمـــا الـــجـــزء الــتــالــي من 

القصة فأشعر بالخزي تجاهه، فقد 

التقطت مقطعاً مصوراً لمدة ٦ ثوانٍ، 

ولم أقل شيئاً. ونشرت المقطع عبر 

الــذي أنشر من خلاله  (سنابشات) 

جميع الأفلام التي أنوي الاحتفاظ 

بها على هاتفي».

وقال: «أعلى الفيديو كتبت: يا 

إلهي، أمامي فرصة للفوز بسباق 

الآبــــاء هـــذا الــعــام. وخــــارج سياقه، 

الــعــنــوان يجعلني  أعـــتـــرف أن هـــذا 

أشعر بالعار. أقر ذلك. ومع هذا، فقد 

كان قصدي السخرية من نفسي».

واستطرد: «لو أنني بعثت بهذا 

الفيديو إلى أي شخص مسجل في 

(ســنــابــشــات)، كــنــت لأتــقــبــل الــقــرار 

الذي صدر لاحقاً كنتيجة. إلا أنني 

لــم أفعل ذلــك. لقد بعثت بالفيديو 

إلــى شخص وثقت  كرسالة خاصة 

بـــــه - شـــخـــص كــــــان يــــــــدرك الإطــــــار 

الخاص بالتعليقات التي تعرضت 

لــهــا فـــي الـــيـــوم الـــريـــاضـــي الــســابــق 

وكــــان مـــدركـــاً لــلــســخــريــة مـــن وزنـــي 

التي تعرضت لها».

وأكـــــد مــــادلــــي: «أشـــعـــر بــالــنــدم 

لالتقاطي ذلــك الفيديو، وإرســالــي 

لــه، لكن فــي حقيقة الأمـــر لــم يعدو 

كونه مزحة ســوداء، هذا كل ما في 

الأمـــر. مــجــرد مــزحــة. لــم أكــن أقصد 

الاستهزاء من أي شخص، ولم يكن 

مقصوداً مــن وراء هــذا الفيديو أن 

يــــراه ســـوى الــشــخــص الــــذي بعثت 

له به في رسالة نصية خاصة عبر 

هاتفي الشخصي».

وادعى مادلي أن الشخص 

الذي تلقى الفيديو بعث به إلى 

مــســؤولــي الــجــهــة الــتــي يعمل 

بها، وترتب على ذلــك انعقاد 

لجنة تأديبية اتخذت قرارها 

بفصله على الفور.

وقــــــــال مــــــادلــــــي: «فــــــي تــلــك 

الــــلــــحــــظــــة، انـــــــهـــــــارت حـــيـــاتـــي 

بـــــأكـــــمـــــلـــــهـــــا. ورغــــــــــــم إدراكــــــــــــي 

لــــضــــرورة أن تــتــعــامــل جــهــات 

العمل مع قضايا التمييز بكل 

جدية، مثلما حدث معي، لا أزال 

أشعر حتى اليوم بالصدمة إزاء 

القرار».

وقـــــال: «لـــن أتــمــكــن أبــــداً من 

قــبــول فــكــرة أن هـــذا الـــقـــرار كــان 

ضرورياً أو متناسباً مع الفعل».

كما تحدث مادلي، البالغ ٣٤ 

عاماً، بالتفصيل عن التهديدات 

والاعــــتــــداءات الــتــي تــعــرض لها 

جــراء القصص التي روجــت لها 

وســــائــــل إعـــلامـــيـــة حـــــول فــصــلــه 

أثــرت الحادثة  مــن عمله، وكيف 

برمتها في مسار حياته.

ـــــــ١٨  ال وأكــــــــد أن: «الــــشــــهــــور 

الأخــــيــــرة كـــانـــت جــحــيــمــاً، ولـــولا 

مــــســــانــــدة أصـــــدقـــــائـــــي المـــقـــربـــين 

الـــذي  لــــي، لا أدري مـــا  وأســـرتـــي 

 بي». وأضاف: 
ّ

كان يمكن أن يحل

«حتى هذه اللحظة، أجد صعوبة 

كــبــيــرة فــي الــنــوم ولا أزال أعــانــي 

نــفــســيــاً مـــن يــــوم لآخــــر فـــي خضم 
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الحكم بوبي مادلي خلال إدارته إحدى مباريات الدوري الممتاز الإنجليزي قبل طرده
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

تتنقل في 
معرض «نقطة» 
لتشعر وكأنك 
تتصفح كتاباً 

غامضاً لا حدود 
لمحتواه الغني 

بالرسم والأشكال 
الهندسية 
والجزئيات 

الطبيعية

,

,
شتاء وسط روسيا بلا ثلوج تهيمن عليه أجواء ربيعية

درجات الحرارة المرتفعة في موسكو تحطم جميع الأرقام القياسية
موسكو: طه عبد الواحد

عـــــــوضـــــــاً عــــــــن الــــــتــــــزلــــــج عـــلـــى 
المــســطــحــات المــائــيــة الــتــي تــجــمــدت 
وتـــحـــولـــت إلــــــى جـــلـــيـــد، وصـــنـــاعـــة 
مــــجــــســــمــــات مــــــن الـــــثـــــلـــــج، يــمــضــي 
سكان العاصمة الروسية موسكو 
أوقــاتــهــم فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، بـــالـــتـــنـــزه فــي 
حدائق تغطيها طبقة «خجولة» من 
العشب الأخضر، وشــوارع رمادية 
غـــــاب عــنــهــا «الأبــــيــــض الــثــلــجــي»، 
فــي فــصــل شــتــاء لا يــشــبــه ولا بــأي 
التقليدي.  الـــروســـي  الــشــتــاء  شــكــل 
إذ تــــواصــــل درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــي 
مـــوســـكـــو تــحــطــيــم جــمــيــع الأرقــــــام 
الــقــيــاســيــة المــســجــلــة طــيــلــة تــاريــخ 
الرصد الجوي في روسيا. وارتفعت 
درجــــات الـــحـــرارة فــي المــديــنــة أمــس 
حــتــى مـــعـــدل درجـــــات الــــحــــرارة في 
بداية الربيع، وزادت على ٤ درجات 
فــــوق الـــصـــفـــر، عــلــمــاً بــــأن مــتــوســط 
درجـــــات الـــحـــرارة الــتــقــلــيــديــة لــهــذه 
الــفــتــرة مــن الــعــام يفترض ألا تزيد 
على ٥ تحت الصفر، وقد تنخفض 
حتى ١٧ - ٢٠ تحت الصفر. ويقول 
مركز الأرصاد الجوية إن مرتفعات 
جوية أطلسية المنشأ تسيطر حتى 
الآن عــلــى الأجـــــواء، وتــمــنــع تسرب 
بـــاردة. ويجمع  منخفضات جوية 
المــراقــبــون عــلــى أن هـــذه الــتــحــولات 
نتيجة طبيعية لظاهرة الاحتباس 
الـــحـــراري، ويــعــيــدون إلـــى الأذهــــان 
أن التقلبات القياسية فــي درجــات 
الحرارة في موسكو ومناطق أخرى 
مــن روســيــا، لا تقتصر على فصل 
الــشــتــاء الــحــالــي، وســبــق أن سجل 
صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي فـــي روســيــا 
أعلى وأدنى درجات حرارة صيفية 

طيلة تاريخ الرصد الجوي.
وهيمنت درجات حرارة قريبة 
من «الربيعية» على حالة الطقس 
في موسكو، منذ بداية فصل الشتاء 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول). ومع 
ارتفاع درجات الحرارة غاب عملياً 
تساقط الثلوج، باستثناء كميات 
قــلــيــلــة جــــداً مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
لــكــنــهــا جـــــــاءت شــبــيــهــة بــتــســاقــط 
الثلوج في دول «بــلاد الشام» على 
الثلج  سبيل المثال، حيث يتساقط 

ويغطي سطح الأرض بطبقة رقيقة، 
ومــن ثم سرعان ما يبدأ بالذوبان 
تحت تأثير درجات حرارة مرتفعة 
نــســبــيــاً. ولــــم يــتــغــيــر المــشــهــد حتى 
مــع دخـــول شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الذي يتميز عادة بانخفاض 
كبير على درجــات الــحــرارة. إلا أنه 
وعـــوضـــاً عـــن ذلــــك ارتـــفـــعـــت درجـــة 
الــحــرارة فــي بــدايــة النصف الثاني 
مـــنـــه، وتـــحـــديـــداً يــــوم ١٨ ديــســمــبــر 
حتى ٥٫٤ درجة مئوية فوق الصفر، 
وحـــطـــمـــت بــــذلــــك الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لدرجات الحرارة في مثل هذا اليوم 
مــــن الـــــعـــــام، الـــتـــي سُـــجـــلـــت فــــي ١٨ 
ديسمبر ١٩٨٢، وبلغت حينها ٥٫٣ 
درجــة فــوق الصفر. وقــال مراقبون 
إن درجة حرارة كهذه لم تُسجل منذ 

عام ١٨٨٦.
صـــحـــيـــح أنـــــهـــــا لـــيـــســـت المــــــرة 
الأولــــى الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا درجـــات 
الـــحـــرارة الــشــتــائــيــة عــن المـــعـــدل، إلا 
أن مـــا يـــجـــري حــالــيــاً لــيــس مــجــرد 
ارتـــفـــاع لـــيـــوم أو عــــدة أيـــــام، تــعــود 
بعدها حالة الطقس إلى طبيعتها، 
وإنما ظاهرة مستمرة عملياً منذ 
بداية الشتاء. وباتت عبارات مثل 
«درجـــــــــات الـــــحـــــرارة الــــيــــوم تــحــطــم 
الرقم القياسي»، و«ارتــفــاع يُسجل 
لأول مرة في تاريخ الرصد الجوي 
الــــروســــي»، حـــاضـــرة بــشــكــل يــومــي 
تقريباً فــي تــقــاريــر مــركــز الأرصـــاد 
الــجــويــة عـــن حـــالـــة الــطــقــس. مــثــال 
على ذلك أول من أمس (الجمعة ١٧ 
يناير) حيث ارتفعت درجة الحرارة 
حتى ٣٫٢ فوق الصفر، وعوضا عن 
تدنيها في ساعات المساء، ارتفعت 
حتى ٣٫٦ فــوق الصفر. وقــال مركز 
الأرصاد الجوية إنه لم يُسجل درجة 
حرارة كهذه طيلة تاريخ الرصد منذ 
١٤٠ عاماً. وأمــس السبت، ارتفعت 
درجة الحرارة حتى ٤٫٣ فوق الصفر 
وحــطــمــت الـــرقـــم الــقــيــاســي الأخــيــر 
الــصــفــر) المُسجل  فـــوق  (٤٫٢ درجـــة 
يــنــايــر عـــام ١٩٢٥. وحــســب  فـــي ١٨ 
أحدث توقعات عن مركز الأرصــاد، 
ستعود درجات الحرارة للانخفاض 
حتى مستويات مــا تحت الصفر، 
وستصل حتى (ناقص ٣ - ٥) نهاية 
الأســـبـــوع الـــقـــادم، لــكــن ربــمــا تعود 

للارتفاع مجدداً.

يتضمن لوحات بالحبر والأكليريك وتجهيزات فنية

معرض «نقطة»... الفلسفة والفن يجتمعان بالخط العربي
بيروت: فيفيان حداد

انــطــلاقــاً مــن عــنــاصــر الطبيعة 
وحركة الأرض حول نفسها، مروراً 
الــروح  بفلسفة حياة تجمع ما بين 
والمـــــادة يــقــدم الــفــنــان غــالــب حويلا 
معرضه «نقطة»، في المركز الثقافي 

ببيروت.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا المـــــعـــــرض الـــــذي 
يحاكي أصالة الخط العربي بأحرفه 
الطويلة والقصيرة، بمثابة نقطة 
بـــدايـــة يــطــرحــهــا الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
بأسلوب فلسفي؛ فيدخل إلى أعماق 
الــفــكــر الإنــســانــي عــن طــريــق أحــرف 
الــنــقــاط فيها أساساً  عربية تشكل 
لـــهـــا. فــبــحــســب غـــالـــب حـــويـــلا ابـــن 
مدينة صور الجنوبية فهو لجأ إلى 
استخدام الخط العربي في معرضه، 
ليطل منه على أهمية النقطة التي 
تجتمع فيها البدايات والنهايات، 

وكذلك سر الخليقة والكون.
«هذا المعرض هو بمثابة تطور 
فــنــي يــــزود المــتــفــرج بــقــوة التعبير 
ومــتــعــة الـــتـــجـــربـــة. فــيــطــرح أســئــلــة 
كــثــيــرة عــلــى نفسه تــخــولــه التعمق 
مــع ذاتــــه إلـــى حــد الارتــــقــــاء». يقول 
«الـــشـــرق الأوســــط»  غــالــب حــويــلا لــــ
ويتابع: «وما يهمني هو أن يشعر 
المــشــاهــد بــحــريــة معينة تتيح  هـــذا 
لــــه تــفــســيــر مــــوضــــوعــــات لــوحــاتــي 
على طريقته. فبرأيي، كلما طرحنا 
الأســئــلــة عــلــى أنــفــســنــا ازددنـــــا ثــراء 
وغناء فكرياً، فنسير على الطريق 
السالك باحثين عن أجوبة تخولنا 

اتخاذ قراراتنا باستقلالية تامة».
تــتــنــقــل فـــي مـــعـــرض «نــقــطــة»، 
لتشعر وكأنك تتصفح كتاباً غامضاً 
لا حــــدود لمــحــتــواه الــغــنــي بــالــرســم 
والأشـــكـــال الــهــنــدســيــة والــجــزئــيــات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــتـــــي يـــتـــرجـــمـــهـــا فــي 
لوحات «أكليريك»، وأخرى مرسومة 
بالحبر الإنجليزي. أمــا المجسمان 
الــلــذان يشكلان البداية  الضخمان 
والــــنــــهــــايــــة لمــــســــار المـــــعـــــرض فــهــمــا 
فــنــيــان؛ أحــدهــمــا مسطح  تجهيزان 
والآخر مكعب يحملان معاني كثيرة 
في طياتهما. وتفوح رائحة الخشب 
المـــعـــرض، لأن  الطبيعي فــي أجــــواء 
الفنان التشكيلي اللبناني لجأ إلى 
هــــذه المــــــادة لــيــؤلــف مـــن قــضــبــانــهــا 
المــوزعــة عــلــى أعــمــالــه ركــيــزة صلبة 
وأســـاســـيـــة. ويــهــيــمــن الـــرقـــم ٤ في 
المـــعـــرض بــشــكــل مــتــعــمــد، فالنقطة 

الهيكل الخشبي يظهر محدودية مادية ومع إضافة الضوء عليها يصبح تجربة تفاعلية

«الخط العربي الحديث» «النقطة» هي أساس ما نعرفه بـ

مطعم «لا روتوند» الشهير بباريس 
بعد أن أشعل مجهولون الحريق داخله (أ.ب)

 استقبل بيكاسو وهيمنغواي

حريق بمطعم «لا روتوند» 
التاريخي في باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــرت تقارير إعلامية في 
فرنسا أن مطعم «لا روتــونــد» 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــــــــذي يـــــقـــــع فـــي 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس قـــد تــضــرر 
جراء حريق اندلع به في وقت 

مبكر صباح أمس السبت.
وأكـــــــد الادعـــــــــاء الــــعــــام فــي 
باريس لوكالة الأنباء الألمانية 
أنه جرى فتح تحقيق لتحديد 
مـــلابـــســـات الـــحـــريـــق. ولــــم تــرد 

تقارير بوقوع إصابات.
وذكرت قناة «بي إف إم تي 
فــي» التلفزيونية أن المحققين 
يــعــتــقــدون أنـــه حــريــق متعمد، 
ولــكــن لــيــس هــنــاك، حــتــى الآن، 

ما يؤكد ذلك.
وأفـــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «لـــــو 
بــــــاريــــــزيــــــان» فـــــي تــــقــــريــــر بــــأن 
الـــحـــريـــق شــــب فــــي الــخــامــســة 

صــــبــــاحــــا فـــــي شـــــرفـــــة المـــطـــعـــم 
الــتــقــلــيــديــة بــحــي مــونــبــارنــس 
التقرير  في باريس. وجــاء في 
أن مــديــر المــطــعــم اشــتــم رائــحــة 
بـــنـــزيـــن، كــمــا تــعــرضــت نــافــذة 

للكسر.
وســيــغــلــق المــطــعــم أبـــوابـــه 

لعدة أيام، أو ربما أسبوع.
وكـــــــــــــان المـــــطـــــعـــــم يـــحـــظـــى 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة لــــدى مــؤلــفــين 
مـــشـــهـــوريـــن مـــثـــل إف ســكــوت 
فيتزغرالد وإرنست هيمنغواي 
وجـــيـــرتـــرود ســتــين فـــي بــدايــة 
الــقــرن الــعــشــريــن، وكـــان يعتبر 

نقطة لقاء لفناني الرسم.
واحتفل الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون بــنــتــائــج 
انــــتــــخــــابــــه فــــــي المــــطــــعــــم بــعــد 
الجولة الأولى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي عــام 

.٢٠١٧

تـــحـــتـــوي عـــلـــى أربـــــــع زوايــــــــــا، كــمــا 
تتشكل كلمة «الله» من أربعة أحرف.

«فــكــرة الــنــقــطــة هــي بــالأســاس 
تعود إلى الفلسفة الإسلامية وسرّ 
الكون. كما أن لها معانيها المهمة 
في القرآن الكريم. أما الخط الحديث، 
الــيــوم،  منذ نحو ١٠٠٠ سنة حتى 
وكــل التطور الــذي أصــابــه فيرتبط 
(الــنــقــطــة)، التي  ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بـــ
أتحدث عنها في لوحاتي». يوضح 
حويلا الذي يؤكد أن النقطة تشكل 

محوراً أساسياً للخط العربي.
ومــــع مــجــســم «المـــكـــعـــب»، يــبــدأ 
مــــــشــــــوارك فـــــي مــــعــــرض «نــــقــــطــــة»: 
«إنــه يتألف مــن نقاط كثيرة تمثل 
اللانهاية، وهــي أبسط مــا يمكننا 
اكتشافه في أصول الخط العربي». 
يــوضــح حــويــلا فـــي ســيــاق حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». ويــبــلــغ وزن  لــــ
هــذا المجسم الضخم مــا يزيد على 
٨٠٠ كــيــلــوغــرام وزع فيه القضبان 
الخشبية ليترك بينها فراغاً يتسلل 
مــنــه الـــضـــوء. ويـــوضـــح: «الــخــشــب 
والفراغ والضوء عناصر ثابتة في 
الطبيعة، وطريقة تجولنا حول هذا 
المجسم مستكشفين أجــواءه تشير 
إلى أن الإنسان هو العنصر المتحرك 
فــي هـــذه المــعــادلــة، وكـــل مــا حولنا 
الــتــصــمــيــم  ثـــــابـــــت». والــــــــذي درس 
الغرافيكي يطلع بشكل مكثف على 
كتب الأديان السماوية والفلسفية. 
اتــــه هــذه  مـــشـــاهـــدات حـــويـــلا وقــــراء
يترجمها في أعماله بعد أن خزنها 
فــي رأســـه مــنــذ بــلــوغــه ســن الــوعــي: 
«عــنــدمــا أنـــوي الــعــمــل فــي لوحاتي 
أخـــــــرج كــــل مــــا خـــزنـــتـــه فــــي رأســــي 

لأستخدمه بالفن الذي أقدمه».
ويـــشـــغـــل هــــــذا المـــجـــســـم ثــلــثــي 
مـــســـاحـــة المــــعــــرض، وقـــــد اســتــغــرق 
مــنــه نــحــو ٦ أشــهــر لــتــنــفــيــذه. وقــد 
كـــرر فــيــه كــلــمــة «الـــلـــه» ٤ مــــرات من 
كــل نــاحــيــة مــن المــكــعــب. أمـــا الــظــلال 
التي يعكسها على الحائط مقابله 
بــفــضــل خــــروج الـــنـــور مـــن فــراغــاتــه 
بين قضبان الخشب، فهو يفسرها 
بنهاية ما نستخلصه من أطروحة 
عــلــمــيــة. فـــالـــضـــوء أحـــــد الــعــنــاصــر 
الأساسية في الطبيعة لا نهاية له 
تماماً كما الأعمال الفلسفية، وهناك 
دائما نهاية وبداية لأمــور وأشياء 

نعيشها بفعل تطور الحياة.
أمــــا عــنــاصــر الـــحـــيـــاة الأربـــعـــة 
نــــة مــــن الــــهــــواء  الأســــاســــيــــة، المــــكــــوَّ

والأرض والنار والطبيعة، فيرسمها 
ضمن لوحات متوسطة الحجم تقع 
المــجــســم، ليكمل معها زائــر  مــقــابــل 
المعرض مشوار القوة الذي ينطلق 
مـــع مــجــســم المــكــعــب. «أضـــفـــت على 
الــلــوحــات المشغولة مــن خلال  هــذه 
تجمعات نقاط أحــرف عربية، بعد 
ألــوانــهــا واتجاهها،  أن ركــزت على 
لـــيـــقـــرأ مـــشـــاهـــدهـــا مــضــمــونــهــا كــل 
حـــســـب شـــكـــلـــهـــا؛ فــــهــــذه الــعــنــاصــر 
أساسية في الحياة، وكذلك النقطة 
التي تشكل أساس الحرف العربي». 
وزوّد الفنان اللوحات بألوان توحي 
بــمــوضــوعــاتــهــا. فـــــــالأزرق الــفــاتــح 
يشير بــه إلــى الــهــواء، والــقــاتــم منه 
إلـــى الــطــبــيــعــة. أمـــا الــبــنــي فللدلالة 
فــيــمــا الأحـــمـــر يعني  عــلــى الأرض 

النار.
ومع أحرف الألف والدال والميم 
والـــشـــين يــتــفــنــن غـــالـــب حـــويـــلا في 
تصوير هذه العناصر، لتشكل كل 
واحــدة منها جزء من نقطة؛ إذا ما 
جــمــعــنــاهــا نــحــصــل عــلــى مــوضــوع 

العنصر الذي يصوره.
وفـــــي مــجــســم يُــــعــــدّ مــــن فــنــون 
الــــنــــقــــش الـــخـــشـــبـــي يـــــكـــــرر حـــويـــلا 
على مسطح كبير عنونه «تجربة 
إنسانية» عبارة «مكوّن من الكون» 
كتبها بالنقاط، ودائماً على قاعدة 
٤ مرات. «استخدم الخشب الطبيعي 
في هذا المجسم أيضاً لأنني أتحدث 
في أعمالي عن الأساس. وفي داخل 
هــــذا المــجــســم تــطــالــعــنــا ٤ عــنــاصــر 
كــــونــــيــــة، والإنـــــــســـــــان يـــتـــوســـطـــهـــا. 
ويستطيع الزائر أن يدور حول هذا 
المسطّح الذي يصبح أعمق فأعمق 
مـــع اقــتــرابــنــا مـــن وســـطـــه. وهـــو ما 
يعكس حقيقة تزايد توازن الإنسان 
كلما غاص في أعماق ذاته». يشرح 

الفنان حويلا.
وفي الجزء الأخير من المعرض، 
لـــــوحـــــة مـــعـــلـــقـــة عــلــى  وضـــــمـــــن ١٤ 
حائطين (٧ منها على كــل حائط) 
ينقل لنا حويلا ما نسميه مفاتيح 
السور القرآنية. «هي بمثابة أحرف 
مــتــكــررة بأكثر مــن ســـورة وعــددهــا 
١٤. وبينها الألــف والــنــون والقاف 
والــــهــــاء والــــيــــاء والــــعــــين والــــصــــاد. 
وانطلاقاً من هــذه الأحـــرف، تتألف 
ألغاز الكون، وكذلك اللغة الآرامية 
ويقال إن هناك تعويذات نتلقفها، 
وإلــــى مـــا هــنــاك مـــن أســـــرار تضفي 

معنى على حياة الإنسان».
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عاش عزيز الحاج ٩٤ عاماً مضطربة ما بين الشرق 
والغرب، ومات في باريس. وفيها سيدفن، غداً. عجوز 
شائب شحّ بصره وكلّت أذناه، لم يسمع باسمه أبناء 
هذه الألفية. لكن الرجل كان، قبل عقود، سياسياً عربياً 
إلــى اللجنة المركزية في  مــلء السمع والبصر. وصــل 
الحزب الشيوعي العراقي، وقاد أكبر انشقاق في تاريخ 
الــحــزب. ولــســتُ هــنــا بــصــدد كــتــابــة نــعــي لــه أو تقييم 
مسيرته. هذا ليس مجالي. لكنني أسترجع موقفاً من 

المواقف التي تدهشني عن طبقات النفس البشرية.
شــغــل عــزيــز الـــحـــاج مــنــصــب ســفــيــر الـــعـــراق لــدى 
«اليونيسكو» لثلاثين سنة. كــان مــن أنشط السفراء 
الـــعـــرب، وأكــثــرهــم عـــنـــاداً. واظــــب عــلــى تــألــيــف الكتب 
الأدبــيــة والسياسية المستقاة مــن سيرته وتــجــاربــه. 
ولفت نظري واحد منها يناجي فيه قطه الأثير. وكان 
الــذي طبعه على نفقته مزيناً بصور ملونة.  الكتاب 
الفقدان.  مات القط «ريمي» وترك صاحبه يكابد آلام 
قرر أن يدفنه في مقبرة القطط والكلاب قرب باريس. 
اشترى له عدة أشبار، وكان يزوره بانتظام. والقبور 
في هذه البلاد ليست أبدية. عقد الإيجار عشر سنوات 

قابلة للتجديد.
ذات يـــوم، اتــفــقــت مــع عــزيــز الــحــاج أن أرافـــقـــه في 
زيارته للمقبرة. تواعدنا في محطة المترو، وانطلقنا 
نــحــو ضــاحــيــة آنــيــيــر، شــمــال الــعــاصــمــة. جـــاء يحمل 
كيساً من أكياس التسوق، به قنينة ماء وبعض خرق 
القماش. مررنا بحديقة قطف منها أزهــاراً وأغصاناً 
ووضعها في الكيس. وصلنا الروض الفسيح، ورحّب 
به حارس المقبرة. سبقني متعجلاً كمن يذهب للقاء 
حبيب. ســرت أتبعه وأنـــا أطــالــع قــبــوراً تــرقــد تحتها 
كائنات مدللة. قرأت على الرخام الثمين عبارات مذهبة 
تعبّر عن المحبة والشوق وألم الفراق. عواطف لا يحظى 
بها راحلون من البشر. وعندما وصلنا مرقد «ريمي» 
جثا صاحبه على ركبتيه، وراح يغسل القبر ويمسح 
عنه الغبار وينثر عليه الأزاهير. كان يخاطبه بصوت 
فــلــذة كبدها. يعاتبه لأنه  عــال مثلما تخاطب والـــدة 

مضى وتركه.
تــحــرّجــت مــن التطفل عــلــى لــحــظــات خــاصــة جــداً. 
انــتــحــيــت جــانــبــاً أتـــفـــرج عــلــى مــشــهــد روائـــــي متكامل 
الأركان. هذا الرجل الملتاع هو نفسه المناضل الذي عرف 
المطاردات والمعتقلات. القيادي الشيوعي الذي جاء به 
البعثيون من السجن إلى مقابلة بثها تلفزيون بغداد، 
ربيع ١٩٦٩. في تلك المقابلة الشهيرة التي حاوره فيها 
محمد سعيد الصحاف، كشف الحاج أسماء رفاق له 
في التنظيم. قامت القيامة واعتبره الشيوعيون خائناً. 
أمـــا هـــو، فــقــد اعــتــرف فــي مــذكــراتــه أنــهــا كــانــت سقطة 
سياسية كبيرة. كتب: «فاجأني الصحاف بسؤال عن 
أعضاء القيادة. وبدلاً من المداورة، كأن أقول مثلاً: أنتم 
تعرفون الأسماء لأنهم معي في المعتقل، فإنني أوردت 
أسماء بعض المعتقلين. والمتفرج الذي لم يكن مطلعاً 
على الأمور تصور حتماً بأنني أشي برفاقي. ومهما 
بلغ حجم التجني، فإنني أتحمل كامل المسؤولية عن 

تلك السقطة التي دفعت ثمنها غالياً جداً».
رأيت إنساناً متهماً بخيانة الرفاق يؤدي طقوس 
الوفاء لحيوان ميت. يغسل ويلمّع شاهدة رخامية في 
الــذي زاره  مقبرة القطط. هو ذاتــه الشيوعي السابق 
صدام حسين في المعتقل. تناقش معه وأطلق سراحه. 
وافق على تعيينه في باريس. وكتب عزيز الحاج في 
مذكراته: «بعد خروجي من السجن، حضر صدام إلى 
بيتي ماشياً مع الحرس. وشعرت بإحراج شديد لأن 
أثاثنا كان قديماً. وجاءتنا أمي بالشاي. وبقي معي 
نحو الساعة. وقد رددت على الزيارة بزيارته في مكتبه 

بالمجلس الوطني».
في ذلك اليوم المشمس البعيد، كان سفير العراق 
لــدى «اليونيسكو» ينتحب على قبر «ريــمــي»، وهو 

قلق: «مَن الذي سيدفع ثمن قبر البزّون من بعدي؟».

ء

عزيز الحاج في المقبرة

رضا خليل يعرض تجربته التشكيلية متأثراً بنشأته في القاهرة التاريخية

«شحّاذون ونبلاء»... مشاهدات حياتية لبسطاء المصريين
القاهرة: محمد عجم

كانت مصر مسرحاً لروايات 
الــروائــي المصري الفرنسي ألبير 
قصيري (١٩١٣ - ٢٠٠٨)، الذي بدأ 
في أدبه في الأربعينات ثم هاجر 
إلى فرنسا، حيث اختار أن يبرز 
القاهرة معبراً عن الروح  بسطاء 
الشعبية بتفاصيلها الصغيرة، 
ومــــــــــن أكــــــثــــــر روايــــــــــاتــــــــــه شــــهــــرة 
«شـــــحـــــاذون ونـــــبـــــلاء» الــــصــــادرة 
عــام (١٩٥٥)، التي نقل فيها هذه 
الــرؤيــة، وهــي الــروايــة التي نالت 
شــهــرة خــاصــة مــع تحويلها إلــى 
فيلم سينمائي مــصــري بعنوان 

الرواية نفسه عام ١٩٩١.
وهــــــو الــــعــــنــــوان ذاتــــــــه الـــــذي 
اخـــــتـــــاره الـــفـــنـــان المــــصــــري رضـــا 
خـــلـــيـــل، لـــيـــكـــون اســــمــــاً لمــعــرضــه 
التشكيلي المقام في «أرت كورنر 
غــالــيــري» بالقاهرة، حتى نهاية 
الشهر الحالي، الذي يهديه لروح 
قصيري، امتناناً لأدبه وفلسفته 
الــتــي احــتــل بها مكانة عالية في 

الأدب العالمي.
بــــين أعــــمــــال المـــــعـــــرض؛ نـــرى 
مشاهد تحدث بشكل متكرر في 
ها 

ّ
شوارع مصر وميادينها، إلا أن

الــفــنــان، لينظر إليها  اســتــوقــفــت 
مــن زاويــــة فــنــيــة، ويــتــرجــمــهــا في 
لوحاته، حيث يبرز انحيازه التام 
مثل قصيري، للفقراء والمُشردين 
والــــهــــامــــشــــيــــين والاســــتــــغــــلالــــين 
والأوغــاد والكادحين والمكافحين 
والــغــارقــين فــي صــراعــهــم اليومي 

مع الحياة.
يــــقــــول الــــفــــنــــان رضــــــا خــلــيــل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، «مـــســـرح  لــــــ
لوحاتي هو مصر، بما تحمله من 
مفردات متعددة، واخترت عنوان 
(شــحــاذون ونــبــلاء) أولاً لتأثري 
بألبير قــصــيــري، وثــانــيــاً لمــا أراه 
من كثرة الشحاذين والنبلاء في 
حياتنا، كما يــأتــي هــذا المعرض 
بــعــد ٣٥ ســنــة مـــن عــمــلــي بــالــفــن، 
لــــــذا أعــــبــــر عـــمـــا شـــكـــل وجــــدانــــي 
وتــفــكــيــري، وأعـــــرض رؤيـــتـــي في 
الـــدعـــوة لــبــســاطــة الــحــيــاة، فــأقــدم 
نصيحة عبر اللوحات بالكيفية 
الـــتـــي نـــواجـــه بــهــا الـــحـــيـــاة، الــتــي 
أراها أسهل وأكبر ممن يسببون 
لنا المنغصات ويضعون العراقيل 
أمـــامـــنـــا، وبــالــتــالــي أنــــا مـــع الــفــن 
اء والفن التفاعلي، لذا أجتهد 

ّ
البن

أن يكون وراء كل لوحة فكرة».
مــــــن بــــــين الــــــلــــــوحــــــات، نــجــد 
مشاهدات حياتية معتادة، مثل 
مــــن يـــتـــســـابـــق لــيــلــحــق الـــقـــطـــار، 
والــــســــاعــــين لـــلـــقـــمـــة الـــعـــيـــش فــي 
الـــصـــبـــاح مــثــل المــــزارعــــين وبــائــع 
ـــــبـــــاعـــــة الــــجــــائــــلــــين،  الألـــــــبـــــــان وال
وغــــيــــرهــــم مــــن ســــكــــان الــــقــــاهــــرة، 
الــلــوحــات ملامحهم  حــيــث تــبــرز 
فــــــــي مـــــشـــــاهـــــد شــــــتــــــى. ويـــــقـــــول 
صـــاحـــب المــــعــــرض: «هــــــذه الــفــئــة 
جزء من حياتي، فأنا أحب الناس 
البسطاء، وأعرف كيف أسمعهم، 
فاخترت ألا أهّمشهم، فأنا أعرفهم 

جــــــيــــــداً، حــــيــــث ولــــــــــدت فــــــي حــي 
شــعــبــي، وجــلــســت معهم وأعـــرف 
مشكلاتهم وشاهد عليها، بحكم 
تــــــرددي عــلــى كــثــيــر مـــن المــنــاطــق 
الــعــشــوائــيــة، لـــذا أقـــدم هـــؤلاء من 
خـــلال لــوحــاتــي بــصــورة جميلة، 
أبـــينّ رحلتهم اليومية مع  حتى 
لقمة العيش، والبحث عن الراحة، 

رغم كل المشكلات والعراقيل التي 
تواجههم».

فــــــي حــي  ـــــــد  ولأن خـــلـــيـــل ول
الــبــاطــنــيــة الـــقـــريـــب مــــن الــجــامــع 
الأزهـــــــــر، فـــــإن الآثــــــــار الإســـلامـــيـــة 
ومشاهد الحارة المصرية حاضرة 
بقوة في أعماله، موضحاً: «أحاول 
دائماً نقل الأثر الإسلامي والحارة 

إلــــى المــتــلــقــي، لــكــي يـــراهـــا بشكل 
مــخــتــلــف، كـــمـــا أن هـــنـــاك جــانــبــاً 
أهدف إليه، وهو تواصل الثقافات، 
فالقاهرة بوتقة كبيرة تصهر كل 
الجنسيات، وفي نشأتي تقابلت 
مع كثير من الوافدين، خصوصاً 
من جنوب شرقي آسيا الدارسين 
فــي الأزهــــر الــشــريــف، لـــذا أحـــاول 

أن أنقل للمتلقي الأجنبي صورة 
جميلة عن مصر تعلق في ذاكرته 
ووجدانه، وأن يشاهدوا الإنسان 

المصري ويحترموه».
يجمع المعرض كذلك مزيجاً 
من القراءات والمشاهدات تعكس 
نـــبـــض الــــفــــنــــان ورؤيــــــتــــــه، حــيــث 
يستلهم أفكاره من منابع متعددة، 
فـــــإذا كـــانـــت لـــوحـــات المـــشـــاهـــدات 
الــحــيــاتــيــة تــتــعــلــق بـــالـــواقـــع، فــإن 
هناك جانباً آخر يتعلق بالحلم، 
حيث تنقل لوحات بالمعرض ما 
عـــاشـــه فــــي طــفــولــتــه مــــن أحـــــلام، 
كـــمـــا تـــعـــبـــر رســــمــــات أخـــــــرى عــن 
انــتــقــاده لحالة معينة، مثل هدم 
التراث المعماري في مناطق وسط 

القاهرة.
كما يعتمد خليل، في بعض 
لوحاته، على الرمزية، مقدماً بها 
بعض أفكاره ورؤاه الفنية، يقول: 
«لا أفضل اللوحة السهلة، لذا ألجأ 
الــرمــز ليكون وسيلة أوصــل  إلــى 
بها الفكرة التي في خيالي وتصل 
لــلــمــتــلــقــي، حــيــث تـــذهـــب الـــدلالـــة 
الــرمــزيــة فــي لــوحــة (الــجــامــوســة) 
إلـــــــى فــــكــــرة الــــخــــصــــب والــــعــــطــــاء 
والــتــضــحــيــة بــألــبــانــهــا ولــحــمــهــا 

لأجل الغير، و(المومياوات) ترمز 
للشخص المطحون الذي يعيش، 
عــلــى الــرغــم مــن كــل المــعــوقــات في 
الحياة، أو ذلك الشخص المهدور 
حــقــه حــتــى أصــبــح شــبــه إنــســان، 
و(صــخــور أســـوان) رمــز للإنسان 
الضئيل بجوار الطبيعة وعظمة 

الخالق».

لوحة عن السعي وراء لقمة العيش

يجمع المعرض 
مزيجاً من القراءات 
والمشاهدات تعكس 
نبض الفنان رضا 
خليل ورؤيته حيث 
يستلهم أفكاره من 
منابع متعددة فإذا 

كانت لوحات المشاهدات 
الحياتية تتعلق بالواقع 
فإن هناك جانباً آخر 
يتعلق بالحلم حيث 

تنقل لوحات المعرض 
ما عاشه في طفولته 

من أحلام

توجد التماسيح في 
مواطنها الطبيعية في 
السواحل من تكساس 

وحتى كارولينا 
الجنوبية وأحياناً 
ما تحب المغامرة 

بالانطلاق إلى المياه 
المالحة وعندما تموت 

التماسيح فلا بد 
لبعضها أن يغرق
 إلى قاع المحيط

 الآثار الإسلامية والحارة المصرية حاضرة بقوة في أعمال رضا خليل

مفاجأة في قاع خليج المكسيك... حين تصبح التماسيح وليمة لغيرها
نيويورك: أشير إلباين*

في أوائل العام الماضي، ألقى فريق 
من الباحثين ثلاث جثث من التماسيح 
على عمق ميل واحد في خليج المكسيك. 
وكان الهدف من وراء ذلك مشاهدة ما 

الذي سوف يلتهم هذه الجثث.
يقول كريغ ماكلين، عالم الأحياء 
في أعماق البحار من ولايــة لويزيانا: 
«عندما تسقط الحيتان الميتة، وتقع 
جذوع الأشجار الكبيرة في قاع خليج 
المكسيك، نعثر على مجموعة كاملة من 
الأنــواع الحية عليها من التي لا يمكن 
الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي أي مــكــان آخـــر من 

المحيط الواسع».
ويــرجــع تــاريــخ ظــهــور التماسيح 
عــلــى كــوكــب الأرض إلـــى عــصــر الــدهــر 
الــوســيــط، عــنــدمــا كــانــت الــبــحــار تعج 
بــكــثــيــر مـــن الـــزواحـــف الــبــحــريــة هائلة 
الـــحـــجـــم. ومـــــع وفـــــــاة هـــــذه الــــزواحــــف 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة، أظــــــهــــــرت الـــــحـــــفـــــريـــــات أن 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــات الـــبـــحـــريـــة تــــولــــت مــهــمــة 

التهامها بكل سرور وسعادة.
ومــن ثــم، افترض الدكتور ماكلين 
وفريقه العلمي أن هناك كائنات بحرية 
فريدة من نوعها موجودة في انتظار 
وجــــبــــات جـــثـــث الـــتـــمـــاســـيـــح الــشــهــيــة. 
وقــال: «تساءلنا إذا ما أسقطنا جثث 
التماسيح، وإذا استرددنا أنواعاً من 
الكائنات البحرية غير المعروفة للعلماء 
مــــن قـــبـــل - أي مــــن الآثـــــــار والـــلاجـــئـــين 
الــبــحــريــين الـــذيـــن يـــعـــودون إلـــى عصر 
سيطرة الزواحف البحرية على البحار 
والمحيطات، فهل سوف نكون قادرين 

على اكتشاف الحيوانات القديمة؟».
ــشــر، 

ُ
ولـــم يــكــشــف الــبــحــث، الــــذي ن

الشهر الماضي، في دورية «بلوس وان»، 
عن الأنواع الجديدة التي تتعايش على 
عــظــام التماسيح، وإنــمــا كشف أيضاً 
عن مفاجآت تتعلق بشبكة الغذاء في 

أعـــمـــاق خــلــيــج المــكــســيــك، بــمــا فـــي ذلــك 
كيفية إعـــادة تــدويــر الكربون المنبعث 

من سطح الأرض في المحيطات.
وفـــــــي المـــــعـــــتـــــاد، يـــــــــدرس مــخــتــبــر 
الدكتور ماكلين كيف تتغذى كائنات 
أعــــمــــاق الـــبـــحـــار عـــلـــى الأشــــجــــار الــتــي 
تـــســـقـــط فــــي دلــــتــــا نـــهـــر المــســيــســيــبــي. 
ولكنهم بدأوا يتساءلون عما جرى في 

جثث التماسيح.
وقال الدكتور ماكلين: «كان هناك 
ثلاثة يسبحون خلف منزلي في الميناء. 
ولقد جعل هذا الأمر الناس في المختبر 
يفكرون في التماسيح بصورة عامة، 

باعتبارها وجبات غذائية محتملة».
وتــوجــد التماسيح فــي مواطنها 
الــســواحــل مــن تكساس  الطبيعية فــي 
وحــتــى كارولينا الجنوبية، وأحياناً 
ما تحب المغامرة بالانطلاق إلى المياه 
المــالــحــة. وعــنــدمــا تــمــوت الــتــمــاســيــح، 

فــــلا بــــد لــبــعــضــهــا أن يـــغـــرق إلـــــى قـــاع 
المحيط.

ونظراً لأن ولايــة لويزيانا تفرض 
حــمــايــة بــيــئــيــة عــلــى الــتــمــاســيــح، عمل 
فريق الدكتور ماكلين مع المسؤولين في 
الولاية بهدف الحصول على ثلاثة من 
التماسيح الميتة. وقاموا بتحديد ثلاثة 
مواقع حول منطقة أخدود المسيسيبي 
الــغــارق تحت سطح البحر، وأسقطوا 
كـــــل جـــثـــة مـــــن جـــثـــث الـــتـــمـــاســـيـــح مــن 
السفينة باستخدام مصعد القاع. وترك 
الفريق جثث التماسيح غارقة في قلب 
الــوحــل. وعندما أرســلــوا مركبة تعمل 
عــن بُــعــد فــي الــيــوم الــتــالــي لاستطلاع 

الأمر، أصيبوا بصدمة كبيرة.
ظـــن الـــدكـــتـــور مــاكــلــين ورفــــاقــــه أن 
جلود التماسيح الصلدة سوف تجعل 
من الصعب للغاية - وربما من المحال 
- على الطفيليات البحرية المغمورة في 

البحر أن تتغذى على التماسيح الميتة. 
أنــهــم فوجئوا بــأن جثة التمساح  غير 
الواحد كانت مفعمة بأعداد هائلة من 
«مــتــمــاثــلات الأرجـــــل الــقــشــريــة»، وهــي 
أنواع من الحيوانات القشرية الطفيلية، 
التي سرعان ما تجمعت في أعداد كبيرة 
حول درع التمساح الصلد، وتمكنت من 
اختراقه عن طريق الالتهام البطيء في 

أكثر الأماكن ليونة تحت الإبط.
ولم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة؛ 
فبعد مــرور ثمانية أيــام من ترك جثث 
الــثــلاثــة، كــانــت إحـــدى هذه  التماسيح 
الـــجـــثـــث قــــد اخـــتـــفـــت تـــمـــامـــاً. واعــتــقــد 
الــدكــتــور مــاكــلــين وفــريــقــه فـــي الــبــدايــة 
أنــهــم أخــطــأوا المــوقــع الـــذي تــركــوا فيه 
جثة التمساح، وذلك حتى عثروا على 
عـــلامـــات جــــرّ جــثــة الــتــمــســاح الــكــبــيــر. 
وانـــدهـــشـــوا لــلــغــايــة مـــن اخــتــفــاء جثة 
الــتــمــســاح الكبير الــتــي تـــزن ٤٥ رطـــلاً، 

وكانت على بعد ٣٠ قدماً، كما وجدوا 
أن الحبل قد قطع.

وقــــال الــدكــتــور مــاكــلــين: «كــــان أثــر 
المفاجأة صاعقاً بالنسبة لنا. ولا بد أن 
جثة التمساح قد التهمتها سمكة قرش 
عملاقة من الأنواع كبيرة الحجم - مثل 
قــرش سيكسغيل أو قــرش غرينلاند - 
حتى تختفي بهذه الطريقة الغريبة. 
فــتــلــك هــــي الأســـــمـــــاك الـــتـــي تـــصـــل مــن 
الحجم إلى أطوال كبيرة بدرجة تكفي 
لالتهام تمساح من هذا الحجم، وهي 

تعيش في مياه خليج المكسيك».
وكانت جثة التمساح الثالث مليئة 
بحشد هائل مــن القشريات الطفيلية 
أيضاً. وبعد مــرور ٥١ يوماً من وضع 
لــم نعثر لها على  الجثة فــي مكانها، 
أثــر، إلا من ديــدان «أوســيــداكــس» التي 
كانت تغطي حفنة من العظام المتبقية 

من جثة التمساح.

وقـــــال الـــدكـــتـــور مــاكــلــين إن هــنــاك 
أنواعاً أخرى من ديــدان «أوسيداكس» 
تتغذى على عــظــام الحيتان النافقة، 
ولـــكـــن هـــــذه الـــــديـــــدان هــــي الأولـــــــى مــن 
نــوعــهــا الــتــي نــجــد لــهــا أثــــراً فـــي مــيــاه 
خليج المكسيك، وهــي تمثل نــوعــاً من 
الــجــديــدة تماماً على  الكائنات الحية 

معارف العلماء.
ومـــــــن شـــــــأن الأبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــجــديــدة أن تــثــبــت مـــا إذا كــانــت هــذه 
الديدان من بقايا عصر الدهر الوسيط 
الــكــائــنــات المتخصصة فــي التهام  مــن 
الــزواحــف التي تموت في  بقايا جثث 
المـــحـــيـــط. وحـــتـــى الآن، تــكــشــف  مـــيـــاه 
الــدراســة الــراهــنــة جـــزءاً مــن المعلومات 
المــتــعــلــقــة بـــــدور الــتــمــاســيــح فـــي دورة 

تغذية الحياة البحرية.
أبـــداً إلى  ولا تصل أشــعــة الشمس 
قــاع المحيط، مما يمنع حــدوث عملية 
المـــعـــروفـــة بدعمها  الــضــوئــي  الــتــمــثــيــل 
لأغلب النظم البيئية على سطح الأرض. 
ومن ثم، تعتمد الحيوانات والكائنات 
قــاع البحار  الــتــي تعيش فــي  البحرية 
والمــحــيــطــات عــلــى الـــكـــربـــون الآتـــــي من 

الكائنات المتحللة على سطح الأرض.
مــــاكــــلــــين: «إن مــا  الــــدكــــتــــور  قــــــال 
اكتشفناه مثير جداً للاهتمام، ويتعلق 
إلــى  بـــأن التماسيح يمكن أن تــتــحــول 
مصدر غذاء لكائنات أخــرى. وهي من 
مــصــادر الــغــذاء الــتــي يسهل الــوصــول 
إليها سريعاً، ويمكنها دخــول شبكة 
الــغــذاء فــي أعــمــاق البحار والمحيطات 
عــبــر عــــدد مـــن الـــطـــرق المــخــتــلــفــة، مثل 
متماثلات الأرجـــل القشرية، أو ديــدان 

(أوسيداكس)، أو أسماك القرش».
وإذا مــــا ســـقـــط تـــمـــســـاح آخـــــر فــي 
قاع المحيط، فسوف يدق جرس وجبة 
العشاء لمجموعة هائلة مــن الكائنات 

الجائعة!
* خدمة «نيويورك تايمز»

لقطة من فيلم يوثق مشهد التهام الكائنات البحرية لجثة تمساحيرجع تاريخ ظهور التماسيح على كوكب الأرض إلى عصر الدهر الوسيط (نيويورك تايمز)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

من ألمع الشخصيات العراقية التي 
بـــــرزت وصـــاحـــبـــت الــعــهــد المــلــكــي على 
امـــتـــداده، كـــان الــصــحــافــي والــســيــاســي 
روفــــائــــيــــل بـــطـــي الـــــــذي امـــتـــلـــك وحـــــرر 
الــعــراق وهي  الصحيفة الرئيسية فــي 
جريدة «البلاد». حرص روفائيل بطي 
عــلــى إعـــطـــاء جــريــدتــه مــكــانــة مشابهة 
لمكانة صحيفة «التايمز» اللندنية، على 
الأقل قبل أن يؤول مصيرها بيد روبرت 
مردوخ، من حيث اتزانها وحرصها على 
المصلحة العامة وتمثيلها للمؤسسة 
«البلاد».  العراقية. ومــن هنا سميت بـ
كـــانـــت «الــــبــــلاد» بــالــفــعــل مـــن الــجــرائــد 

المحترمة في البلاد.
كــــان روفـــائـــيـــل بــطــي مـــن الــعــوائــل 
المــحــتــرمــة في  الــكــاثــولــيــكــيــة  المسيحية 
بــغــداد. ولــكــن هــذا لــم يمنع الصحافي 
الشهير والأفاق الخطير، يونس بحري 
من التعريض به في هــذا الاتجاه بعد 
أن عاد من ألمانيا النازية إثر هزيمتها. 
ولم تسمح له السلطات بأي عمل سوى 
فتح حــانــة صغيرة فــي شـــارع الرشيد 
لبيع المأكولات والمشروبات. رآه في هذا 
الحال الشاعر محمد ناجي القشطيني 
فقال له مستغرباً ومتهكما: «هاي شنو 
أستاذ يونس، صرت تبيع مشروبات»! 
فــأجــابــه يــونــس بــحــري: «والــلــه يــا أبــو 
سعدون، إش نعمل؟ الصحافة صارت 
بـــيـــد الــــنــــصــــارى، والمـــســـلـــمـــين صـــــاروا 

يبيعون مأكولات ومشروبات»!
وكـــــــان بــــذلــــك يـــشـــيـــر إلـــــى صــاحــب 
«الــبــلاد». فاتت أيــام وجــاءت أيــام وإذا 
بــالــســلــطــة تــعــهــد إلــــى الـــدكـــتـــور محمد 
فــــاضــــل الـــجـــمـــالـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات. وكـــــان 
الــــجــــمــــالــــي حــــريــــصــــاً عــــلــــى اســـتـــمـــالـــة 
العناصر الوطنية والمثقفة. فاستدعى 
الأستاذ روفائيل بطي إلى مكتبه وكلفه 
بتسلم مهمات وزارة الإعـــلام عندئذ. 
كــانــت المــعــارضــة نشطة فــي تلك الأيــام 
ومتضامنة وفعالة وليست كمعارضة 
هــــذا الـــزمـــان الـــــذي نــحــن فـــيـــه. لـــم يكن 
أحد منها يتوقع من روفائيل بطي أن 
يقبل منصباً في حكومات ذلــك العهد 
المـــوالـــيـــة لــلإنــجــلــيــز. بــيــد أن روفــائــيــل 
بطي استجاب لتكليف الجمالي وقبل 

منصب وزير الإعلام.
ــــــــك امـــــتـــــعـــــاض قــــطــــاعــــات  أثــــــــــار ذل
كــبــيــرة مـــن الــجــبــهــة الــوطــنــيــة وكــذلــك 
بـــعـــض عـــنـــاصـــر الـــــدولـــــة. بـــالـــطـــبـــع لــم 
يكن للمسؤولين مــن موظفيها مجال 
للتعبير عن مشاعرهم أو آرائهم في هذا 
الخصوص. بيد أن السفير العراقي لدى 
ألمانيا الغربية حينئذ أبدى براعة في 
التنفيس عن رأيه بتورية أدبية ظريفة 
عندما بعث ببرقية تهنئة للصحافي 
الــكــبــيــر الــــــذي اضـــطـــر بــحــكــم مــنــصــبــه 
إلــى تعطيل جريدته «الــبــلاد»  الجديد 
وحجبها عن الصدور. قال في برقيته:

«نهنئكم بمنصبكم الجديد ونعزي 
«البلاد» على ذلك»!

كانت تورية تهكمية ظريفة قيلت 
في أيام ظريفة فاتت وراحت مع أهلها.

البلاد تعزي البلاد

> عــصــام عــابــد الــثــقــفــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
إندونيسيا، استقبله أول مــن أمــس نائب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإنـــدونـــيـــســـي الــســفــيــر 
ماهندرا سيريقار فــي مكتبه، حيث جرى 
خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات 

ذات الــصــلــة بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بـــــين إنـــدونـــيـــســـيـــا والــــســــعــــوديــــة. 
وحضر اللقاء نائب السفير يحيى 
القحطاني، وعدد من المسؤولين في 

وزارة الخارجية.
> الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المــــشــــاط، 
وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي المــصــريــة، 
اصــطــحــبــت أول مـــن أمــــس أعــضــاء 
الـــوفـــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــلــمــديــريــن 
التنفيذيين للبنك الدولي في جولة 
بــمــنــطــقــة الأهــــرامــــات عــلــى هــامــش 
زيارتهم للقاهرة، بحضور الدكتور 
زاهي حواس عالم المصريات، حيث 
استمع أعضاء الوفد إلى شرح عن 
تاريخ الأهرامات وتمثال أبو الهول. 
كما اصطحبت المشاط أعضاء الوفد 
لــــزيــــارة المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر، 
مؤكدة أنه سيكون هدية من شعب 
مــصــر إلـــى شــعــوب الــعــالــم، مشيرة 
إلـــى جــهــود الــحــكــومــة فـــي تحقيق 
تنمية سياحية مستدامة تتماشي 

مع الاتجاهات العالمية.
> أرمــــان إيــســاغــالــيــف، سفير 
كازاخستان لــدى مصر، استقبله 
الــدكــتــور مــحــمــد شــحــات الــجــنــدي 
رئيس الجامعة المصرية الكازاخية 
للثقافة الإسلامية (نــور - مبارك) 
بــمــديــنــة ألمـــاتـــي. وتـــم خـــلال اللقاء 
بحث خطة العمل المشتركة لعمل 
الجامعة للعام الجديد. ويذكر أن 
هذه الجامعة تابعة لوزارة الأوقاف 

المــصــريــة، وتــعــد أول جامعة إســلامــيــة في 
كــــازاخــــســــتــــان، وقـــــد أســســتــهــا مـــصـــر بــهــا 
عــام ٢٠٠٣ لتمثل رمــزاً مهماً للتعاون بين 

البلدين.
> الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير 
العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، اســتــقــبــل أول من 

أمس، بمقر المنظمة بالرباط، رئيس الهيئة 
الــفــســاد فــي الجمهورية  الــوطــنــيــة لمكافحة 
التونسية، العميد شوقي الطبيب. وبحث 
الجانبان سبل التعاون في توعية وتثقيف 
الــجــامــعــيــين فيما يتعلق بقضايا  الــطــلاب 

الحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد، 
إضافة إلى مناقشة 
بــعــض المــقــتــرحــات 
حول كيفية توعية 
طـــــــــــلاب المــــــــــــــدارس 
بـــــخـــــصـــــوص هـــــذه 
ـــــقـــــضـــــايـــــا، ومـــــن  ال
بينها إدراج بعض 
المـــواد والمعلومات 
المـــــــــبـــــــــســـــــــطـــــــــة فـــــي 

المناهج الدراسية.
آنــــــــــــتــــــــــــي   <
روتــــــــــــــــوفــــــــــــــــووري، 
الــســفــيــر الــفــنــلــنــدي 
بالرياض، وميرفي 
يــــــانــــــســــــن، مـــــديـــــرة 
ــــــدى  المــــــــشــــــــاريــــــــع ل
مؤسسة الشراكات 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
الفنلندية (أمنيا)، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــمـــا أول 
مــــــــن أمـــــــــــس وزيــــــــر 
التعليم السعودي، 
الـــدكـــتـــور حــمــد بن 
الــشــيــخ.  مــحــمــد آل 
وجـــــــــــــــــــــــــرى خــــــــــلال 
الـــــلـــــقـــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
أوجــه التعاون بين 
البلدين الصديقين، 
ونــــتــــائــــج بـــرنـــامـــج 
مـــنـــشـــآت، وبــــرنــــامــــج خــــبــــرات، 

وتـــأثـــيـــرهـــمـــا عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــشـــراكـــات 
العلمية والمــهــنــيــة، وتــطــويــر أداء المعلمين 
والمــعــلــمــات. كــمــا نــاقــش الــجــانــبــان إمكانية 
دراسة الأطباء السعوديين في فنلندا، وفتح 
مجالات التعاون في تخصصات الهندسة 

وإدارة الأعمال.

> الشيخ سلمان الحمود، رئيس الإدارة 
العامة للطيران المدني بالكويت، شهد ندوة 
«تمكين المـــرأة فــي مــجــال الــطــيــران المــدنــي... 
تحديات وتطلعات» التي أقيمت على هامش 
معرض الكويت للطيران الثاني ٢٠٢٠، حيث 
أكد اهتمام الحكومة بتمكين المرأة في مجال 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي بــقــطــاعــاتــه كــافــة، 
مشيراً إلى أن توجيهات أمير البلاد 
واضحة في دعم وتأهيل المرأة، ورفع 
قدراتها وتدريبها بشكل احترافي. 
وقــــال الــحــمــود إن الـــطـــيـــران المــدنــي 
يدعم بكل إمكانياته فتح المجال أمام 

المرأة الكويتية.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــحـــســـين بــن 
عــلــي مــــيــــرزا، رئـــيـــس هــيــئــة الــطــاقــة 
المستدامة بالبحرين، استقبل أول 
الــنــائــب محمد بوحمود،  مــن أمــس 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب. ورحـــــب 
مــــيــــرزا بـــالـــنـــائـــب، وقــــــدم لــــه عــرضــاً 
مرئياً حول أبرز المشاريع والبرامج 
والخطط التي من شأنها أن يكون 
لها بصمة بــارزة في تحول المملكة 
نحو مستقبل مــســتــدام فــي الطاقة 
المــتــجــددة وكـــفـــاءة الــطــاقــة، مشيداً 
بمبادرات النائب واهتمامه بقضايا 
وهــمــوم المــواطــنــين، وتــقــديــم أفضل 
الخدمات لهم، وحرصه على تعزيز 
مفهوم الطاقة المستدامة من خلال 

دوره في السلطة التشريعية.
> الــشــيــخ الــكــبــيــر ولــــد مـــولاي 
الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة 
المــوريــتــانــي، استقبل أول مــن أمس 
بمكتبه الممثل المقيم لبرنامج الأمم 
المــــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي بـــنـــواكـــشـــوط، 
آنتوني نكورو رانو. وتناول اللقاء 
بحث علاقات التعاون القائمة بين 
موريتانيا والهيئة الأممية، وسبل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، خــاصــة في 
اللقاء بحضور  المجال الاقتصادي. وجــرى 
عــــدد مـــن قــــيــــادات الـــــــــوزارة، فـــي مــقــدمــتــهــم 
مـــحـــمـــد ســـــالـــــم ولـــــــد أســــويــــلــــم المـــســـتـــشـــار 
القانوني، ومحمد سالم ولد الناني المدير 
العام للتمويلات والاستثمارات العمومية 

والتعاون الاقتصادي.

عبد الحسين بن 
علي ميرزا

الشيخ الكبير ولد 
مولاي الطاهر

أرمان إيساغاليف

رانيا المشاط

عصام عابد الثقفي سلمان الحمود
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 إحدى دول أمريكا الوسطى.

 دولة فارسية - رسول "معكوسة".

 رجاء - في الفم.

 مياه مباركة "معكوسة" - عقائد وملل.

 للتفسير - ولد - تقال على الهاتف.

 مجموعة من الرجال "معكوسة" - احد

 الوالدين "معكوسة".

 جمع سوداني - ضد يدوي "معكوسة".

 ضمير المتكلم - فكر "معكوسة" - ضد

 ناضج.

 اقترب - للتعريف.

 دق الجرس - الشجاع "معكوسة".

 مطرب عراقي.
 كلمة تعجب - من الاشجار المثمرة.
 شهر ميلادي "معكوسة" - صمام.

 جمع الازمة "معكوسة" - حرف نصب
 "معكوسة".
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 خاصتنا "معكوسة" - مدينة سورية.

 حرف نصب.

 حاجز مائي - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 دولة افريقية - متشابهان.

 احد الوالدين - من منتجات الحليب.

 مدينة عراقية - بحر.
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معالجات فطرية للجسد الإنساني تتسم بالاختزال والتلخيص

حربي حسان ينسج منحوتاته برائحة الحياة الشعبية في معرض بالقاهرة
 القاهرة: محمد عجم

«الأســـــلـــــوب الــــــذي يـــخـــرج مــن 
الـــفـــطـــرة المــســتــقــيــمــة هــــو أســـلـــوب 
عــــصــــري فــــي جـــمـــيـــع الــــعــــصــــور»، 
مـــقـــولـــة لــــلأديــــب عـــبـــاس مــحــمــود 
الـــعـــقـــاد، يــقــفــز مــعــنــاهــا مــلــمــوســاً 
بـــين الأعـــمـــال النحتية  لــلــمُــتــجــول 
لــلــفــنــان المـــصـــري حـــربـــي حــســان، 
الــــــذي تــظــهــر مـــنـــحـــوتـــاتـــه قـــــدرات 
الفنية الفطرية، وتعكس  موهبته 
نتاج سنوات بحث فيها عن حلم 
التغلب على أميته، فاستحق أن 

ينضم إلى فناني الفطرة.
تـــــحـــــمـــــل أعـــــــــمـــــــــال الـــــنـــــحـــــات 
الــريــفــيــة،  بــيــئــتــه  الــســتــيــنــي روح 
فــهــو ابــــن مــحــافــظــة الــفــيــوم (١٠٣ 
كــم جــنــوب غــربــي الــقــاهــرة)، التي 
تشتهر بإرثها من الفن التشكيلي، 
والـــــلـــــوحـــــات الــــتــــراثــــيــــة المـــعـــروفـــة 
الــفــيــوم»، بإيقاعها  باسم «وجـــوه 
وسماتها المتميزة فنياً، الخارجة 
عــن إطــار المــألــوف. يبرز ذلــك على 
نــحــو فــطــري، شــديــد الــعــفــويــة في 
وجوه ومنحوتات الفنان «حربي» 
- بمعرضه «الــزقــاق» بــدار الأوبــرا 
المــــصــــريــــة، حـــيـــث تــتــســم بـــالـــثـــراء 
فــي التعبير ورهــافــة التعامل مع 
الخامة، فلكل خامة رونقها، ولكل 
قــطــعــة انــعــكــاســاتــهــا الــوجــدانــيــة، 
فـــكـــرة، تكمن  ووراء كـــل مــنــحــوتــة 
رمـــــــــــوز وعــــــــلامــــــــات لمـــــوضـــــوعـــــات 
بسيطة شــديــدة الصلة بالمجتمع 
وثقافته الشعبية، فأعماله تنحاز 
دوماً إلى الطبقة الشعبية، فنجد 
المــزارع البسيط، والعامل الكادح، 
والمـــرأة الــفــلاحــة، وعـــازف الربابة، 
وربــــــــــة الــــبــــيــــت المـــــتـــــســـــوّقـــــة، إلــــى 
جــانــب مــوضــوعــاتــه عــن العلاقات 
الإنسانية، خصوصاً العاطفة بين 
الزوج وزوجته، ومشاعر الأمومة، 

وارتباط الأبناء بوالدتهم.
ويلفت إلى أن اختياره عنوان 

«الـــزقـــاق» لمــعــرضــه؛ لــكــون الــزقــاق 
البيئة الشعبية  تعبيراً مــن قلب 
المـــصـــريـــة، يـــتـــوافـــق مــــع مــــا يــعــبــر 
عــــنــــه مــــــن أفــــــكــــــار وشـــخـــصـــيـــات. 
لا تــقــتــصــر ســـمـــة الــشــعــبــيــة عــلــى 
أعـــــمـــــال الــــفــــنــــان فــــقــــط، بـــــل تــمــثــل 
جــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مـــــن شــخــصــيــتــه 
ورحلته وهيئته بجلبابه الريفي 
الــبــيــضــاء، وهــي السمة  وطاقيته 
التي شحذت فيه بسلاح الإرادة، 
فكان لها أثر في رحلته نحو عالم 
الفن متغلباً على أميته. عن هذه 
الــرحــلــة يحكي: «ولـــدت بالفيوم 
عــام ١٩٥٧، ولــم أستطع أن أكمل 
تــعــلــيــمــي، لألــتــحــق بــعــدهــا بعدة 
مهن تتعلق بالبناء مثل نجارة 
وحدادة المسلح، وأعمل بها طوال 
ســـنـــوات عـــمـــري». رغــــم انــشــغــالــه 
بهذه المهن الشاقة فإنها لم تمنع 
حــبــه لــلــرســم، حــيــث يـــرســـم على 
الورق رموزاً وشخصيات كانت 
تـــجـــول بـــخـــاطـــره، إلــــى أن جــاء 
عـــام ٢٠٠٢ عــنــدمــا الــتــقــى أحــد 
أعلام النحت المصري المعاصر 

الفنان محمد بكر الفيومي، الذي 
وجهه إلى عالم النحت، بل أعطاه 
«طــيــنــة» وطــلــب مــنــه أن ينحتها، 
لينتج بفطرته أول منحوتة دون 
تـــعـــلـــم، لـــيـــبـــدأ الـــطـــريـــق مـــنـــذ هـــذه 
الــــخــــطــــوة، حـــيـــث شــــــارك بـــهـــا فــي 
معرض «الفن الفطري» في دورته 
الأولى عام ٢٠٠٢، ومعارض أخرى 
تــالــيــة، ثــم تــوقــف لمـــدة ١٠ ســنــوات 
لظروف عائلية. مجدداً وقبل نحو 
٧ سنوات؛ عاد الفنان إلى النحت، 
ليتفوق على نفسه في هــذا الفن، 
يقول: «كانت البدايات النحت على 
الـــطـــين، ثـــم كـــان اتــجــاهــي للحجر 
نتج 

ُ
الجيري الأرخص سعراً، كما أ

أيــضــاً مــنــحــوتــات مــن البوليستر 
والبرونز، لكني أرتاح للحجر، رغم 
أن العمل به شاق، كما به صعوبة، 
فأي خطأ يؤدي إلى فشل الفكرة».
يــــرى المــتــخــصــصــون أنــــه رغــم 
تنوع هذه الخامات، فإن منحوتات 
الفنان حربي تحمل تكويناً بصرياً 
رصيناً وسلساً، حيث يقدم حلولاً 
ومـــعـــالـــجـــات لــلــجــســد الإنـــســـانـــي 

الــــــذي يــمــيــل مـــعـــه إلـــــى الاخــــتــــزال 
والــتــلــخــيــص بــشــكــل مــتــفــرد قـــادر 
عـــلـــى إظــــهــــار جـــمـــالـــيـــاتـــه، كـــمـــا لا 
يــقــوم بــمــحــاكــاة أو تــقــلــيــد غــيــره، 
حيث ينحت الحجر بما يجول في 

وجدانه، وما يختلج في نفسه. 
لمـــزيـــد مــــن الاحــــتــــرافــــيــــة؛ عــلّــم 
الــفــنــان نــفــســه فــنــيــاً بــالــتــردد على 
المعارض الفنية المختلفة، يشرح: 
«هي التي علمتني الفن ومدارسه، 
لأفــــهــــم الــــتــــجــــريــــديــــة والــــواقــــعــــيــــة 
وغيرهما، وهذه المعارض وسّعت 
مـــن أفـــقـــي، حــيــث أتـــأمـــل الأعـــمـــال 
المختلفة، كمن يقرأ في كتاب، كما 
جعلتني أقترب من ناس مختلفة 
الـــفـــن، مـــقـــارنـــة بمهنتي  يــــقــــدرون 
الـــســـابـــقـــة، وهـــــو مــــا زاد خــبــرتــي 
حــتــى وصــلــت حــالــيــاً إلـــى أن أنقد 
وأقــيّــم أعــمــال غــيــري، وأبـــدي رأيــي 
فــيــهــا بــكــل صـــــدق». تــتــســم أعــمــال 
الــفــطــري بالرقبة الطويلة  الــفــنــان 
لــــشــــخــــصــــيــــاتــــه، بــــمــــا يــــعــــبــــر عــن 
الــشــمــوخ، وهـــو أســـلـــوب يـــرى أنــه 
يميز أعماله عن منحوتات غيره. 
وفـــي ورشـــتـــه الــصــغــيــرة بــالــفــيــوم 
يــعــتــمــد عـــلـــى آلات بــعــيــنــهــا، هــي 
الصاروخ والشاكوش ذو الأسنان 
والأزاميل والمبارد، بينما تختلف 
الــتــي ينتج فيها  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة 
قــطــعــة فــنــيــة، فــقــد يــنــفــذهــا فـــي ٣ 
أيـــام أو أســبــوع أو قــد تــطــول إلــى 
شهر. يروق للرجل الستيني لقب 
«الـــفـــنـــان الـــفـــطـــري»، فــيــقــول: «هــو 
وصـــــف دقــــيــــق، فــــأنــــا أعــــمــــل عــلــى 
(إسكتش) ولا  راحــتــي، لا أتقيد بـ
أبـــدع موضوعاتي  أحــب التقليد، 
بفطرتي، وحالتي النفسية تظهر 
وتــنــعــكــس عــلــى الــعــمــل، أعــبــر عن 
الــبــيــئــة الـــتـــي عــشــتــهــا، بــــل إنــنــي 
أحــيــانــاً أحــلــم بــشــيء مـــا فأنهض 
لأنـــفـــذه... هــي مــوهــبــة وإلــهــام من 
مّــيّ، 

ُ
الله، ليس لي يد فيها، فأنا أ

والموهبة أكبر مني».

, الفنان الفطري حربي حسان تمثال يجسد العاطفة بين الزوج وزوجته

,

رغم انشغاله 
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للرسم حيث يرسم 
على الورق رموزاً 
وشخصيات كانت 
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الربابة» 
تمثال 

من البرونز

مخاوف من إصابة المئات بفيروس غامض في الصين 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

يــخــشــى عــلــمــاء أن يـــكـــون عــدد 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس غــــامــــض مــن 
سلالة فــيــروس «ســـارس» (متلازمة 
الــحــادّة) ظهر  الالتهابات التنفسية 
فــي الــصــين مــؤخــرا، أكــبــر مــن الــعــدد 
الذي أعلنته السلطات، فيما تتكثف 
الــتــدابــيــر فــي الــخــارج مــن أجـــل منع 

تفشي المرض.
وسُــجّــلــت أربـــع حـــالات إضافية 
السبت ما يرفع العدد الإجمالي إلى 
مـــا لا يــقــلّ عـــن ٤٥ حــالــة فـــي مدينة 
ووهان وسط الصين، وفق ما أعلنت 
الهيئة البلدية للنظافة والصحة في 
تــمّ الإبـــلاغ عــن مجمل  المدينة حيث 
الــــــحــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة مــــنــــذ الـــشـــهـــر 

الماضي.

لــــكــــن الـــــفـــــيـــــروس انــــتــــقــــل عــلــى 
الأرجــــــح إلــــى مـــئـــات الأشــــخــــاص أي 
إلى أكثر بكثير من العدد الرسمي، 
بـــحـــســـب عـــلـــمـــاء فــــي مــــركــــز أبـــحـــاث 
«إمبيريل كــولــيــدج» فــي لــنــدن الــذي 
يقدّم استشارات لمنظمات على غرار 

منظمة الصحة العالمية.
ويـــرجـــح هــــؤلاء فـــي دراســـــة أن 
العدد قد يكون ١٧٢٣ مصاباً. وتأخذ 
هذه الحصيلة بالاعتبار معلومات 
مـــتـــوافـــرة حــتــى ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني). واستند الباحثون في هذه 
الخلاصة إلى عدد الحالات التي تمّ 
الكشف عنها خارج الصين - اثنتان 
فـــي تــايــلانــد وحـــالـــة فـــي الـــيـــابـــان - 
لاستنتاج عدد الأشخاص المصابين 
في ووهان، بناء على قاعدة بيانات 
الــرحــلات الجوية الــدولــيــة المــغــادرة 

مــــن مـــطـــار ووهــــــــان. وأوضـــــــح أحـــد 
مــــعــــدّي الـــــدراســـــة نـــيـــل فــيــرغــوســن 
لشبكة «بـــي بــي ســـي» البريطانية 
بــالــقــول «إذا كــانــت ووهـــان صــدّرت 
نـــحـــو دول أخــــــرى،  ثــــــلاث حــــــــالات 
يجب أن يكون هناك عدد إصابات 
أكثر مما تمّ الإعلان عنه». وأضاف 
أكــثــر مما كنت عليه قبل  «أنـــا قلق 

أسبوع».
وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن الوباء يثير مخاوف من 
عودة ظهور فيروس من نوع سارس 
الــذي أودى بحياة  الــعــدوى  الشديد 
الــصــين  فــــي  حــــوالــــى ٦٥٠ شـــخـــصـــاً 
القارية وهونغ كونغ بين عامي ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٣.
ويُــعــتــقــد أن الـــعـــوامـــل المــســبــبــة 
للمرض هي نوع جديد من الفيروس 

التاجي وهو سلالة تضمّ عدداً أكبر 
من الفيروسات تتراوح من الإنفلونزا 
العادية إلى أمراض أكثر خطورة مثل 

متلازمة التنفس الالتهابي الحاد.
وأتــــــاح الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــرتــه 
السلطات الصينية التوصل إلى أن 
عدداً من المصابين يعملون في سوق 
ووهـــــان المــتــخــصــص فـــي بــيــع ثــمــار 

البحر والسمك بالجملة.
ودفـــــع الــقــلــق فـــي الــــخــــارج إلــى 
تكثيف تدابير الوقاية. وكان آخرها 
إعـــلان الــولايــات المتحدة أنــهــا بــدأت 
اعــتــبــاراً مــن الجمعة بفحص ركــاب 
الرحلات الجوية القادمة من ووهان 
إلى مطار سان فرانسيسكو ومطار 
جـــــون إف كـــيـــنـــيـــدي فــــي نـــيـــويـــورك 
الــلــذيــن يستقبلان رحـــلات مباشرة 

مــــــــن ووهـــــــــــــان، 

وكــــذلــــك الــــرحــــلات الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
مطار لوس أنجليس الذي يُستخدم 
كمحطة عبور للعديد من الرحلات. 
وســتــفــحــص الـــفـــرق الــطــبــيــة الــركــاب 
لكنها لن تُخضعهم بشكل منهجي 

إلى فحوص عينية.
تــايــلانــد حيث سُجّلت  وعــــزّزت 
حالتان مــن المـــرض، أيضاً إجـــراءات 
المـــراقـــبـــة فـــي مــطــاراتــهــا مـــع اقــتــراب 
الاحـــتـــفـــالات بــعــيــد الــســنــة الــقــمــريــة 
الـــجـــديـــدة (٢٥ يـــنـــايـــر)، وهــــي فــتــرة 
حساسة تثير المخاوف من احتمال 

تفشي الفيروس.
وفــــي هــــذه المـــنـــاســـبـــة، يــتــهــافــت 
مئات ملايين الصينيين للسفر على 
مـــتن قــــطــــارات وحــــافــــلات وطـــائـــرات 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــعـــيـــد مــــع عــائــلــتــهــم. 
ويــــــذهــــــب كــــثــــيــــرون 

الــعــطــلــة فــي جنوب  أيــضــاً لتمضية 
شرقي آسيا.

كما عــزّزت السلطات في هونغ 
كونغ (جنوب) إجراءاتها على حدود 
المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، 
خــصــوصــاً عــبــر أجــهــزة الــكــشــف عن 

حرارة الجسم.
ويــــثــــيــــر الــــــفــــــيــــــروس مــــخــــاوف 
متزايدة بعد وفاة رجل يبلغ ٦٩ عاماً 
صيب بالمرض في 

ُ
في الصين، كان أ

٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) وتفاقم 
وضــعــه الــصــحــي بــعــد خــمــســة أيـــام. 
وكانت هذه الوفاة الثانية في الصين. 
ورغم كل ذلك، وفي محاولة لطمأنة 
الــنــاس، أعــلــنــت الــســلــطــات الصحية 
المحلية هــذا الأســبــوع أن خطر نقل 
الفيروس من شخص إلى آخر، ليس 

«مستبعداً»، لكنه «ضعيف».



الأذن تعشق دوماً
أحببنا أم كلثوم زمــن الإذاعــــة، وأحببنا أغانيها. 
باستثناء القلة والقادرين ممن كانوا يحضرون حفلتها، 
فــي أول خميس، مــن كــل شــهــر، لــم نــرهــا إلا فــي أفلامها 
العتيقة، بدائية الإخراج. كان هناك صوتها، وكان هناك 
غناؤها، وكان ذلك هو الطرب والفرح وفرح الأسى. ولا 
حاجة إلــى صــورة. غابت «كوكب الشرق» قبل أن يلغي 
عصر الصورة، عصر الصوت. والآن عندما نريد سماعها 
إلــى تلك الظاهرة  بــدّ لنا مــن التلفزيون. وإذ أصغي  لا 
البشرية أنتبه إلى ظاهرة أخرى فيها: من أجلها نسيت 
امــرأة مسنة تغامر في الغناء للحب كأنها  الناس أنها 
عاشقة في العشرين. والعاشقة لم تكن جميلة أيضاً مثل 
أسمهان وليلى مراد. أتأملها تغني «انت عمري»، التي 
هي أغنية العمر عندي، فأرى سيدة مائلة إلى السمنة، 
امـــرأة فــي السادسة والستين مــن العمر،  أو أكثر قليلاً، 
تضع نظارتين تخفيان أثر الغدة الدرقية على العينين، 
ومع ذلك يهتف الناس من أعماقهم، وهي تبلغ حبيبها 
أن القلب «شايلهم عشانك». أي الشوق والمحبة والليالي 

الحلوة.
هل عاب أحد يوماً على هذه السيدة أنها متصابية، 
كما عابوا على محمد عبد الوهاب، أو على فريد الأطرش. 
لــم يسمح «الــجــمــهــور» لأحــد ســواهــا أن يغني «للحب، 
وسيرة الحب وظلم الحب»، فيما هي تعترف «فات من 

فت كثير وقليل عاشقين».
ُ

عمري سنين وسنين، ش
كـــان المــهــم أن تــغــنــي، أي شـــيء، فــهــو ســـوف يصبح 
غناءها في أي حال، كما في أغنية ماجدة الرومي (لحن 
والـــدهـــا وشــعــر فــــؤاد ســلــيــمــان): غــــنّ، أحــبــك أن تغني/ 
وتحدّث الأطياب عني/ غنِّ فما عرف الهوى/ أحلى على 
النغمات مني/ أنا في الغناء قصيدة/ حسناء لم أنظم 

بلحنِ.
ربما نسيت أن فيروز واجهت الموقف نفسه عندما بدأ 
زياد يلحّن لها، وقد كبر الابن والأم. لكن الناس تغاضت 
عن الأعمار وغضون الأعــمــار، وهــي تستمع إلــى فيروز 
تغني «اشتقتلك اشتقتلك واشتقتلك»، وهي تهز كتفيها 
بلا مبالاة، كما كانت تفعل، ومن الصبا والعشق المحرم. 
هل يغطي جمال الصوت كل شيء، أم هو جمال الروح، 
أم ذلك الجمال الذي يرافق الأعمار لكي يرد عنها تسلل 
التغضن؟ وإلا كيف، في عصر «الكليبات» تتفوق يسرا 

في «٣ دقات» بملايين الأصوات على الجميع.

الحب قطّع قلوب البعارين
هذه حادثة حصلت في بلد عربي، وسوف أحكيها لكم مثلما وصلتني 

- والعهدة على الراوي الذي نقلها عن رجل مسؤول في (هيئة آداب).
يقول فيها: قبضنا على شاب ومعه فتاة في مكان منزوٍ، وكالعادة 
أرسلنا الشاب لهيئة التحقيق، وأخذنا الفتاة للمركز لنصحها والاتصال 

بولي أمرها لكي يتسلمها ويستر عليها.
جلست الفتاة منتقبة وصامتة لم تنطق بكلمة واحدة، ولم تجاوب 

على أي سؤال إلى درجة أننا تعبنا معها بلا فائدة.
فأشارت لي بيدها لكي أقترب منها، فخمنت أنها سوف تعترف لي 
بأمرها، فقالت لي بصوت يشبه الوشوشة: لو سمحت أريــد أن أكلمك 

لوحدك.
فطلبت من الأخ الذي يعمل معي أن يخرج من المكتب، فسألتها ماذا 
الــلــه يستر عليك اســتــر عليّ،  الــعــبــرات:  عــنــدك؟! فأجابت بــصــوت تخنقه 
فصاحبك الذي أخرجته هو أخي، فلو أنه سمع صوتي فلا شك أنه سوف 

يعرفني، ثم أجهشت بالبكاء.
ويمضي قائلاً: كدت أفقد صوابي من الموقف الــذي وضعت فيه، أن 
ذلـــك الــرجــل الـــذي أخــرجــتــه أخ وصــديــق وعــزيــز ومــعــروف بــين كــل رجــال 
الهيئة بالالتزام والأخلاق، غير أنني تمالكت نفسي وقلت لها: إنني سوف 
أتصرف من أجل أخيك فقط وليس من أجلك، ومن قهري أخذت أوجه لها 
المــجــال لكي  لــك  بعض الشتائم، وبعد ذلــك قلت لها: ولكن ســوف أفسح 
تهربي، وفعلاً سهلت لها طريق الهرب، وتظاهرت بالغضب من هروبها، 
وبعد فترة، ناديت على رجل الأمن وأمرته أن يسارع بالبحث عنها في 

الشارع ويقبض عليها.
وبعد نصف ساعة رجع قائلاً: إنه لم يجدها، وحمدت الله أن الموقف 

مر بسلام.
وبعد عدة أسابيع كنت لا أزال متحقرصاً لمعرفة أخبارها، هل تزوجت 

هل تغير حالها؟!
وسألت صاحبي بعض الأسئلة، حتى سألته: هل تزوجت كل أخواتك؟!

وتــفــاجــأت بإجابته عندما قـــال: أنــا مــا عــنــدي أخـــوات كلنا شــبــاب!!! 
الــقــول، فتعجب من إصـــراري قــائــلاً: أقسم لك  فحلفته بالله أن يصدقني 

بالله إنه ليس لديّ أخوات.
فذكرت له ما حصل معي، فأخذ يضحك معي حتى كاد يسقط على 
الأرض، وبــعــد أن انتهينا مــن فــاصــل الــضــحــك، أخـــذت أقـــرع نفسي على 
غبائي وبلادتي وعرفت فعلاً أنني (أكلت بمبة)، متعجباً من تمثيل وذكاء 
وشيطنة تلك البنت التي لا تقدر أن تجاريها حتى الأبالسة والعياذ بالله.

متذكراً بيتاً تافهاً من الشعر الشعبي الذي جاء فيه:
ع قلوب البعارين    

ّ
الحب قط
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هل إقالة وودوارد من منصبه 

هي الحل لمشكلات مانشستر يونايتد؟

sport
الـ غارديان الرياضي

لماذا تحتفظ بعض الديناصورات بريش رغم عدم قدرتها على الطيران؟
سان دييغو: «الشرق الأوسط»

تـــظـــهـــر حــــفــــريــــة ديــــنــــاصــــور 
طلق عليه اسم وو 

ُ
شرس صغير أ

الــراقــص، عاش  لــونــغ، أي التنين 
على الأرض قبل ١٢٠ مليون سنة 
أن الريش كان ينمو على أجسام 
بـــعـــض الــــديــــنــــاصــــورات بــطــريــقــة 

تختلف عن الطيور.
الـــبـــاحـــثـــون إن هـــذا  ويــــقــــول 
الديناصور الذي عاش في العصر 

الطباشيري كان من ذوات الاثنين 
ومن أكلة اللحوم وخفيف الوزن، 
وكــــــــان أكــــبــــر قـــلـــيـــلا مـــــن الــــغــــراب 
ويعيش قــرب البحيرات، وكانت 
أسنانه حادة ولديه مخالب كبيرة 
وكــــان يــعــيــش عــلــى الأرجـــــح على 
الــثــديــيــات الــصــغــيــرة والــســحــالــي 

والطيور والأسماك.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
أنــــــــه تــــــم الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى حـــفـــريـــة 
الــديــنــاصــور فــي إقليم لياونينغ 

بشمال شرقي الصين واشتملت 
على هيكل عظمي كامل وأنسجة 
الــنــادر العثور  لينة كالريش مــن 

عليها بهذه الحالة الجيدة.
ولــــــلــــــديــــــنــــــاصــــــور ذراعــــــــــــــان 
وساقان طويلتان كل منها عليه 
ريش يبدو شبيها بريش أجنحة 
الــطــيــور فـــي حـــين يــغــطــي الــزغــب 
معظم بقية الجسم.   وفي نهاية 
ذيــــلــــه الـــعـــظـــمـــي الــــطــــويــــل تــظــهــر 

ريشتان طويلتان جدا.

والاعتقاد السائد أن الطيور 
نشأت نتيجة تطور ديناصورات 
الـــريـــش قبل  صــغــيــرة مـــن ذوات 
نحو ١٥٠ مليون سنة. لكن هناك 
الــعــديــد مــن الــديــنــاصــورات التي 
كان لها ريش ولم تكن تطير مثل 
لــونــغ. ويسعى العلماء لفهم  وو 
الاخـــتـــلافـــات بـــين الـــطـــيـــور وهـــذا 

النوع من الديناصورات.
وعــــن هــــذا الـــديـــنـــاصـــور قــال 
آشلي باوست عالم الحفريات في 

متحف التاريخ الطبيعي بمدينة 
سان دييغو الأميركية «لا أعتقد 
أنـــنـــا نــعــلــم حــتــى الآن فــيــمــا كــان 
يستخدم ريشه. يبدو على الأرجح 
أنـــهـــا كـــانـــت تـــســـاعـــده فـــي ضبط 
درجة حرارة الجسم والإشارة إلى 
الحيوانات الأخرى لكن لا يزال من 
غير الواضح كيف كان هذا يحدث 

ومدى أهمية هذه الوظائف».
وأضــــــــــــاف: «تــــنــــمــــو أجــــســــام 
الطيور وتصل إلى حجم البلوغ 

بــســرعــة شـــديـــدة لأســـبـــاب أهمها 
أن يصبح الجسم قويا بما يتيح 
الطيران بأسرع ما يمكن. لكن نمو 
الريش للمستوى الذي يكون عليه 

وقت البلوغ قد يتأخر طويلا».
الــنــورس على سبيل  فطيور 
المــثــال لا تــبــدو فــي هــيــئــة الــبــلــوغ 
حتى سن الثالثة أو الرابعة لكنها 
تتعلم الطيران بعد ثلاثة أشهر 

فقط.
وأظـــــــــهـــــــــر فــــــحــــــص حــــفــــريــــة 

الـــديـــنـــاصـــور وو لـــونـــغ أنـــــه كـــان 
يبلغ من العمر عاما واحدا أي كان 
صغيرا في طور النمو لكن ريشه 
بدا كريش الديناصورات البالغة.

وقــــال بـــاوســـت: «لـــديـــه ريــش 
طويل في نهاية ذيله الطويل جدا 
هو أيضا. ويختلف هذا تماما عن 
الطيور»، ويبين لنا أن هذا الريش 
أغــــراضــــه تجميلية  كـــانـــت  الـــــذي 
سبق البلوغ عند الديناصورات. 
«وبــالــطــبــع ربــمــا كــانــت تستخدم 

هذا الريش بطريقة مختلفة جدا 
عن الطيور أيضا».

طلق على هذا الديناصور 
ُ
وأ

(التنين الراقص) بسبب الوضعية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت عـــلـــيـــهـــا حـــفـــريـــتـــه. 
ويــنــتــمــي هـــــذا الـــديـــنـــاصـــور إلـــى 
عائلة من أكلة اللحوم تضم أيضا 
الــذي عاش قبل  الفيلوسيرابتور 
٧٥ مـــلـــيـــون ســـنـــة فــــي مــنــغــولــيــا 
وظهر في سلسلة الأفلام الشهيرة 

(حديقة الديناصورات).

سيول وعواصف 
بعد الحرائق في أستراليا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء 
مــن الــســاحــل الــشــرقــي فــي أســتــرالــيــا فــي وقــت 
إلــى إغــلاق  مبكر مــن صباح السبت مما أدى 
طــرق، لكن الــبــلاد مــا زالــت تكافح قــرابــة مائة 
من حرائق الغابات كما أن بعض المناطق ظلت 
جافة. وتتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث 
ويــلــز وكــويــنــزلانــد حــالــيــا مـــع هــطــول أمــطــار 
شديدة. وتضررت الولايات الثلاث بشدة جراء 
حرائق الغابات التي أودت حتى الآن بحياة ٢٩ 
شخصا ودمرت أكثر من ٢٥٠٠ منزل وأدت إلى 

احتراق ملايين الأفدنة.
غـــلـــقـــت الـــطـــرق الــســريــعــة الـــكـــبـــرى في 

ُ
وأ

كوينزلاند في وقت مبكر صباح أمس في حين 
قطعت الكهرباء عن أجزاء من نيو ساوث ويلز 

بعد ليلة عاصفة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند 
على «تويتر»: «تراجع هطول المطر الغزير لكن 
ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية 

خلال مطلع الأسبوع».
وذكــــــرت وكـــالـــة رويــــتــــرز أن مــنــاطــق من 
كوينزلاند شهدت ثلاثة أمثال معدل الأمطار 
الــشــهــريــة خــــلال الــلــيــل. ولــــم يــتــم الإبـــــلاغ عن 
حـــدوث أضـــرار كبيرة رغــم أن بعض المناطق 
غلقت 

ُ
أ الــســيــول كــمــا  السكنية غمرتها مــيــاه 

الكثير من المتنزهات والمناطق السياحية في 
الولاية.

ورحبت خدمات الإطــفــاء في نيو ساوث 
ويــلــز بـــالأمـــطـــار وقـــالـــت عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــهــا 
ســتــســاعــد فــي الــســيــطــرة عــلــى ٧٥ حــريــقــا في 
الولاية، منها ٢٥ لم يتم احتواؤها حتى الآن. 
لكنها قالت أيضا إن بعض مواقع الحرائق لم 

تشهد هطول أي أمطار بعد.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــــى احــتــمــال هــبــوب 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــواصـــف عــلــى فــيــكــتــوريــا الــتــي 
ضربتها بالفعل عواصف شديدة ودخان جراء 

حرائق الغابات.

الفنان المجري غابور باراث يقوم بتشكيل مجسمات لحيوانات وأشخاص مستخدماً إطارات السيارات المستعملة. وباراث متعدد المواهب فهو يعمل معمارياً ونحاتاً 
وخبيراً في نحت الخشب. بدأ في تكوين أعماله من بقايا إطارات الدراجات والسيارات لإثبات أن هناك طرقاً مبتكرة وممتعة لإعادة تدوير المواد المستعملة. (إ.ب.أ)
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